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فريق عمل الموسوعة 


المشرف العام والباحث الرئيس: 
أ.د. محمد بن عبد العزيز بن محمد العواجي 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
ورئيس مجلس إدارة جمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة 
الباحث والمشرف العلمى: 
0000 
دكتوراة في الدعوة والثقافة الإسلامية 
المستشار بجمعية رعاية طلاب العلم بالمدينة المنورة 
والباحث في الدعوة والدراسات الإسلامية 
التدفيق اللغوي: 
أ. السيد مصطفى محمد جويل (رحمه الله) 
مشرف التربية الإسلامية في التعليم الخاص 
التحكيم العلمي: 
أ.د. أحمد عبدا لهادي شاهين حمودة 
أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية- جامعة طيبة 
د. فھد بن محمد فرحان ا لوهبي 
باحث في الدراسات الدعوية والثقافة الإسلامية 
دكتوراة دعوة وثقافة إسلامية - معلم دراسات إسلامية تعليم المدينة المنورة 
أعضاء فريق مكتب الدار للاستشارات: 
-١‏ د. علي بن خالد الدويش 
الأستاذ المساعد بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية 
٢‏ د. محمد بن عمر عقيلي 
الأستاذ المساعد بكلية القرآن والدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية 
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ULV فقد فار زا عظِيمًا € [الأحزاب:‎ gay 

وأشهد أن نبينا محم دا BE‏ بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله 
به الغمة» تركنا على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك» فصلوات ربي 
وسلامه عليه وعلى آل بيته وأصحابه وعلى كل من سار على هديه واستن بسنته إلى 
يوم الدين. وبعد: 

المدعوون هم محور عملية الدعوة» إذ هم الأشخاص أو الفئات المستهدفة 
بالدعوة» والمطلوب تعريفهم بربهم» وإبلاغهم برسالة الإسلام» وتصحيح مفاهيمهم 
الخاطئة عن الإسلام» وبناء المفاهيم الصحيحة لديهم. 
7 7 ورت le‏ فاس ر عط رق رما مات 

في سننه» کتاب النكاح» باب خطبة النکاح (۱۸۹۲)ء وأبي داوود في السنن» كتاب النكاح» باب خطبة النکاح 


(1۲۰« والترمذي في الجامع» كتاب النكاح» باب خطبة النكاح )0 1°( والنسائي في السنن» AS‏ 
النكاح» باب ما يستحب من الكلام عند النکاح (۳۲۷۷)ء وصححه الألباني في كتابه خطبة الحاجة. 
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وتتعدد أصناف المدعوين -كما سيأتي بيانه- ومن البصيرة بالدعوة المأمور بها في 
قول الله BP: Js‏ لذو سیل MAT‏ لیوسف: »]۱١۸‏ 
معرفة الفقه الملائم لحالة المدعوين» والوسيلة التي تناسب كل فئة بل وکل مدعو. 
فلا بد من مراعاة أمور مثل: الفئة العمرية للمدعوين» والمكانة الاجتماعية» 
والوضع الوظيفيء والصلة الاجتماعية أو العائلية» والمستوى العلمي الأكاديمي 
أو العلم pd LVL‏ والنوع الجنسي؛ والديانة» وغيرها من الفروقات التي لا بد من 
مراعاتها في المدعوين. 
ولكل واحد من هؤلاء الأسلوب الذي يناسبه» وهذا هو ما يسميه علماء الدعوة 
المعرفة بأحوال المدعوين وكيفية دعوتهم. 
ومن الحكمة والموعظة الحسنة المأمور بهما في قوله تعالى: # اذغ sero)‏ 
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ريك با ليكمة وألْموعِظة CHT‏ [النحل: [V0‏ معرفة نفسيات المدعوين» ومنازلهم» 
ومستوياتهم العلمية والفكرية» فليس كل سلوب نافعاً ومفيداً لكل الناس» فدعوة 
الأمي غير دعوة المتعلم» ودعوة الكبير غير دعوة الصغير» وهذه القاعدة من أعظم 
قواعد نجاح الدعوة. 

وهذا بابٌ کبیڑ جدّاً في الدعوة» فأحوال المدعوين تتغير من زمن إلى زمن ومن 
مكانٍ لآخرء ومن فة لأخرىء ولذا فمحاولة الجمع والاستقصاء لجميع أحوال 
المدعوين ومحاولة بيان كيفية دعوتہم في مؤلف واحد أمر في غاية الصعوبة.. 

ولذا فنحن في هذه الدراسة سنتعرض لأهم المسائل المعلقة بالمدعوين» ثم 


نعرض لأهم أحوال الدعوة وبيان أهم ما يجب أن يراعيه الدعاة في دعوتهم. 


ge‏ المقدمة 68 « جو 

: أهمية هذه الدراسة فل الإتي‎ Ailig 

١‏ - حاجة الدعاة إلى التعرف على المدعوين وأصنافهم» وأهمية مراعاة أصناف 
المدعوين في الدعوة إلى الله. 

۲- أهمية تعرف الدعاة على حقوق المدعوين» ومعرفة المدعوين بواجباتہم تجاه الدعاة. 

-٣۳‏ ضرورة التعرف على دوافع استجابة المدعوين وسبل استثمارهاء وموانع 
استجابتهم وسبل علاجها. 

- أهمية فقه الداعية بمعالم الخطاب الدعوي للمسلمين» ولغير المسلمين. 

-٥‏ أهمية تعرف الداعية على أهم أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم. 

-٦‏ أهمية الوعي والعناية بمعالم دعوة العصاة والمنافقین والمبتدعة. 

Leal ۷‏ مراعاة الدعاة أصناف المدعوين حسب أعمارهم وكيفية دعوتهم. 

۸- أهمية مراعاة الدعاة لأصناف المدعويين حسب مستوياتهم وكيفية دعوتهم. 

۹- أهمية مراعاة الدعاة لأصناف المدعويين حسب محل إقامتهم وكيفية دعوتهم. 

۰- أهمية مراعاة الداعیة لدعوة فئات مهمة في المجتمع کالأقربین والنساءء aly‏ 
المصائب والمرضى والمعاقين» وأصحاب المهن. 
<> منهجية الدراسة : 
والمنهجية التي سلكناها AF‏ كتابة هذا الكتاب تتمثل $4 النقاط التالية : 


« عزو الآيات المستشهد بها للسورة ورقم الآية عقب كل AY‏ 
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« الاعتماد على كتاب الله تعالى وسنة رسوله GRE‏ استنباط القواعد والأحكام. 
«الاعتماد على كتب التفسير بالمأثور خاصة للبحث في معاني الآيات» وعلى كتب 
العلماء عامة في صياغة البحث ومسائله. 
٭ الالتزام بإيراد الأحاديث الصحيحة فقط» ولم نستشهد بحديث اتفق على ضعفه. 
ه الاعتماد في تصحيح الأحاديث على أقوال أهل الشأن في هذا المجال. 
وا Lge‏ قير الاسعطاعة أن Vg sted SY‏ كا ولا ol‏ امن أموز الدعوة الا 
وندلل عليه من القرآن وما يفسره من السنة وأقوال أئمة السلف. وأفعالهم. 
ه الالتزام قدر المستطاع عدم ذكر الخلاف في المسائل الفقهية. 
ه محاولة الفهم العميق» والإمعان القوي في نصوص الكتاب والسنة. 
ه الاستفادة مين الكسب المعاصرة تقلا مباشرا أو الاستفادة من أفكارها وإعادة 
صياغتهاء مع مراعاة الأمانة العلمية في نسب الفكرة أو النص لأصحابه. 
>< خطة الدراسة : 
ويشتمل الكتاب علق تسعة فصولء وخاتمة, وفهارس علق النحو AGI‏ 
× الفصل الأول: التعريف بالمدعوين ومسائل B‏ دعوتهم: 
لله المبحث الأول: معالم دعوة مصعب بن عمير GB‏ (ت ۳ھ): 
7 المبحث الأول : تعريف المدعو. 
لله المبحث الثاني: أصناف المدعوين. 


لله المبحث الثالث: أهمية مراعاة أصناف المدعوين. 


لله المبحث الرابع: حقوق المدعوين على الدعاة. 
7< المبحث الخامس : واجبات المدعوين تجاه الدعوة ومن يدعوهم. 
لله المبحث السادس: دوافع استجاية المدعو. 
ل المبحث السابع: موانع استجاية المدعو وسبل علا جها : 
المطلب الأول : أهمية علم الداعية بموانع استجابة المدعوين. 
المطلب الثاني : الاستجابة للدعوة توفيق من الله. 
المطلب الثالث: موانع الاستجابة من جهة المدعو. 
المطلب الرايع: موانع استجابة المدعوين من جهة الداعية. 
لل المبحث الثامن: مشكلة اضطهاد المدعوين. 
× الفصل الثافي: معام الخطاب الدعوي للمسلمين: 
تمهيد: حول أقسام المسلمين من حيث زيادة الإيمان ونقصانه. 
لل المبحث الأول: الدعوة إلى أركان الإسلام والايمان والاحسان والبعث. 
لله المبحث الثاني: الدعوة إلى التزام التشریعات الاسلامية ب2 المعاملات. 
لله المبحث الثالث: الدعوة للالتزام بالأخلاق والآداب الاسلامية. 
ل المبحث الرابع: الدعوة للتوبة وترك المنهيات والموبقات. 
7 المبحث الخامس: الدعوة للاعتصام بالكتاب والسنة ب2 كل مناحي الحياة : 
المطلب الأول: أهمية الاعتصام بالكتاب والسنة. 


المطلب الثاني: مقتضيات الدعوة للاعتصام بالكتاب والسنة. 
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لله المبحث السادس : الدعوة إلى الاهتداء يما يزيد الايمان ويحفظه. 
لله المبحث السابع: الدعوة إلى الاتباع لا الابتداع. 
لله المبحث الثامن: الدعوة إلى إصلاح الخلق مع إصلاح النفس. 
× الفصل الثالث: معام الخطاب الدعوي لغير المسلمين: 
7< تمهيد حول مفهوم غير المسلمين. 
لله المبحث الأول: مراعاة مراتب دعوة غير المسلمين : 
لله المبحث الثاني : بيان الاعتقاد السليم. 
لله المبحث الثالث: علاج المخالفات العقدية والسلوكية السائدة. 
لل المبحث الرابع: عرض محاسن الاسلام. 
له المبحث الخامس + التعريف بالنبي ES‏ 
المطلب الأول: التعريف به على أنه بشر مرسل برسالة خاتمة. 


Als الآتباغوالرسل‎ 


الطب اللائے: ال ينب نات الكلقية والتلقية. 
المطلب الرايع: التعريف بمعجزات النبى محمد RE‏ 
7 المبحث السادس : التعريف بالقرآن الكريم: 


المطلب الأول: القرآن هو المعجزة الخاتمة لنبينا محمد. 


المطلب الثاني: ظهور أثر القرآن على من عرفه. 
المطلب الثالث: القرآن منهج حياة. 
ل المبحث السابع: رد الشبه المثارة حول الاسلام: 
المطلب الأول: أهمية الدعوة من خلال رد الشبهات حول الإسلام. 
المطلب الثاني : تنبيهات حول رد الشبهات عن الإسلام. 
لله المبحث الثامن: بيان بطلان وانحرافات الديانات الأخرى. 
>< الفصل الرابع: أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم: 
لله المبحث الأول: دعوة أهل الكتاب: 
المطلب الأول : معالم دعوة أهل الكتاب عموماً. 
المطلب الثاني : معالم دعوة اليهود. 
المطلب الثالث: معالم دعوة النصارى. 
7 المبحث الثاني : دعوة الوثنيين. 
لله المبحث الثالث: دعوة الملحدين. 
× الفصل الخامس: دعوة العصاة وا منافقین والمبتدعة: 
لل المبحث الأول: دعوة العصاة: 
المطلب الأول: أقسام المعاصي ودركاتها. 


المطلب الثاني: دوافع المعصية. 


0 : © 0 
#3( »_ ]| سه ة المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 
المطلب الثالث: أسباب الوقوع في المعاصي. 
المطلب الرابع: معالم دعوة العصاة. 
لله المبحث الثاني : دعوة المنافقين: 
المطلب الأول: مقدمات حول النفاق. 
المطلب الثاني : أهم صفات المنافقين. 
المطلب الثالث: معالم دعوة المنافقين. 
لله المبحث الثالث: دعوة أهل البدع. 
المطلب الأول: مفهوم البدعة وحدودها وأقسامها. 
المطلب الثاني : أهمية الاتباع وخطر الابتداع. 
المطلب الثالث: أسباب ظھور البدع. 
المطلب الرابع: الأصول التي وقع فيها الابتداع. 
المطلب الخامس: معالم منهجية نی دعوة أهل البدع 
المطلب السادس: الهجر وسيلة دعوية في دعوة المبتدع. 
× الفصل السادس: أصناف المدعوين حسب أعمارهم وكيفية دعوتهم: 
J‏ المبحث الأول: دعوة ا أطفال: 
المطلب الأول: مقدمات حول مرحلة الطفولة. 


المطلب الثاني: معالم دعوة الأطفال. 
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> المبحث الثاني : دعوة الشباب: 
المطلت الأول» أهمية دعوة الشباب. 
المطلب الثاني : خصائص الشباب الدعوية. 
المطلب الثالث: معالم دعوة الشباب. 
المطلب الرابع: أفكار ووسائل في دعوة الشباب. 
لله المبحث الثالث: دعوة كبار السن: 
المطلب الأول: أهمية دعوة كبار السن. 
المطلب الثاني : خصائص كبار السن. 
المطلب الثالث: معالم في دعوة كبار السن. 
ا الفصل السابع: أصناف المدعوين حسب مستوياتهم وكيفية دعوتهم: 
لل المبحث الأول: دعوة الأغنياء. 
المطلب الأول: أهمية دعو ة lel‏ 
المطلب الثاني : معالم دعوة الأغنياء في القرآن. 
المطلب الثالث: معالم دعوة الأغنياء عامة. 
له المبحث الثاني : دعوة الوجهاء وذوي السلطان : 
المطلب الأول: أهمية دعوة الوجهاء وذوي السلطان. 


المطلب الثاني: معالم دعوة الوجهاء وذوي السلطان. 
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للك المبحث الثالث: دعوة الفقراء وا مستضعفين: 
المطلب الأول: أهمية دعوة الفقراء والمستضعفين. 
المطلب الثاني : رفع الفقر والاستضعاف عن المدعوين قدر الإمكان. 
المطلب الثالث: معالم دعوة الفقراء والمستضعفين. 

× الفصل الثامن: أصناف المدعويين حسب إقامتهم وكيفية دعوتهم: 

للك المبحث الأول: دعوة الجاليات ب2 البلاد المسلمة : 
المطلب الأول: مفهوم دعوة الجاليات ونشأته. 
المطلب الثاني : معالم منهجية في دعوة الجاليات. 


المطلب الثالث: حل المشكلات الخاصة بالجاليات التي تمنع قبول 
الدعوة قدر الإمكان. 


المطلب الرايع: وسائل دعوة الجاليات. 

المطلب الخامس: أساليب دعوة الجاليات. 

المطلب السادس : وصايا منهجية في دعوة الجاليات. 
له المبحث الثاني : دعوة الأقليات المسلمة : 

المطلب الأول: الأقلیات المسلمة المفهوم والنشأة. 

المطلب الثاني : أهمية دعوة الأقليات المسلمة. 


المطلب الثالث: معرفة الداعية بقواعد فقه الأقليات. 
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المطلب اٹرابع : معالم دعوة الأقليات. 

لله المبحث الثالث: دعوة أهل البادية : 
المطلب الأول: مفهوم آهل البادية وأهمية دعوتهم. 
المطلب الثاني : معالم نبوية في دعوة أهل البادية. 
المطلب الثالث: توجيهات عامة في دعوة أهل البادية. 

× الفصل التاسع: أصناف أخرى للمدعوين وكيفية دعوتهم: 

لله المبحث الأول: دعوة الأقربين: 
المطلب الأول: أهمية دعوة الأقربين. 
المطلب الثاني : عرض القرآن لعناية الأنبياء والصالحين بدعوة أقاربہم. 
المطلب الثالث: عناية النبي BE‏ بدعوة الأقربين. 
المطلب الرابع: نماذج لدعوة الصحابة لأقاربهم. 
المطلب الخامس + معالم دعوة الأقربين. 
المطلب السادس + وسائل وأساليب في دعوة العشيرة والأقربين. 
المطلب السابع: دعوة الدعاة في بيوتهم. 

لله المبحث الثاني : دعوة النساء : 


المطلب الأول: أهمية دعوة النساء. 
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المطلب الثاني: التقصير في دعوة النساء. 
المطلب الثالث: معالم دعوة النساء. 
المطلب الرابع: معالم دعوة النبي 25 للنساء. 

J‏ المبحث الثالث: دعوة أهل المصائب والمرضى وال معاقين: 
المطلب الأول: أهمية دعوة أهل المصائب والمرضى والمعاقين. 
المطلب الثاني: معالم دعوة آهل المصائب والمرضى والمعاقين. 
المطلب الثالث: بيان التيسير الشرعي على أصحاب المصائب والمرضى 
والمعاقين. 

لله المبحث الرابع: دعوة أصحاب المهن: 
المطلب الأول: بيان مكانة المهنة والعمل الحلال النافع في الإسلام. 
المطلب الثاني : المعالم الإيمانية لدعوة أصحاب المهن. 
المطلب الثالث: دعوتہم إلى التزام أخلاقيات المهنة. 
المطلب الرابع: دعوتهم إلى التزام قيم العمل المهنية. 
المطلب الخامس: التحذير من المخالفات الشرعية في المهن. 

<> الخاتمة. 


<> الفهارس. 


م المقدمة of‏ تل 
RIS‏ 
وني الختام لا ندعي LT‏ وفینا البحث جوانبه كلهاء ولا ندعي لدراستنا العصمة أو 
الكمال» فهذا OLE‏ الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وإنما نحن بشر نخطئ ونصیب. 
نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يكون هذا العمل لوجهه Lede‏ ولعباده نافع 
وأن يثيبنا على اجتهادنا بكرمه وتفضله وعفوه» ويجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة. 
وسلم تسلیماً ثثيراً إل يوم الرين 


المشرف العام على الموسوعة 
أ.د. محمد بن عبدالعزيز بن محمد العواجي 
الأستاذ بقسم التفسير وعلوم القرآن 
Aus‏ القرآن الكريم والدراسات الاسلامية - الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 


ميادين إيصال الدعوة. 

ميادين الدعوة الأساسية. 

معالم الدعوة فہ: الأماكن 
والمناسبات العامة. 

ميادين الدعوة na‏ المواسم الفاضلة. 
ميدان الدعوة فف الحج والعمرة. 


الوسائل والأساليب الدعوية 


مقدمات حول وسائل الدعوة وأساليبها. 


نماذج لوسائل الدعوة الأصيلة. 
وسائل الدعوة المعاصرة. 
أساليب الدعوة الجامعة. 
نماذج لأساليب دعوية أصيلة. 


بناء تصور عام عن رسالة الإسلام. 
بيان خصائص الإسلام. 

عرض مقاصد الإسلام. 

بيان تعاليم الإسلام. 

إظهار محاسن الإسلام. 

بيان التشريعات الحقوقية فف الإسلام. 


الداعية تعريفه وأهميته وفضله. 
مقومات الدعاة. 

أخلاق الدعاة. 

قيم الدعاة. 

حقوق الدعاة. 

احتياجات الدعاة. 

واجبات الدعاة فيما بينهم. 
آفات الدعاة. 


المدعوين وخصائص دعوتھم 


التعريف بالمدعوين ومسائل فہ: دعوتهم. 
معالم الخطاب الدعوہ: للمسلمين. 
معالم الخطاب الدعوہ: el‏ المسلمين. 
أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم. 
دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة. 
أصناف المدعوين حسب أعمارهم 
وكيفية دعوتهم. 

أصناف المدعويين حسب مستویاتھم 
وكيفية دعوتهم. 

أصناف المدعويين حسب إقامتھم 
وكيفية دعوتهم. 

أصناف أخرى للمدعوين وكيفية دعوتهم. 


التعريف بالمدعوين ومسائل فى دعوتهم 
ويتضمن Cole LV‏ 
المبحث الأول: تعريف المدعو. 


البحث الثانى: أصناف المدعوين. 


المبحث الثالث: أهمية مراعاة أصناف المدعوين. 

البحث الرابع: حقوق المدعوين على الدعاة. 

المبحث الخامس: واجبات المدعوين جاه الدعوة ومن يدعوهم. 
البحث السادس: دوافع استجابة المدعو, 

المبحث السابع: موانع استجابة الدعو وسبل علاجها. 

المبحث الثامن: مشكلة اضطهاد المدعوين. 


-١ (9‏ التعريف بالمدعوین ومسائل في دعوتهم 8ہ زح )ل ؤومة 


المبحث الأول 
تعريف المدعو 
المدعو لغة: «إن كلمة المدعو مشتقة من دعاه يدعوه» فهو مدعو إذن فهو اسم 
مفعول» مشتق من أصل الكلمة Piles‏ 
المدعو اصطلاحاً: 
وعَرّف المدعو بعدة تعاريف منها: 
-١‏ قبل: المدعو هو: «الإنسان» أي إنسان كان)”". 
۲- وقيل هو: «الإنسان العاقل المخاطب بدعوة الإسلام» ذكراً أو أنثى» مهما كان 
جنسه ونوعه ولونه ومهنته إلى غير ذلك من الفروق بين البشر)”". 
- وقيل: المدعو هو: «كل مدرك مخاطب بدعوة IW‏ 
-٤‏ وقيل: المدعو هو: «كل مخاطب بالدعوة من الخلق) . 
ويؤخذ على التعريف الأول اقتصاره في الدعوة على الإنس”"» مع أن الدعوة لا 


)١(‏ المدخل إلى علم الدعوة» د. محمد أبو الفتح البيانوني» ص ١‏ 24 وقد مَرّ ني تعريف الدعوة. 

.۳۸۵ أصول الدعوة» د. عبدالكريم زيدان ص‎ )٢( 

)۳( أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم, أ. د. حمود الرحيلي ص 45 . 

)٤(‏ أصول الدعوة» مذكرة مادة الدعوة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» د. حامد الحجيلي. 

)0( الآسن العلمية تخوج الدعرة الإسادية أنه غبدالريحيم المغذوئ ض OV‏ ۱ 

)٦(‏ یدخل ضمن المدعوين: الجنء إذ نجد أن رسول الله EE‏ توجه لهم بالدعوة» وخاطبهم بہاء وذلك 
و ae oA‏ بج الوم کسی 

Bh‏ إلا عون KO)‏ وقال تعالی: Ke MSS ST yt AEG‏ يفصو عك 


Bet Aes 


S425 Gils‏ کر Ks‏ هدا ۹ء ويقول a E MG‏ ا قلات 
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تختص بالإنسان فقطء بل يدخل فيها الجان؛ فهم مخاطبون أيضاً بالإسلام. 
أما التعريف الثاني فكذلك إلا أنه أسهب في التعريف. 
أما التعريفان الأخيران فهما جامعان لكل أصناف المدعوين من الخلق سواء 
الإنس أم الجن؛ وسواء كان من أمة الإجابة أم من أمة الدعوة. 
والسبب في تعميمنا هو أن رسالة الإسلام عامة» قال تعالى: # LHS‏ 


Ni 
Z 4 284/427 Zoe) 


Dev [الأنبياء:‎ CLE ACIS : ساس [سبا: ۲۸ء وقال تعالى‎ TE 


“7 


} 


«فهذا العموم بالنسبة للمدعوين لا يستثنى منه أيّ مكلف فهو مخاطب PVE‏ 
ومكلّف بقبوله» والإذعان له» وهو البالغ العاقل» مهما كان جنسه ونوعه ولونه ومهنته 
إقليمه» وكونه ذكراً أو أنشی: إلى غير ذلك من الفروق بین البشرء ولذلك كان مِمّن 
آمن بمحمد ce: IRE‏ كأبي OS‏ والحبشي كبلال» والرومي كصهيب» والفارسي 
كسلمان» والمرأة کخدیجة والصبي كعلي بن أبي طالب» والغني كعثمان بن عفان 
والفقير EAS‏ رضي الله عنهم أجمعين. 
وعلى هذا فالدعوۃ إلى الله عامّة لجميع الثقلين» وليست خاصّة بجنس دون جنس» 
أو طبقة دون LED‏ أو فئة دون فئة» ولهذا يخاطبهم الله بالقرآن بصفتهم العامّة» قال 
CSB el SONG dls‏ [البقرة: ١؟]»‏ وقال تعالى: می ءادم اما بيتك سل 


کے ہے ہہ Gor‏ ہہ ۔ر ہے AES oh‏ 


[ro [الأعراف:‎ # EZ وکا هم‎ SE BALA GIS Si Xe منک يفون‎ 


فعلى الداعي أن يفقه عموم دعوته إلى الله» ویحرص على إيصالها لکل من يستطيع 


ہے کسی کی کے 4 ہے گے ےھ 4 1 eat 4 We‏ و ھی بج خب سم 3550 
Ah Gs CE Lei Metres =‏ ومهم EAC Way it‏ ڪ تما أل من بَعَدِ 


5 و 1 ہےر ا ۶۶ صےج ا وڈ رواےہ ہر ے ہس کے ۶ص 847 i ve‏ ?.> 
موسئ مصّدّقا لما Cape 8 Gy‏ إلى الحَق وإ Cages Wen Bb‏ اچیبوا داعى alll‏ انوا یو يَغْفِرَ 


-١ (9‏ التعريف بالمدعوین ومسائل مي دعوتهم 8ہ زرح )ل جو 


الوصول إليه» وهذا لا يناقض ابتداء الداعي بالأقربين» فيدعوهم قل OY tuted‏ 
لکل إنسان الحق في إيصال الدعوة إليه» فليس الأبعد بأولى من الأقرب» بل الأقرب 
أولى وأوجب؛ لسهولة تبليغه واحتمال صيرورته داعياً أيضاً بعد إسلامه». 


وسيأتي الكلام et‏ عن أصناف المدعوين بإذن الله تعالى. 


)١(‏ أصول الدعوة د. عبدالكريم زيدان ص TV‏ بتصرف يسير. 
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المبحث الثانى 
7 ۰+ ۰ 
اصناف المدعوين 
+ أولا؛ مغهوم أصتاف ائدعوین: 
من البديهي أن الناس على أصناف شتى» وکل صنف له ميزاته وقدراته وتكويناته 
وعقل كل صنف من ھؤلاء يتميز عن غيره. 
فالناس يختلفون من حيث المعتقدات والديانات والمناهج والافکاں 
ويختلفون من حيث المستويات العلمية والبحثية» وكذلك يختلفون من حيث المهن 


0 NE 


ولكل نوع حالته» وتصنيفه.. فمن الحكمة البالغة المنصفة أن يعطى كل ذي 
حقه في التعامل والدعوة» وأن يعطى لکل صنفيٍ قدره وحاجته. 

ومن هنا لا بد أن يعرف الداعي تصنیف الناس وبيان مراتبهم» لأجل أن يصل بهم 

Lats >‏ + حسم اتراق هوي 

بين الله تالق فق كتابه أصناف الناس AS‏ غير موضع من القرآن ومن ذلك قوله 
تعالى: ل Lewitt‏ اقم © he,‏ عن MGI Sigh EO Bb‏ ©4 
ا Bhagat LI by Bib‏ سن i peel‏ عقف الو رك شوب 
عليه؛ والمقصود به اليهود ومن شاءبهم؛ وصنف ضال؛ والمقصود به التصارى ومن شاہھم. 


)١(‏ مقال: تصنیف الناس إلى مراتب د. حامد شاكر» منشور على موقع الألوكة. 


-١ ©‏ التعريف بالمدعوين ومسائل فى دعوتھم 8ہ E‏ 


ومنهم المنافقون. الذين قال فيهم aS,‏ جل في علاه: # وَمِنَلنَاسمَنِيَمُولُ 
se al ca ll‏ 7 02 :٠ء‏ وأطال الله She‏ في بیان صفات 

ومنهم أيضاً المشركونء الذين قال فيهم ربا جل في علاه Be:‏ بوڈ الیرے 
os.‏ بن ال SI‏ ولا لان أن کل ke‏ يِن حر Ss‏ تال 
a‏ 3 رتخمته- AS‏ 28157 ذو JEST‏ اتیج € [البقرة:ه١1]:‏ 

۶ cP 

وماك ھب عازه » يقسم الناس إلى صنفين» كما في قوله تعالى: 7 ه هو Sale call‏ 
ie 4 1‏ ہ۶ ےو وو مین 
امس" Oe‏ ا یما تعملون بر # [التغابن: .]٢‏ 

وهناك تقسم خاص بالمؤمنينء كما في قوله تعالى: ط هونا الكتنب لذب 
pH Nb‏ ومنهم مقتصد ومتہم سایق oi HIG‏ الله 

دللك هو الْفَضْلٌ AZ Si‏ € [فاطر: ۳۲]. 

atts +>‏ تقسيم ابن القيم للمدعوين: 

وقد قسم الإمام ابن القيم الناس AF‏ استجابتهم MI gall‏ قسمين. هما: 

(القسم الأول: المنتفعون بالدعوة» وهم نوعان: 

النوع الأول: ذو القلب الواعي الذكي» الذي يكتفى بهدايته بأدنى تنبيه» ولا يحتاج 
إلى أن یستجلب قلبه ويجمعه من مواضع شتاته» بل قلبه واع قابل للهدى غير معرض 
عنه» فهذا لا يحتاج إلا إلى وصول الهدى cal]‏ فإذا جاء سارع إلى قبوله» كأنه كان 
مكتوباً cad‏ وهذا حال أكمل الخلق استجابة» كما هى حال الصديق EB‏ 


والنوع الثاني: من ليس له هذا الاستعداد والقبول» فإذا ورد عليه الهدى أصغى إليه 
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بسمعه» وأحضر قلبه» وجمع فكرته عليه» وعلم صحته وحسنه بنظره واستدلاله» وهذه 
يقة أكثر المستجيبين» ولهم نوع ضرب الأمثال وإقامة الحجج. فالأولون يدعون 

بالحكمة: وهو لاء يذعون بالموعظة الحسنق فهو لاء نوعا المستجيبين المتتفعين. 

أما القسم الثاني: فهم المعارضون المدعُون للحق. وهم نوعان: 

النوع الأول: نوع يدعون بالمجادلة بالتي هي أحسن. فإن استجابوا وإلا فهم 
النوع الثاني: وهم الذين لا بد لهم من جدال أو جلاد. 

ومن تأمل دعوة القرآن وجدها تشمل هذه الأقسام» متناولة لها كلهاء كما في قوله 
تعالى: ‏ أ إل سيل ريك با کم وألموعظة اف در لهم Shh‏ هى أحسن إن رك 


AF oH 


هو أَعَلَریِمن صل عن GI MI Sa‏ 4 [النحل:]. فهؤلاء المدعوون بالكلام 


وأما al‏ الجلاد فهم الذين أمر الله بقتالهم حتى لا تكون فتنة» ويكون الدين كله لله" قال 
ا كرو عرف عن دحوت De‏ مہ و گی و سض و ےو ا مرو لے 
تعالى: as‏ حی SSG‏ لته وی کنا لدی لہ SESE lok‏ ودر لا عا SGM‏ [البقرة: ۱۹۳]. 
+ رابعا: تقسيمات آخری ٹلمدعوین''': 


يقسم البعض المدعوين بحسب اعتبارات متعددة منها: 


-١‏ تصنيفهم بحسب استجابتهم للدعوة» وهم: 
- أمة الإجابة: وهم الذين استجابوا للدعوة وأسلموا. 
- أمة الدعوة: وهم المخاطبون بدعوة الإسلام» من الذين لم يستجيبوا لها بعد. 
)١(‏ مفتاح دار السعادة ۱۷۱/۱ يتصرف. 
(0) ينظر: الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية» أ. د. عبدالرحيم المغذوي» وأصناف المدعوين 
وكيفية دعوتهم د. حمود الرحيلي» وأصول الدعوة لعبدالكريم زيدان» والمعايير الأكاديمية لبرنامج 


بكالوريوس الدعوة ودبلومها في مؤسسات التعليم العالي- من أعمال الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد 
الأكاديمي في المملكة العربية السعودية. 


-١ ©‏ التعريف بالمدعوین ومسائل في دعوتهم 8ه زع )ل جج 


SAS 


٢‏ تصنيفهم بحسب عقائدهم؛ وهم: المسلمون. أهل LSS‏ الملحدون» 
المشرکون الوثنيون» الفرق المارقة» أهل البدع والأهواءء المنافقون» أصحاب 
المذاهب الفكرية المعاصرة. 

۳- تصنيفهم بحسب مستوياتهم» وهم: الأمراء والحكام» ذوي الهيئات» أصحاب 
الجاه والمال» العلماء» الضعفاء والفقراءء جمهور الناس. 

4 - تصنيفهم بحسب قربهم من الداعية: وهم: الآباء والأمھات: الزوجة الأولاد. 
الإخوة والأخوات» الأقارب dale‏ الخدم» الجيران» الأصحاب. 

-٥‏ تصنيفهم بحسب أعمارهم: الأطفال» الشباب» الكبار. 

-٦‏ تصنيفهم بحسب جنسهم: الرجال» النساء. 

/ا- تصنيفهم بحسب لغتهم: المتحدثون بالعربية» المتحدثون بغير العربية. 

۸- تصنيفهم بحسب أعمالهم المهنية: الأطباء» الحرفيين» المهندسين» المعلمين.. 
التجار» الموظفين الإداريين... 

۹- تصنيفهم بحسب موقفهم من الدعوة: القابل» المتردد» المعرض» المعارض. 

-٠‏ تصنيفهم بحسب أماكن تواجدهم: الحضر أهل البادية» أهل القرى. 

-١‏ تصنيفهم بحسب وقت إسلامهم: مسلمون أصليون» مسلمون جدد. 

۲- تصنيفهم بحسب العلم: علماء الشریعة علماء الطبيعة» الطلاب, العامة 
الموهوبون» الأميون الذي لا يقرأون ولا يكتبون. 


۳ - تصنيفهم بحسب مراتب إيمانهم: الظالم لنفسه» المقتصدء السابق بالخيرات. 
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-١ 5‏ تصنيفهم بحسب المكانة: الملا عامة الناس» الخدم. 

6- تصنيفهم حسب الاحتياجات: ذوي الاحتياجات الخاصة من أصحاب العاهات 
وأهل المصائبء الأقليات المسلمة في البلاد غير الإسلامية» الجاليات المسلمة في 
البلاد المسلمة» الجاليات غير المسلمة في البلاد المسلمة. 

> خامما: تبات حون ساٹ لاء لأستاف الدعوية»: 

١‏ - أن هذه التقسيمات تختلف من باحث لآخر تفصيلاً وإجمالاً. 

۲- أن هذه التقسيمات تفيد في عرض مسائل الدعوة لكل نوع باستقلالية. 

-٣‏ ينبغي على الداعية أن يجمع بينها في Se‏ ويتعمق في بعضها بحال تقتضيهاء 
فالأصل العموم. 

5 - فائدة معرفة هذه المسميات إدراك حرص الإسلام على وصول الدعوة لكل 
الخلق, ولكل ہما يناسبه» وبما يقيم الحجة عليه عند الله ES‏ 

-٥‏ هذه المسميات هي سهام الدعوة» وكل من قام بسهم فقد أحسن» ومن جمع أسهماً 
فقد أجاد. وينبغي أن لا يُترك شيءٌ من سهام الدعوة شاغراًء بل التكامل والتآزر هو 
الواجب على الدعاة إلى الله 35 

-٦‏ هذه التقسيمات للتشخیص والعلاج» ولذا لا ينبغي التعصب لشيء منها على 
حساب غيره» فتميل سفینة الدعوة وتجنح عن مسارها. 

ساذسا: مضادر معرقة Wal‏ اكدعوين: 


ألف العلماء والمتخصصون في الدعوة مجموعة من المؤلفات في أصناف 
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المدعوين وكيفية دعوتهم» سواء في A je‏ خاصٌ أو ضمن مؤلفي في علم الدعوة, 

وسأكتفي هنا ببعض المصادر المتخصصة في أصناف المدعوين للتمثيل؛ فمنھا: 

-١‏ أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم, أ. د حمد الرحيلي. 

۲ أحوال المدعو في ضوء الكتاب والسنة. د. محمد العمر. 

-٣‏ دعوة أهل البدع» خالد بن أحمد الزهراني. 

٤‏ - دليل أولويات الخطاب الوعظي للجاليات المسلمة في أوروباء د. محمد سعيد بكر. 

-٥‏ كيفية دعوة الوثنيين إلى الله تعالی في ضوء الكتاب والسنة» د. سعيد بن علي بن وهف 
القحطاني. 

Las -٦‏ دعوة آهل الکتاب إلى الله تعالى في ضوء OLS‏ والسنة»ء د. 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني. 

۷- كيفية دعوة عصاة المسلمين إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة» د. 
سعيد بن علي بن وهف القحطاني. 

۸- المسؤولية الدعوية تجاه المريض النفسي» د. الجوهرة بنت صالح الطريفي. 

۹- المسؤولية الدعوية تجاه حماية الشباب من الفتن في العصر الحاضرء د. الجوهرة 
بنت صالح الطريفي. 

١‏ مكانة الدعوة إلى الله وأسس دعوة غير المسلمین؛ أ. د. عبدالرزاق البدر. 

-١١‏ دعوة النبي BE‏ للآعراب- د. حمود الحارثي. 


- دعوة ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الله تعالى- دراسة تطبيقية تقويمية على فئتى 


Ly} se‏ مو المدعوون وخصائص دعوتهم 8م 
العوق السمعي والبصري- متعب بن عبد العزيز بن عبدالله السديري. 
۳- دعوة المعوقين. أ. د. تزكي السكران. 
-١ 5‏ منهج دعوة المنتكسين - دراسة دعوية تأصيلية أ. د. تركي السكران. 
6- منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام. أ. د حمود الرحيلي. 
-٦‏ دعوة النبي SE‏ للنساء. د. الجوهرة بنت محمد العمراني. 


وغيرها كثير» وليس القصد الحصر ولا مقاربته. 
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المبحث الثالث‎ 
ae ce وو‎ 7 
اهمية مراعاة اصناف المدعوين‎ 
المراعاة: أصلها من كلمة رعى» يقال: راعيت الأمر: نظرت أين يصير» وراعيته‎ 
مراعاة: لاحظته محسناً إليه» ومنه مراعاة الحقوق. وراعيت الأمر: راقبته ونظرت إلى‎ 


ما يصيرء وماذا منه یکون'''. 


ومراعاة المدعوين تعني: ملاحظتهم والإحسان إليهم» ومراعاة حقوقهم» وتقديم 
الدعوة لهم بما يتناسب مع أحوالهم وظروفهم» وهذا من الآمور المهمة للدعاة» والتي 
تؤدي -بإذن الله- إلى زيادة فرصة الاستجابة للحق عند المدعوين”". 

بالإضافة إلى أنه من الضروري للداعية الحكيم: أن يراعي حاجات الناس من 
فقر» ومرض ونكاح» وآن لا يتجاهلهاء بل يكون قوي الملاحظة في ذلك مع المدعوين. 

وكذلك لا بد من ملاحظة حال المدعوين» وماهم فيه من ضعفِ أو اضطهاد؛ 
بحيث يؤثر عليهم فلا يمكنهم القيام بشعائر الإسلام كلهاء أو يكونون في حال قوةٍ 
واستقرارِ؛ أو حال علم ودينء أو حال جهل وفجور'”. 

«والمدعوون كذلك أصناف متفاوته» منهم الملحد الجاھلء وفيهم الوثني 
المعاند ومنهم أصحاب الكتب السابقة» ومنهم المسلمون المقصرون. والمنافقون 
الجاحدون. ولكل ما يلائمه من الخطاب» وما يصلح له من المداخل)۶'. 
)1( ينظر بحث: بعنوان مراعاة أحوال المدعوين النفسية د. هند شريفي منشور على موقع الألوكة. 


) ينظر: مقال: مراعاة حاجات المدعوين وأحوالهم. د. عدنان آل عرعور» منشور على موقع رسالة الإسلام. 
)2 معالم في pol‏ الدعوة د. محمد يسري ص57 .١‏ 
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وإن مما يؤكد أهمية مراعاة أصناف المدعوين أمور Lie‏ : 
-١‏ تنوّع طبائعهم» وتفاوت مداركهم, مما يؤدي إلى اختلاف تأثرهم واستجابتهم. 
؟- المدعوون هم الأساس في الدعوة إلى الله SE‏ إذ ما شرعت الدعوة إلا لأجلهم» 
2 
وما أرسلت الرسل إلا لدعوتهم. لذا يجب الاهتمام cage‏ ودراسة حالاتهم» 
والتصرف تجاهها بما يناسبهاء مما يقرره الشرع الحنيف. 

۳- من الخطأ: ما يفعله بعض الدعاة» من عدم مراعاة أصناف المدعوين» فترى أحدهم 
يحفظ خطبة جمعة» أو موعظة» أو يحضر محاضرة» ثم يلقيها في كل زمان ومكان» 
على كل المدعوين» رغم اختلااف مستوياتهم الإيمانية» والعلمية» والعقلية. 

وربما ألقى محاضرة أو خطبة منقولة من زمن طويل.. دون أن يغير في ألفاظهاء أو يبدل 
في أسلوبها.. سواء كان المدعوون مثقفين علماء.. أو عواماً PD ge‏ وسواء كان لها 
مناسبة.. أو لم يكن لها مناسبة» ولذا تكون ضعيفة SY‏ وربما لا يتفاعل معھا أحد. 

- من العبث الدعوي: أن يلقى الكلام على عواهنه» بدعوى التبليغ -مجرد التبليغ- 
دون النظر إلى حال المدعوين» وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر -مجرد 
الأمر والنهي- دون معرفة واقعهم» ولايقع البلاغ بذلك» بل لا بد من الحرص 

- مما لا شك فيه أن المدعوين ليسوا في الاستجابة سواء ولا نی الفهم» ولا نی العلم» 
ولا في التدین..ء فمخاطبتهم على حد سواء ليس من الحكمة في شيء. 


AS JVI ينظر بحث: بعنوان مراعاة أحوال المدعوين النفسية د. هند بنت شريفي منشور على موقع‎ )١( 
الدعوة محمد يسري‎ pel ومراعاة حاجات المدعوين وأحوالهم. د. عدنان آل عرعور. ومعالم في‎ 
وقد تحدث عنها د. سعيد بن وهف القحطاني في كتابه الحكمة في الدعوة إلى الله.‎ »١ ص57‎ 
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مت 
فقد یکون المدعوون في زمن عمّت به البلوى ببعض المخالفات الشرعية - 
التي أصبحت عندهم كالعادة وهم لا یعلمون - فمخاطبة هؤلاء لا تكون كمخاطبة 
من عرف حرمة ذلك» وفعلّه متعمداً. 
ولذافقد کان رسول الله 4 والرسل من قبله صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين يراعون أحوال المدعوين مراعاة حكيمة ويعالجونهم معالجة ناجعة» 
ويخاطبون طبقات الناس كلهاء WS‏ حسب دینه» وعلمه» واستجابته» وقدراته» 
GLK,‏ ارت GELS VL BAM ¥ > SLs‏ 0۸320 
5- الدعوة إلى الله ليست ذعوة خیالیڈ ولا مقالة نظرية.. بل هى دعوةٌ عملية) ومهارسة 
واقعية» لا تغفل عن ظروف الناس» ولا عن أحوالهم.. بل هي تعالج هذه الأحوال 
في إطار الشرع «gall‏ تحت ظل الحكمة البالغة. 
LY -۷‏ للداعية أن يكون بصيراً بواقع الناس» عالماً بأحكام هذا الواقع.. فكما أن لكل 
قوم حالاً.. فان لکل J‏ حكماً ومقالاً. 
۸ من الحكمة في الدعوة مقابلة التنوع والبيان بين الناس بكثير من سعة الصدرء 
وإحاطة بطبائع النفوس» وتفهم لسعة الإدراك العقلي للمخاطبين بالدعوة)”". 
وقد بوب البخاري فی صحيحه باب بعنوان: من خص قوماً بالعلم دون قوم 
كراهية أن لا يفهموا. وذکر ابن حجر تحته قول عبدالله بن مسعود ES 2d‏ كما في 
صحيح مسلم: (ما أنت محدث قوماً حدیثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة)". 


NEV Ge معالم في أصول الدعوة د. محمد يسري‎ )١( 
.775 /١ (؟) فتح الباري‎ 
(0) صحیح مسلم» مقدمة الكتاب» باب النهي عن الحديث بكل ما سمع‎ (¥) 
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وعن علي بن أبي طالب SS‏ قال: «حدثوا الناس بما يعرفون» أتحبون أن يكذب 


(١) Py 
5 (a) guy الله‎ 


.)۱۲۷( صحيح البخاري» كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا يفهموا‎ )١( 
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المبحث الرابع 


حقوق المدعوين على الدعاة 

تتميز الدعوة الإسلامية بمراعاتہا حقوق المدعوين بشکل شامل» ولذا ينبغي أن 
يعلمها الدعاة حتى يؤدوا رسالة الله ويبلغوا دعوة الله إلى خلقه.. 

ویبرز هذا فقي جوانب کثیرق نعرضها فا Saal‏ عشرة نقطة : 

> أولاً: المبادرة بالدعوة والبلاغ: 

فقد كان النبي GL BE‏ مجالس قريش ويذه ب إلى منازل القبائل في موسم 
الحج يعرض عليهم الإسلام بل خرج إلى الطائف» ودعا أشراف ثقيف. وعاد الغلام 
اليهودي في مرضه ودعاه» وأرسل معاذا BB‏ إلى اليمن وبعث BS‏ بالرسائل إلى 
الملوك والرؤساء يدعوهم فيهاء كما في رسائله لكسرى وقيصر وملوك العرب» وبعث 
مصعباً GS‏ أول الرسالة إلى المدينة لينشر فيها الإسلام ويدعو أهلها إليه. 

> وأهمية هدا الأمر ترجع لأسباب منها: 

-١‏ البلاغ يستلزم الانتقال إلى المدعو لاحتمال کون الرسالة لم تبلغه» أو وصلته 
بصورة خاطكئةء أو لأنه لم ينهض ليأتي لسماعها. 

OY -‏ المدعو في الغالب لن GL‏ الداعي لیسمع منہء فإنه في الحقيقة بمثابة 
المريض الذي لا يشعر بمرضه. فهو لا يبحث عن علاج» فلزم أن نأتيه لعلاجه. 

قال الغزالى فى الإحياء: «فرض عين على العلماء كافة» وعلى السلاطين كافة؛ أن 


)١(‏ بعض هذه الأفكار من بحث بعنوان مراعاة أحوال المدعوين النفسية د. هند شريفي منشور على موقع الألوكة. 
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يرتبوا في كل قرية وفي كل محلةٍ فقيهاً متدیناً يُعَلم الناس دينهم» فإن الخلق لا يولدون 
إلا Mee‏ فلابد من تبليغ الدعوة إليهم في الأصل UG Sg‏ 
> ثانياً: الحرص على كل المدعوين: 


a 


فلا يجوز للداعية أن يتهاون في دعوة أحدٍ؛ لكونه صغيراً أو حقيراً في أعين الناس» 
فإنما الغرض إنقاذ نفس من النار» كما جاء في قصة زيارة النبي BE‏ للغلام اليهودي في 
ed‏ ودعوته او تما lad‏ قال يَكِيةِ: (الحمد لله الذي أنقذه من OC‏ 

A >‏ تقدير اثقدعو وإنزاله متزلته : 

فقد كان رسول الله BE‏ أنموذجاً في تقدير الوجهاء والكبراء وإنزالهم منازلهم 
وحفظ مكانتهم. 

فحين جاء أبو بكر الصديق BS‏ إلى رسول الله BE‏ بوالدہ أبو قحافة- وقد كف 
بصره ووهن عظمه- جاء به لينقذه من ASI‏ فأكرم رسول الله 4 مقام أبي قحافة, 
وقال كلمته المأثورة» التي ضرب بها المثل في التواضع وحلو الشمائل ورعاية الصحبة: 
(هلا تر کت الشيخ في بيته» حتى أكون آنا آنيه فيه)» ثم أجلسه بين يديه» ومسح صدره» 
وقال: أسلم. فأسله”". 

وكذلك مافعله النبي BS‏ مع عدي بن حاتم» حيث يقول: (.. ثم مضي بي 
رسول الله BE‏ حتى إذا دخل بي بيته» تناول وسادة من pal‏ محشوة ليفاًء فقذفها إلي» 
فقال: (اجلس على هذه)» قلت بل أنت» فاجلس عليها. فقال: (بل أنت)» فجلست 


OV /4 إحياء علوم الدين‎ )١( 

)1( سنن أبي داوود» كتاب الجنائز» باب في عيادة الذمي )110( وصححه الألباني ني صحيح الأدب 
المفرد برقم .)٥٥۹(‏ 

)1( مسند أحمد 5117/55 )۲٦۹٥٦(‏ وقال الھیثمي: رجاله ثقات» وحسنه GUY‏ في التعليقات الحسان 
AVE)‏ 
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علیھاء وجلس رسول الله و بالأرض.. فقال لي: (يا عدي أسلم Las‏ فقد أدخله 
النبي BE‏ بيده وأجلسه على وسادة وجلس النبي BE‏ على الأرض. 
< وايهاء (gout goat! usd Wigs‏ 


تهيئة نفوسهم لقبول الدين قبل أمرهم بالإسلام» عن طواعية وطمأنينة» فالإسلام 


دين أمن وأمان. والقرآن الكريم نزل مؤكداً على هذا في قوله تعالى: وان ad‏ 


.]٦ مامه € [التوبة:‎ aah Bi Cea Ey 3 DEEN pS EA 


ومن ذلك إعلان النبي BE‏ الأمان لأهل مكة» رغم ما حصل منهم طوال سنوات 
od ge‏ إلى تلك الساعةء كما دعا المسلمين جميعاً إلى نشر هذا COUN‏ فقال كَكَِِ: (من 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن؛ ومن أغلق عليه بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن)”". 

وعن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: ذهبت إلى رسول الله SE‏ عام الفتح» فوجدته 
يغتسل وفاطمة ابنته تستره» قالت: فسلمت عليه» فقال: (من هذه)» فقلت: أنا أم هانئ 
بنت أبي طالب فقال: (مرحباً بأم هانئ)» فلما فرغ من غسله» قام فصلى ثماني ركعات 
ملتحفاً في ثوب واحدء فلما انصرفء قلت: يا رسول الله زعم ابن أمي أنه BU‏ رجلاً 


قد أجرته. فلان ابن هبيرة» فقال رسول الله لله ا : (قد أجرنا من أجرت يا أم sks‏ 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد /٤‏ ۷ء والحاكم في المستدرك (MOAT) 054 /٤‏ وقال: صحيح على 
شرط الشيخين» وبنحوه الترمذي كتاب التفسير باب ومن سورة الفاتحة )۲۹٥۳(‏ وحسنه الألباني» وبعضه في 
صحيح البخاري كتاب المناقب باب علامات النبوة .)۳٣٣٣(‏ وانظر: السيرة النبوية لابن هشام ۲/ .0/١‏ 

.77 /4 صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير باب فتح مكة (۱۷۸۰))ء وانظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )٢( 

(۳) صحیح البخاري» كتاب الصلاة» باب الصلاة نی الثوب الواحد ملتحفاً به (۷٥۳)ء‏ ومسلم» كتاب 
الحیض؛ باب تستر المغتسل بثوب ونحوه .)۳۳١(‏ 
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raat €‏ السمو بالروح المعنوية لدى المدعوين: 

وذلك برفعهم من هوة الماضي كي لا يقيدهم بأغلاله» بل يطلق نفوسهم من 
عقال الشرك والضلال» وهذا ما فعله النبي BE‏ مع أهل مكة: فهو ينهى عن التعيير 
بالماضي السيء لمن حارب الإسلام وضاده قالت أم حكيم امرأة عكرمة بن أبي 
جهل: يا رسول اللہ قد هرب عكرمة منك إلى اليمن» وخاف أن تقتله cass‏ فقال 
رسول الله يَِةِ: (هو آمن)» فخرجت آم حكيم في طلبه» وأدركت he Se‏ وقد انتهى 
إلى ساحل من سواحل تہامة فركب البحر» فجعلت تلح عليه وتقول: يا ابن عم» جئتك 
من عند أوضل التاسء Sally‏ الئاس وخپر الناس: لا ہلك نفسك. وإ قد استامنت لك 
محمداً رسول الله Rg‏ قال: أنت فعلت؟ قالت: نعم» أنا كلمته فأمنك. فرجع معهاء 
فلما دنا من مكة قال رسول الله يك لأصحابه: (یأئیکم عكرمة بن أبي جهل مؤمناً 
مهاجراًء فلا تسبوا أباه» فان سب المیت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت). 

وله شاهد من حديث عائشة ا قالت: قال النبي BE‏ (لا تسبوا الأموات فإنهم 
أفضوا إلى ما OU god‏ 

2 1 م سا ت‎ ۶ Ze, 

وعن عمر بن الخطاب OS‏ رجلا كان النبی BE‏ قد جلده في الشراب GB‏ به 
يوماً فأمربه فجُلد» فقال رجل من القوم: اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال SU‏ 
(لا تلعنوه» فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسولهہ)'''. 

: ونا قاس + ملا حظة غرائز المدعوين ودوافعھم‎ >٤ 


VEN /۱۹ المستدرك على الصحيحين للحاكم ۹/۲٦۲ء وإتحاف المهرة‎ AON مغازي الواقدي7/‎ )١( 
الجنائزء باب ما ينهى من سب الأموات (۱۳۹۳) و(0515).‎ OLS صحيح البخاري»‎ (Y) 
.)517/85( صحيح البخاري» كتاب الحدودہ باب مايكره من لعن شارب الخمرہ وإنه لیس بخارج من الملة‎ (۳ 
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وقد لاحظ النبي G5‏ هذه الجبلة في الناس فلم يحاول هدمهاء وإنما ترقى Us‏ 


FANG 


فيعرف غريزة الفخر عند أبي سفيان 8 فيقول: (من دخل دار أبي سفيان فهو آمن)”". 

ويلاحظ غريزة حب المال» فيشبعها بالعطاء الجزيل» ثم يعمل على توجيهها 
فيقول لحكيم بن حزام ES‏ لما أكثر سؤاله» وأعطاه مرة بعد المرة: (يا حكيم إن هذا 
المال خضرة حلوة» فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه» ومن أخذه بإشراف نفس لم 
يبارك له فيه» وكان كالذي يأكل ولا يشبع» واليد العليا خير من اليد السفلى)”". 

ویری من عبدالرحمن بن سَمُرة BB‏ - وهو من مسلمة الفتح- رغبة في تولي 
الإمارة» لما سأل النبي BE‏ ذلك» فبين له تكاليفهاء وبين له السر في التوفيق والنجاح 
فيها فقال: (يا عبدالرحمن لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن مسألة» CASS‏ إليهاء 

> سابعاً: مراعاة طباع المدعوين الشخصية : 

«فقد فطر الناس على صفات متفاوتة» وسجايا متنوعة» وإدراكات متباينة» فمنهم 
صاحب الحس المرهف. والطبع الرقيق» الذي يتأثر بالعاطفة» ويستجيب للموعظة.. 


)١(‏ الدعوة الإسلامية» أصولها ووسائلها ص ٤۲۸‏ بتصرف. 

(؟) صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسیر؛ باب فتح مكة (۱۷۸۰). 

)1( صحيح البخاري» کتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة )١517(‏ ومسلم» كتاب الزكاة» باب بيان 
أن اليد العليا خير من اليد السفلى VFO)‏ 

4 ن ییک‎ DSA BYP : الأيمان والنذور» باب قول الله تعالى‎ OLS صحيح البخاري»‎ )٤( 
الأيمان» باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو‎ OLS ومسلم»‎ (VITY) 
.)١795؟( خير» وني كتاب الإمارة» باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها‎ 
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ومنهم الذي يؤخذ بالترغيب» ومنهم الذي يتأثر بالترهيب» ومنهم المسالم المنصت.. ومنھم 
المجادل العنید.. ومنهم المتعالم.. ومنهم المتجاهل.. ومنهم القوي.. ومنهم الضعيف. 
وقد يكون لبعضهم ظروف مؤقتة» تمنعه من الإدراك» وتحول دونه والاستجابة 
كمصيبة مفاجئة» أو خسارة فادحة» أو حالة نفسية معينة. 
ومما لا شك فيه أن مُقتضى الحكمة» ونفع الخطابء أن تراعى هذه الطباع» وأن 
هتم بخطاب كل صنف ہما يناسبه» في إطار الشرع الحنيف. 


في الطرح» ومعالجة ناجحة لكل أصناف البشرية. 

فقد كان القرآن يُعالج النفوس في مكة» حتى تسهل استجابتهاء راغبة Byles‏ 
وذلك بأساليب متنوعة» فتارة بكثرة الدلائل» وتارة بالترهيب» وأخرى بالتهيم 
والتحبيب والودہ وتارة بالرجاء والعرض؛ كل ذلك بعلاج بطيء» ولكنه قوي المفعول. 

وهكذا ينبغي أن يكون أسلوب الداعية متنوعاًء یتناسب مع كل موقف» ويتوافق 
مع كل نفس» وما فيها؛ من قدرات حَلقیة وصفات مكتسبة» غير مُغْفْل لحال المدعوء 
ولا لصفاته الفطرية» ولا مزاياه الشخصیة)'''. 

ومن أمثلة ذلك معرف النبى لطبيعة أبى ذر BB‏ عن أبى ذر» أن رسول الله BE‏ 
قال: (يا أباذر إني أراك dies‏ وإني أحب لك ما أحب لنفسي؛ لأتامرن غلى الین 
ولا تلع فاك (wats‏ 


)١(‏ أهمية مراعاة المدعوين وأحوالهم وطباعهم. د. عدنان آل عرعور. 
(Y)‏ صحیح مسلم» كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة .)١875(‏ 
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LESS 

قال القرطبي: «أي: ضعيفاً عن القيام بما يتعين على الأمير من مراعاة مصالح 
رعيته الدنيوية والدينية ووجه ضعفه عن ذلك أن الغالب عليه كان الزهد واحتقار الدنيا 
ومن هذا حاله لا يعتنى بمصالح الدنیا وبأموالها اللذين بمراعاتهما تنتظم مصالح الدين 
ويتم أمره وقد كان أبو ذر عَلَّماً في الزهد في الدنيا حتى انتهى به الحال أن أفتى بتحريم 

١ 7 & 2‏ ہم 

جمع المال وإن آخرجت زكاته» وكان يرى أنه الكنز الذي توعد الله عليه في القران» 
فلما علم النبي GE‏ منه هذه الحالة نصحه ونہاہ عن الإمارة والو BN‏ 

ald >‏ مراعاة أحوال اٹناس العامة وما اعتادوا عليه : 

«مراعاة ماهم عليه في دينهم وبلدهم وطريقة تعاملهم» وما اعتادوه في حياتهم» 
وورثوه من آبائهم» فلا يُمكنهم الانفصال عنه في عشية أو ضحاهاء سواء كان (Le pee‏ 
أو مما سكت عن الشرع» أو ما اعتادوه من الأخلاق الفاضلة. 

فلا بد للداعية قبل أن يخوض غمار الدعوة إلى الله تعالى أن يكون على إدراك 
واقعي» وعلم شرعي» وحكمة دعوية في هذه العادات» حتى يضع الأمور في مواضعهاء 
وينزل الأحكام على وقائعهاء وحتى لا يتعرض LS‏ بُوقف دعوته» ويُعرقل مسيرته. 

OY‏ التعرض لعادات الناس دون حكمة» مُفض في كثير من الأوقات إلى الفتن» 
واتہام الداعية» ومؤذنٌ بعزله عن المجتمع» وتوقفه عن دعوته. 

ذلك oY‏ تخلي الناس عن عاداتہم -ولو كانت محرمة- ليس بالأمر الهين» فمن 
الصعوبة بمكان أن يستجيبوا بموعظة أو موعظتين. 

فلا بد من عدم التعرض لها كلها دفعة واحدة» والبدء بالآهم» فالآهم.. وهذا 
يدخل في باب التدرج بالمحرماتء تقديراً لظروف القوم الخاصة» وما اعتادوا عليه 


)١(‏ شرح السيوطي على سنن النسائي ۲٥٢ /٦‏ بتصرف. 
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طوال حیاتہے.. فمن الصعوبة بمكان أن يتخلوا عنه بسهولة» لذلك راعى الإسلام 
حالهم» ولم يتغافل عن ظرفهم»'. 

ومن أشهر الأمثلة على ذلك التدرج في تحريم الخمر وما اعتاد عليه الناس cle yor‏ 
فقد ورد عن أم المؤمنين عائشة ES‏ أنها قالت: «إنما نزل gh‏ ما نزل منه سورة من 
المفصلء فيها ذكر الجنة والنارء حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام» 
ولو نزل أول شيء: لا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر lal‏ ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: 
لا ندع الزنا أبداً» لقد J‏ بمكة على محمد BE‏ وإني لجارية ألعب: # SANS‏ مَوَعِدُهُمَ 


z 


مر € [EVs nail]‏ وما رلت سووة البقرة والتساء إلا وأا tess‏ 
٭اسعاء اقول خسف 
قال تعالى: ¥ وَقل لَصِبَادى MS‏ هِنَلَحَسَنُ 4 [الإسراء: Lor‏ وقال تعالى: #وفولوا 
لاس شتا © لر ۸۴] «قولوا لهم القول الطيب وجاوبوهم بأحسن ما OUD goes‏ 
فهؤلاء الناس يدخل فيهم أهل الشرك» وعبدة الأوثان وكفرة أهل الكتاب فكيف 
fab‏ التوحيد والإسلام. 
فما أجمل التعريض دون المواجهة» والإشارة قبل العبارة» والتلميح دون 
التصريح» فإن هذا يستميل القلوب» ويحفظ حرمة النفوس» ويعين على القبول. 


Ob‏ کان لا بد من قول صريح فهو النصيحة لا الفضيحة: إذ الداعیة المؤمن يستر 


نے ھی کے کی هن 


رکف opal‏ وا 


ولا يفضح» والفاجر يهتك ويعير. 


)١(‏ مراعاة حاجات المدعوين وأحوالهم. د. عدنان عرعور. باختصار وتصرف يسير. 
(؟) صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب تأليف القرآن .)٥٦۹۹۳(‏ 

)۳( روح المعاني ۳۰۸/۱. 

)£( معالم في أصول الدعوة د. محمد يسري ص58 .١‏ 
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LESS 


فالله تعالى يرسل موسى وهارون إلى فرعون الظالم المتكبر ويقول لهما: # فقولا 


7 2 
اس و wy‏ 


AE VSS ASG‏ € [ف: let‏ فالقول اللين لا يثير العزة بالإثم ولا الكبرياء 
الزائف عند الطغاة» فهو من شأنه أن يوقظ القلب فيتذكر ویخشی عاقبة الطغيان. 

> ماشراء )گار ائٹکر دون قفخن فاغله: 

فعلى سبيل المثال يذكر خطورة الاختلاط وحرمته» وما يفضى إليه من مفاسد 
عظيمة» ويضرب أمثلة مطلقة غير معينة» ولا يتعرض للمُختلطین بالحكم عليهم» كأن 
يقول: المُختلطون ديوثون» أو فاسقونء أو قليلو مروءة.. إلى غير ذلك من الأوصاف 
والأحكام المنقّرة» والتي تكون -أكثرٌ الأحيان- غيرٌ صحيحة. 

كما كان النبي BE‏ يكثر من قول: ILL)‏ أقوام) عند إرادته إنكار منكر» ومن ذلك 
ما ورد عن عائشة ES‏ أنها قالت: صنع النبي pot SE‏ فيه» فتنزه عنه قوم» فبلغ 
ذلك النبي ياء فخطب فحمد الله ثم قال: Le)‏ بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه. 

> الحادي عشر: السموے الوسائل والأساليب: 

إن اختيار أنسب الوسائل والأسلوب الملائم مع المدعو من صميم عمل BLE‏ 

وأحياناً يحتاج الداعي إلى أسلوب المقارنة بين الدعوة الإسلامية والدعوات 
الأخرىء وأسلوب الرد على الشبهات والمفتريات» وأسلوب التربية والاعداد 
وأسلوب الترغيب والترهيب» وغير ذلك. وهذا يسهل على الداعى إذا حدد له طبقة 


.)١٠١١( صحيح البخاري» كتاب الآدب» باب من لم يواجه الناس بالعتاب‎ )١( 
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من المدعوين قبل أن يبدأ العمل الدعوى“ 

«والأسلوب العاطفي والوجداني يجدي في تذكير بعض الناس» وبعضهم لا بد 
من خطابه بالعقل والمنطق» وربما مازج الداعية بين الأسلوبين في سياق واحدہ بناء 
على حسن نظرة في المخاطب وحاله قرباً وبعداً» وعلماً وجهل وإيماناً وكفراً)”". 
الناس» فقد ورد في كتب السيرة أن عتبة بن ربيعة أتي النبی BE‏ وأساء إليه في الحديث 
والنبي BE‏ یستمع إليه ولم يقاطعه» حتى إذا فرغ قال رسول الله 208 (أفرغت يا أبا 
الوليد) قال: نعم» فقال رسول الله: (أفتجلس فتسمع) فتلا عليه القرآن حتى قال عتبة: 
أنشدك الله والرحم» أنشدك الله والرحم حسبك..2. 

فتمیز أسلوب النبي SE‏ بالإنصات الجيد وعدم المقاطعة» وعدم الرد بالمثل ثم 
أسلوب العرض بدل الأمرء والرفق بالمخاطب ومناداته بأحب الأسماء إليه. 


ومن المواقف ما روي عن معاوية بن الحكم السلمي د6 قال: بینا أنا أصلي مع 
رسول الله 4 إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم. 
فقلت: واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي!!؟ فجعلوا يضر بون بأيديهم على أفخاذهم» 
دن cama‏ سی سو سی لي فيد 
قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه» فوالله ما كهرني ولا ضربني ولاشتمني قال: (إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح Sel by Sly‏ الٹرآن)''“'. 


)\( أصناف المدعوين وكيفية دعوتهم, أ. د. حمود الرحيلي ص٥٢٢‏ بتصرف وزيادة. 
)1( معالم في أصول الدعوة د. محمد يسري ص58 .١‏ 

)1( السيرة النبوية لابن هشام /١‏ 744 باختصار. 

.)۵۴۳۷( صحيح مسلم؛ كتاب المساجده باب تحريم الكلام في الصلاة‎ )٤( 


© ۔التعریف بالمدعوين ومسائل في دعوتهم 8ه )0 
LESS 1‏ 


المبحث الخامس 
واجبات المدعوين تجاه الدعوة ومن يدعوهم 


إذا كان للمدعو حقوقٌ فكذلك عليه واجبات عند بلوغ الدعوة إليه» يجمعها قول 


الله تعالى: O ci‏ إن لاضن لتى 2 SIO‏ اموا وَعَیثوا SAAT‏ 
وتواصوا SIL‏ وَنَواصُوَا AB‏ € [العصر: \- LY‏ 

قال الشافعي: «لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم»'. 

وذلك العظم شأنها مع غاية اختصارهاء لو فكر الناس فيها لكفتهم؛ لجمعها للخير 
بحذافيره» فإنہا دلت على العلم والعملء والدعوة إلى الحق والصبر على الأذى فيه» فتضمنت 
جميع مراتب الکمال الإنساني. فهي حقيقة Ob‏ يقال فيها ما قاله هذا الإمام الجليل»"”". 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى: «وبيان كلام الشافعي هو: أن المراتب أربعة 
وباستكمالها يحصل للشخص غاية كماله: إحداها: معرفة الحق. الثانية: عمله به. 
الثالثة: تعليمه من لا يحسنه. الرابعة: صبره على تعلمه والعمل به وتعليمه. 

فهذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره» والحمد 
لله الذي جعل كتابه كافياً عن كل ما سواه شافياً من كل cola‏ هادیاً إلى كل خیر»". 

وتفصیل تلك الواجبات علق النحو التالة : 

: الاستجابة ٹلدین‎ LY gi < 


قال تعالى: #وَالْعَصَر E Lope Zo SG)‏ ¿ اموا أي: قبلوا 


NEW /7 تفسير الإمام الشافعي‎ (١) 
حاشية الثلاثة أصول ص۷.‎ (٢ 
.١۹ -٦۸/۱ ضرف مفتاح دار السعادة‎ 
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م سو د ور 


دعوة الحق الذي يدعى إليه» والاستجابة والانقياد له» قال تعالى: ENTS ETE‏ 


2 ہہ GAA‏ وت ڑا 44% 7 Bs‏ ہے تار جد سم 55 7 
ذا دعو إل SS eh i ail‏ بینم أن یفولوا سوعتا وأطعتا AT‏ الْمفْلِحُونَ © [النور: .]١‏ 


a 


Pa BO ۰ < وقال تعالی:‎ 
[recut] € Oty hh القت‎ dit eG 

يقول ابن القيم: «الإنسان مضطر إلى نوعين من الحياة حياة بدنه التي بها يدرك 
النافع والضار وحياة قلبه وروحه التي بها يميز بين الحق والباطل» الحياة النافعة إنما 
تحصل بالاستجابة لله ورسوله فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له» وأكمل 
الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول فإن كل ما دعا إليه ففيه الحياة فمن فاته 
جزء منه فاته جزء من الحياة وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول)"". 

مع تنبيه الداعية Ml‏ أن الناس متفاوتون ف قبولهم للدعوة : 

فمنهم السريع القبول جداً كأبي بكر EB‏ 9 وكسحرة فرع ون مَك عندما رأوا 
الآيات» ومنهم البطيء: كما حدث مع قوم سيدنا يونس #4 وكمس لمة الفتح كأبي 
سفيان BS‏ وأمثاله الذين تأخر إسلامهم إلى أن فتح النبي BE‏ مكة.. وبين هذين 
الصنفين (السريع القبول والبطيء) تتفاوت المراتب. 

فعلى الدعاة الصبر الجميل» والاستمرار في بذل النصح» وإقامة الحجة» وبيان الحق 
وتوضيحه» بكل الوسائل المشروعة» وعدم العجلة على المدعوین؛ وعدم اليأس منهم. 


> ثانياً: العمل بالدين: 


على النحو الذي أَمَرَ به وبيّتهِ في قرآنه وعلى OLS‏ رسوله الكريم BE‏ 


)١(‏ الفوائد ص۸۸. 


© - التعريف بالمدعوین ومسائل في دعوتهم وہ (wy‏ 


لأن الإيمان يتبع العملء كما قال تعالى: #وَالْعضَر OS BE YO‏ 
SL sion Salty‏ € [العصر:۴-۱]. 

وهذا الربط بين الإيمان والعمل الصالح له شواهد كثيرة في القرآن تربو على 
خمسين موضعاء OV‏ العمل الصالح وهو ثمرة الإيمان» فالإيمان إذا استقر في القلوب 
تحركت الجوارح حركة إيجابية للرقي بالنفس والغير» فهذا هو الإيمان» وبدون تلك 
الحركة الإيجابية يكون إيمان مزيف أو ميت.. فالإيمان حركة وعمل وبناء وتعمير» 
غايته رضا اللہ وليس الأحاسيس والنوایا الطيبة التي لا تغير فرداً ولا مجتمعاً. 


مع التنبيه الى أمرين: 


الأول: الربط بين العمل وصلاح العمل» بقوله: #وَعَمِلُوا الضلِحَتِ 4ء وقال تعالى: 
Ae sy Gates Yon Sly}‏ من أَحَسن عمَلا 4 Oras‏ 
وقال تعالى: cil‏ خلن الموت C54 SIS SER GS‏ [الملك: ؟]. 
ولذلك لا يكون العمل صالحاً يقى من الخسران إلا بشرطين وهما: الإخلاص لله 
والمتابعة لسنة رسول الله UE‏ 
الشانی: شمولية مفهوم العمل لجميع مناحي الحياة» كما قال تعالی: Jee‏ )5 
Zito 756‏ و 


ne AC OF. 2 204 a ae کے ے نر سی‎ Ar سپ‎ 
aA Ith )ا سَرِبكَ لد وبدرك مرت‎ GANA SS CSS Ss GMS 


od 


VW - ٣۲ [الأنعام:‎ 

»> ثالثاً: الدعوة إلى الدين: 

أي: قيامه بالدعوة إلى ما كان يدعى إليه» فإنه بعد قبوله دعوة الإسلام ينبغي له 
أن يبلغ هذه الرسالة إلى غيره بالوسائل المتاحة لديهء لقوله تعالى: إلا GAT‏ ءامنا 


«efor‏ عت دص سی 


Reeth ge‏ ۔ 2 2 وہ at‏ 2 عع 
وَعَیلوأ Sail‏ وتواصوا SSL‏ وتواصوَأ Ab‏ © [العصر: ١‏ - "]. 
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قال ابن جرير: أي: «وأوصى بعضهم بعضاً بلزوم العمل بما أنزل الله في كتابه؛ من 
co yal‏ واجتناب ما نہی عنه ag‏ 

فالتواصي يبرز صورة الأمة المتضامّة؛ المتضامتة» الخيرة» الواعية» القائمة على 
الحق والعدل والخير.. وهذا الدين لا يقوم إلا في واقع أمة متواصية متكافلة متضامنة. 


> رابعاً: الصبر على الدين وتبليغه: 


ع سے ی Re‏ 


قال تعالى: #وتواصواً $B‏ قال ابن جرير: أي «وأوصى بعضهم بعضاً بالصبر 
على العمل بطاعة dil‏ 

وقال ابن كثير: «أوصى بعضهم بعضاً بالصبر على المصائب والأقدار وأذى من 
يؤذي- ممن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن OC Seal‏ 

إن الثبات على الإيمان والعمل الصالح» وإقامة بالحق والعدل» من أعسر ما يواجه 
الدعاة إلى الله YOY‏ للدعاة من صبر على جهاد النفس والغير» وصبر على الأذى 
والمفقة وطعاة الباطل calaly‏ وصور على طول Gesell‏ ولد کول الیک CNS‏ 
الوك نا لخر ماج يک اوت اق کت قتے لال صرت ×× 

فالصبر هو زاد طريق الدعوة» فطريق الدعوة طويل شاق» حافل بالعقبات 
والابتلاء.. فالدعوة تحتاج إلى صبر على أشياء كثيرة لا تصورها الكلمات. فالكلمات 
لا تنقل المدلول الحقيقي لهذه المعاناة. إنما يدرك هذا المدلول من عانى مشقات 
طريق الدعوة وتذوقها. 


.5١15 /7 5 جامع البيان‎ )١( 
.5١15 /7 5 (؟) جامع البيان‎ 
.٦۸۰ /۸ تفسير القرآن العظيم‎ )۳( 
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وهذا لقمان الحكيم يوصي ابنه بعدة وصايا ومنها الصبر: قال تعالى: # ينم 


5 2 رک سم Zz‏ یں AGG ie‏ م اع 
2 لصو وأمر بالمعروف وأنه عن SO‏ واصبر عل WAIT‏ لك ین عر امور 4 


[لقمان: ۱۷]. 

آی: «واصبر على ما أصابك من الشدائد والمحن» لاسيما فيما أمرت به من إقامة 
الصلاةء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر»'. 

4> خامساً: السؤال والاستيضاح عما يشكل: 

وهذا انطلاقاً من قول الله تعالى: ¥ وم اسنا فلاک الا رجا GES Aces‏ 
OASYS) Stl‏ 4 [الأنبياء: lv‏ قال السعدي: «هذه الآية وإن كان سببها 
خاصاً بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين لأهل SUI‏ وهم أهل العلم؛ فإنها عامة في 
كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه إذا لم يكن عند الإنسان علم منها أن يسأل 
من يعلمهاء ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم.. وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر 
والعلم نبي عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم» وني له أن يتصدى لذلك؛'''. 

وقال رسول الله 188 WI)‏ سألوا إذ لم يعلموا؛ فإنما شفاء العي OC ll‏ والعيّ هو 
الجهل» وقیل لابن عباس ES‏ كيف أصبت هذا العلم؟ قال: (بلسان سؤول» وقلب عقول»*» 
00 


وقال ابن المبارك: افريضة على من وقع في شيء من أمر دينه أن Slay‏ عنه حتى يعلمه) 


)\( روح المعاني ۸۸/۲۱. 

ONG ٹیسیر الكريم الرحمن‎ (Y) 

OF)‏ سنن أبي داوود كتاب الطهارة» باب في المجروح يتيمم CPT)‏ وصححه GUY‏ في مشكاة المصابيح 
(اذاة). 

.۹۷۰ /۲ فضائل الصحابة للإمام أحمد‎ )٤ 

. ٥۳ /١ جامع بیان العلم وفضله‎ )٥( 


roe‏ المدعوون وخصائص دعو 
ge ES‏ المدعوون وخصائص دعوتهم 68 
»> سادساً: احترام الدعاة وتقديرهم: 


فاحترام العلماء والدعاة وتقديرهم هو أدب مع الله ورسوله المؤخوذ من قوله 
تعالی: Gig‏ الین امو نوأ کا مد موا يي دی انل 4,255 AOE 2 AN‏ 
ان aay Zor‏ اسیک د قوق صت آتی Ys‏ يريا أ Vall sal‏ کے ل ي pee,‏ لبعض 
أن حبط اعملم وار لا شعو 4 Acai‏ 

وذلك OY‏ العلماء هم الذين يبلغون عن الله وعن رسول الله بيا ولذا فیجب الأدب 
مع من يحمل كلام الله وسنة رسول الله GE‏ وقد وعى المسلمون هذا الأدب الرفيع 
وتجاوزوا به شخص رسول الله 4 إلى كل أستاذ وعالم» لا يزعجونه حتی یخرج SN‏ 
ولا یقتحمون عليه حتى یدعوهم» ولا يرفعون أصواتهم عنده كما فعل ابن عباس MES‏ 

ومن أساء الأدب مع العلماء فقد أساء الأدب مع الله ومع رسول الله OY BS‏ هذه 
الإساءة لن تقف عند أشخاص العلماء بل تتعدى إلى ما يحملونه من OLS‏ وسنة» وقد قال 
النبي 88 (إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب)"" فإذا لم يكن العلماء 
من أولياء الله تعالى فمن سيكون من أولياء الله تعالى إذاً؟؟ .فقد روى الخطيب البغدادي 
عن الشافعي وأبي حنيفة 5 أنبما YE‏ إن لم يكن الفقهاء أولياء لله فليس لله Sy‏ 

فيجب تقديرهم وإجلالهم واحترامهم والتواضع لهم» قال الإمام النووي AS‏ 
وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه وإن كان أصغر منه سناً وأقل * Lead yt gee‏ 
bes‏ وينبغي أن ينظر إلى معلمه بعين الاحترام ويعتقد كمال أهليته ورجحانه)". 
)\( صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع .)19١57(‏ 


ve ١ مصرع التصوف ص‎ (Y) 
التبيان في آداب حملة القرآن ص ۳۸ باختصار.‎ )۳( 


-١ ©‏ التعريف بالمدعوين ومسائل في دعوتهم 8ہ ۆز( 


LESS 
المجل ر۷9 وهذا عام مع جميع الناس فكيف مع العلماء؟ فالواجب معهم أشد.‎ 
«وليس لأحد أن يتتبع زلات العلماء» كما ليس له أن يتكلم نی أهل العلم‎ sails 
fal ھم له‎ le والإيمان إلا‎ 
«إن زلة العالم لا ينبغي أن يشنع عليهاء ولا يتتقص من‎ sails ويقول الشاطبي‎ 
أجلهاء أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة بحثاًء فان هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته‎ 
إن‎ ES ومن ذلك عدم إزعاجهم في بيوتهم» وفي وقت شغلهم» قال ابن عباس‎ 
فإذا رأيته نائماً لم أوقظه. ولئن رأيته‎ Rg الرجل من أصحاب رسول الله‎ GV كنت‎ 


مغموماً لم أسأله» وإن رأيته مشغولاً لم UMA‏ 


)١(‏ التبيان في آداب حملة القرآن ص۳۹. 
)٢(‏ مجموع الفتاوى ۲۳۹/۳۲. 

(۳) الموافقات .١75 /٥‏ 
)٤(‏ جامع بیان العلم وفضله ۲۱۲/۱. 
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المبحث السادس 
دوافع استجابة المدعو 

عندما نرى استجابة المدعو للدعوة» نتيقن أن هناك بواعث تحثه على هذه 
الاستجابة» وتجعله ينقاد إليهاء ومن خلال الأمور التالیة سوف نتعرف على أهم هذه 
الدوافع التي تجعل المدعوين يستجيبون للدعوة» ومنھا''': 

isi >‏ إعمال اثعقل والتفكير السليم: 

أودع الله تعالى في الإنسان نعمة العقل» وميزه بها عن سائر المخلوقات» وبسلامة 
العقل يكون الإنسان مكلفاًء وباعتلاله يرفع عنه التكليف» كما ورد ذلك في الحديث عَنْ 
أم المؤمنين ES ABE‏ عَنِ الس SE BE‏ (رفع القلم عن ثلاث: عن المبتلى: أو قال: 
المجنون حتى یبرآء وعن الصبي حتى يبلغ» أو: يعقل» وعن النائم حتى يستيقظ)'". 

وقد وردت آيات في القرآن الكريم تحث على التفكر وإعمال العقل فيما دعاهم 
إليه الداعي» منها قوله تعالى: ٭ (SAG TF‏ مَايصَاِيم تن Ke‏ هر إلا مين 4 
[الأعراف: 185]» وقوله تعالی: لفل نما Keel‏ پوو دو أن نووا یل Gis‏ ور كر 
' 


7 
> وو £387 رح عي 


۰ A ae MG ae 24 SS om سے ےوہ‎ 
.]٤٤ عذاب شدید € [سبا:‎ GAYE DY) ان هو‎ Be من‎ Sol ما‎ (Ves 


أو فيما خلقوا له من عبادة الله: كقوله تعالى: IS}‏ ب گروا ف سمه تَاحَلقَ 
1ف NG VLR BAG‏ واكل el 5 We E‏ قا نو 
كرو € [الروم: ۸]. 


)١(‏ بعض أفكار هذا المبحث من مقال بعنوان: دوافع استجابة المدعوين للدعوة. أ. زينب الراجحي؛ وقد 
أضفت عليه كثيراً من الأفكار والأدلة والنقولات. 
)٢(‏ مسند أحمد )۲٥٦۹٢( 755/51١‏ وقال شعيب الأرناؤوط إسناده جيد. 
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LESS 1‏ 


والمتأمل في اللقاء الأول للأنصار BS‏ بالرسول UE‏ عند العقبة يجد أنهم أعملوا 
عقولهم» وفكروا تفكيراً سديداًء إذ pales‏ إلى الإسلام» وتلا عليهم القرآن» فقالوا عند 
سماعهم للرسول الكريم ESE‏ قالوا: «تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به یھو 
فلا تسبقنکم Oa‏ فاستجابوا للرسول BE‏ وقبلوا منه ما عرض عليهم. 

وهذا الطفیل بن عمرو الدوسي EB‏ يقدم مكة» فمشى إليه رجال من قریش؛ 
وكان الطفيل شريفاً شاعراً لبيبأ» فقالوا: یا طفيل إنك قدمت بلادنا وهذا الرجل بين 
أظهرنا قد أعضل بنا وفرق جماعتنا!! وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه!! 
وبين الرجل وبين أخيه!! وبينه وبين زوجه!! وإنما نخشى عليك وعلى قومك: فلا 
تكلمه ولا تسمع منه. قال فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت أن لا أسمع منه شيئاً ولا 
أكلمه» حتى حشوت أذني MS‏ فرقاً أن يبلغني من قوله وأنا أريد أن لا أسمعه. 

قال فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله BE‏ قائم يصلي عند الكعبة» قال فقمت 
قريباً منه فأبى الله إلا أن یسمعني قوله» فسمعت كلاماً حسناًء فقلت في نفسي واثكل 
أمي !! aly‏ إني لرجل شاعر لبيب ما يخفى علي الحسن من القبيح فما يمنعني أن أسمع 
من هذا الرجل ما يقول؟ إن كان الذي Gh‏ حسناً قبلته» وإن كان قبيحاً تركته. فمكثت 
حتى انصرف رسول الله BE‏ إلى بيته فأتبعته حتى إذا دخل بيته. دخلت عليه فقلت: يا 
محمد إن قومك قالوا لي كذا وكذاء ثم إن الله أبى إلا أن أسمع قولك» فسمعت قولاً 
die‏ فأعرض علي أمرك. فعرض علي الإمسلامء وتلا علي القرآن» فوالله ما سمعت 
قولاً قط أحسن care‏ ولا أمراً أعدل care‏ فأسلمت وشهدت شهادة الحق". 
)1( السيرة البرية لابن 4۴۹4١ plan‏ قال الأرتووظ في op‏ واد الاد ۴( ٠‏ : رجاله ثقات وإسناده حسن. 
)1( كرسفاً: الكرسف هو القطن. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٠١١ /٤‏ . 


)1( ينظر: السيرة النبوية لابن هشام PAY /١‏ والسيرة النبوية لابن كثير ۲/ ۷۲ء ودلائل النبوة للبيهقي 
ه/ ٠‏ ودلائل النبوة لأبي نعيم ۸۶۱. 
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فالله سبحانه وتعالى منح الإنسان العقل لا ليعطله ولا ليعمله فيما يعود عليه 
bilo all‏ من أجل أن يفكر ويتفكر به فيما يعود عليه بالنفعء فهو الذي يقود إلى 
الاھتداء بإذن dil‏ تعالی إذا لم تتغلب على فكره الشبهات والشهوات» فإن تغلبت هذه 
الشبهات والشهوات على عقل صاحبها اصبحت دماراً عليه وعلى مجتمعه وأمته. 

Las >‏ ایقاظ الخطرة: 

أي: أن عقيدة الاسلام وشعائره وشرائعه لا تتعارض ولا تصطدم مع المنطق 
القويم» والعقول السوية» والفطر المستقيمة» ولو لم يكن أصحابها مسلمين. 

والفطرة: «هي الخلقة التي gle‏ الله عباده عليهاء وجعلهم مفطورين عليهاء وعلى 
محبة الخير وإيثاره» وكراهية الشر ودفعه» وفطرهم حنفاء مستعدين لقبول الخیرں 
والإخلاص لله والتقرب aS!‏ 


سے a‏ ہے ہا یں ور کی عد 


قال الله تعالى: # تأر AGES‏ لان ےنا 2-9-2 aul‏ ال فط رالاس SIGS‏ 
لِخلق اللہ دل لاک الت kl FE SG al‏ لا يعَلمُونَ € [الروم: [vs‏ 
JE,‏ رول الله 28 (ما مِنْ مولو إا بود عَلَى الْفِطرَة ابراه ردانو أوَيتَصّرَان 
ee)‏ يُمَحَسَانِهِ)”"» وقال BE‏ فیما يرويه عن ربه: (. .ون حلفت عِبَادِي GS MES‏ 
EL‏ هم الَيَاطِين ME‏ عَْ pg S55 5 pas‏ حلت pe‏ رنه أن 
du 15%‏ الل bles‏ 
)١(‏ كتاب القول السديد ATV‏ 
)1( صحیح البخاريء كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلى عليه؛ وهل يعرض على 


الصبي الإسلام (VY OA)‏ ومسلم» OLS‏ القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة AY OA)‏ 
)1( صحيح مسلم» كتاب الجنة» باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار .)۲۸٦٢(‏ 
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SAS 


ولأن الإمسلام دين الفطرة: فقد جعل النبي بل المعيار في التصرف على الإثم 
والخير» هو: انشراح الصدر وانقباضه» فما انشرحت له النفس ولم يكره صاحبه أن 
يطلع الناس عليه؛ دل ذلك على حسنه» وما ترددت فيه وكره صاحبه اطلاع الناس عليه 
دل على قبحه» فعن النواس بن سمعان ES‏ سألت رسول الله BE‏ عن البر والائم؟ 
فقال: (البر حسن GES‏ والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس)'. 

فالمقصود أن أصل الاعتقاد في الإسلام عقيدة وشريعة قائم على مقتضى الفطرة 
العقلية» وجار على وفق ما يدركه العقل ويشهد بهء ولا ينافي تلك الفطرة. 

والفطرة ثابتة» والدين ثابت: فلا يل AIG‏ ۹ء فإذا انحرفت النفوس عن 
الفطرة لم يردها إليها إلا هذا الدين المتناسق مع الفطرة. 

قال ابن القیم: کرک om pad Gelso‏ لما ا افازاسرت 
تو ob‏ الفط رانىت 

> ثالث؟: تحصیل الأمن: 

يعد الأمن من أعظم النعم التي أنعم الله بها على عباده» وقد امتن الله تعالى على قريش 


ہل desl‏ العظيمة يث قال تعالى: لايك خرش © قح ES,‏ اتن 


ZS 7 2 


BAL ہے‎ 


ہجےے کی لطر كل ہے Ge‏ و تی و my‏ سن 
Cie S51‏ ) الات أطعمهم من جوع وَءَامَنَهُم RSA‏ [قريش: ١‏ -4]. 


وقد جعل الله تعالى الأمن الحقيقي والشامل لعباده الموحدين» الذين يفردونه 
بالعبودية ولا يشركون بعبادة رهم أحداٌ حيث قال تعالى: GS‏ ١امنوا‏ ور (ae‏ 
کت SAG Th‏ الک رٹم دة العاف ۸۷ 
)١(‏ صحيح مسلم» كتاب البر والصلة» باب تفسير البر والإثم (YOON)‏ 
(٢‏ مفتاح دار السعادة 0 
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ومن خلال مرويات بيعتي العقبة» نجد أن من أهم الدوافع لاستجابة الخزرج هو 
حاجتهم إلى الأمن و الاستقرار» واجتماع كلمتهم» وتوحيد صفوفهم» والقضاء على 
الحروب التي استمرت Ll gel‏ عديدة وقتل فيها منهم خلق كثير. 

ويدل على هذا الدافع قولهم للرسول BE‏ عندما التقوا به للمرة الأولى عند العقبة 
وقبلوا دعوته «إنا قد تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم» فعسى أن 
يجمعهم الله بك» فسنقدم عليهم» فندعوهم إلى أمرك» وتعرض عليهم الذي أجبناك 
إليه من هذا الدين» فان يجمعهم الله عليه فلا رجل أعز منك)'. 

إذن الحاجة إلى الأمن والاستقرار في الحال (الدنیا) والمستقبل (الآخرة) هي من 
أساسيات الحياة» التي يسعى إليها الإنسان» وهي من أهم الدوافع التي تجعله يستجيب 
للدعوة التي تحقق له الأمن المطلوب. 


ع 
۰ 


ولذلك کان من أسس دعوته BE‏ تحقيق ذلك الأمن» فعن ابن عمر BEB‏ أن 
رسول الله SE‏ قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللہ وأن محمداً 
وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله)”". 

> رابعاً: المعايشة الاجتماعية : 

فإن الخلطة بأهل الخير تجعل المدعوين يتعرفون على الداعية» وعلى الخير 
الذي عنده» فإذا pales‏ إليه كانوا أقرب الناس للقبول. 


ھ۶ 


.479 /١ماشه السيرة النبوية لابن‎ )١( 
کرت ا‎ St tices (UBT, (AG الإيمان» باب: إن‎ OLS صحيح البخاري»‎ (Y) 
.)۲٢( ومسلم» كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله‎ ء)۲٥(‎ 
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فقد قام جعفر بن أبي طالب ؤََتَهُ أمام النجاشي وبين له أسباب دخولهم في 
الإسلام وفرارهم به من الاضطهاد؛ فقال: «أيها الملك» كنا قوماً أهل جاهلية» نعبد 
الأصنام» ونأكل الميتة» ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوارء يأكل القوي 
منا الضعیف: فكنا على ذلك حتی بعث الله إلینا رسو لآ نعرف نسبه وصدقه. وأمانته 
وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه. من: الحجارة 
والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث. وأداء BLY‏ وصلة الرحم» وحسن الجوار والكف 
عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحشء وقول الزور وأكل مال اليتيم» وقذف 
المحصنة وأمرنا أن نعبدالله وحده» لا نشرك به Ld‏ وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. 
فعدد عليه أمور الإسلام... فصدقناه» وآمنا به» واتبعناه على ما جاء به. فعبدنا الله coke‏ 
فلم نشرك ba‏ وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لناء فعدا علينا قومناء فعذبوناء 
وفتنونا عن دینناء ليردونا إلى عبادة OU SV‏ من عبادة الله» وأن نستحل ما كنا نستحل من 
الخبائٹ: فلما قهرونا وظلموناء وشقوا عليناء وحالوا بيننا وبين دینناء خرجنا إلى بلدك: 
واخترناك على من سواك» ورغبنا في جوارك» ورجونا آلا نظلم عندك أيها الملك»'. 

وقال رسول الله BE‏ (مثل الجليس الصالح والجليس السوء؛ كمثل صاحب 
المسك وكير الحداد لا يعدمك من صاحب المسك إما تشتريه» أو تجد ريحه» وكير 
الحداد يحرق بدنك» أو ثوبك, أو تجد منه ريحاً خبیثة)'''. 


فالقدوة الحسنة والصحبة الصالحة من أهم وسائل قبول الحق من أهله. 


)١(‏ مسند أحمد١1/ 70١‏ (۰٢۱۷)ء‏ قال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. والرواية مختصرة. 
والآداب» باب استحباب مجالسة الصالحين .)۲٦۲۸(‏ 


موانع استجابة المدعو وسبل علاجها 
Cle der) deity‏ 


المطلب الأول: أهمية علم الداعية بموانع استجابة المدعوين. 


المطلب الثانى: الاستجابة للدعوة توفیق من الله. 


المطلب الثالث: موانع الاستجابة من جهة المدعو. 


المطلب الرابع: موانع استجابة الدعوین من جهة الداعية. 


-١ ©‏ التعريف بالمدعوین ومسائل في دعوتهم وہ زح )ل وو 


المبحث السابع 
موانع استجابة المدعو وسبل علاجها 


المطلب الأول 
أهمية ple‏ الداعية بموانع استجابة المدعوين”" 

لما كانت الدعوة تقوم بشکل أساسي على عرض الدعوة ومبادئها بشکل حسن» 
وكان من أهداف الداعية تبيين سبيل المؤمنين للناس» والتأثير في نفوسهم» وإرشادهم 
وهدايتهم» کان من المهم للداعية: معرفة الأسباب التي تصد الناس عن الاستجابة لها 
رغم حسن عرضه لهاء وبذله الجهود في نشرها. 

فيكون الداعية كالطبيب الذي يسعى في طلب الشفاء للمریض؛ فيقف على علته 
المرضية» بسؤاله عن تاريخ مرضه» ومراقبة أحواله لمعرفة الأسباب التي أدت به إلى 
هذه العلة» فيعمل حينها على إزالة هذا السبب ما استطاعء ثم يختار له الدواء الأصلح 
والأنفع» ويضع منه المقدار المناسب فوق الجزء المعتل» حتى يتحقق له الشفاء بإذن 
الله ثم في مدة نقاهته من المرض» يجنبه الأسباب التي قد تؤدي إلى انتكاس حاله. 

فيظهر مما سبق أهمية معرفة السبب وإزالته» لتحقق الفائدة وحصول النتيجة 
بإذن الله» OF‏ «قبول المحل لما يوضع فيه. مشروط بتفريغه من ضده» وهذا كما أنه 
في الذوات والأعيان, فكذلك هو في الاعتقادات والإرادات» فإذا كان القلب ممتلغاً 
بالباطل اعتقاداً ومحبة» لم يبق فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع)”". 


)١(‏ مقال بعنوان: أهمية علم الداعية بأسباب صدود المدعوين. د. هند شريفي» منشور على موقع الألوكة. باختصار. 
(۲) الفوائد ص .٤‏ 
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وعلم الداعية بأسباب الصدود عند المدغوين یحقق الفوائد التالية : 


-١‏ إذاعرف الداعية هذه الأسباب حرص على إزالتهاء أو التقليل من أثرها السيء في 
نفوس المدعوين ما أمكنه ذلك» لتصبح نفوسهم sigs‏ للنبت الجديد بإذن CO db‏ 
فإذا أهمل الداعية إزالة الأسباب - الممكن إزالتها - كان كالذي يبنى دارا على 

١‏ - إن معرفة هذه الأسباب تساعد الداعية في اختيار الأسلوب الأفضل والوسيلة 
الأجدى ني الدعوة» فأسلوب دعوة من امتلاً عقله بالمفاهيم المنحرفة» مختلف 
عن أسلوب دعوة من تبين له الحق» ولكن تعلق قلبه بالدنیاء وغلبت عليه شهواتها. 

۳- إن معرفة أسباب الصدود في بيئة ما يساعد على التخطيط الجيد عند إعداد الدعاة» 
يساعد على الدفاع عن الإسلام عند أصحاب الشبهات» ويتحلى بسعة الصدر 
ولين القول» وحسن التعامل» ليتخطى عقبة كراهية الحق ومن يدعو إليه» ويتزود 
بما يكسب به مودة الناس وصداقتهم ويؤلف قلوبهم. 

٤‏ - في بعض المجتمعات قد يكون من الأفضل أن يتصدى للدعوة من يتمكن من ثقة الناس 
واحترامهم» OY‏ احتقار المدعوين للداعية وازدراءهم له وضعف ثقتهم به» أو بعلمه» 
أو نظرتہم له نظرة دونية؛ کل ذلك يحول دون الإنصات له والاستجابة لما يدعو إليه» و 
من الأنسب أن تراعى المكانة الاجتماعية» والمستوى المعيشى والثقانی. 

Cy)‏ للاستفادة انظر: دوافع إنكار دعوة الحق في العهد النبوي» وسبل علاجها من ص ۳۷۱-۲۸۵ وقد 


قسم المؤلف عبدالرحمن يوسف سبل علاج هذه الموانع إلى خمسة أقسام هي: الحسية والعقلية 
والأخلاقية والاجتماعية والنفسية» وانظر: أصول الدعوة لعبدالكريم زيدان من ص ”57 - ٤"1‏ . 
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mi 
إن معرفة الداعية لأسباب الصدود مفيد في إنجاح العملية الدعوية وإزالة العراقيل‎ -٥ 
من طريقهاء فإذا تمكن الداعية بحكمته تفادي الصدام مع هذه الأسباب مباشرة»‎ 
الد ذال يون‎ Me Reade gt asl رلك د بس عن الا الثم ات‎ 
OY هذه الأسباب - وتأجيل ما يمكن تأجيله منها حتى تنشرح صدورهم للهدى,‎ 
الغالب أن يثور المدعو وتأخذه العزة بالإثم عند إثارة هذه النعرات.‎ 

-٦‏ إن بصيرة الداعية المؤمن بمكائد الشيطان ووسائله في صد الناس عن اتباع الهدى؛ 
يدفعه إلى التوقي والحذر أن يقع يوماً في حبائله» فلا يسلطه على عقله ليبث فيه 
الشكوك والآوهام» ولا على قلبه فيزين له الدنيا ويزخرف له متاعهاء أو يلوث 
أخلاقه بأنواع الانحرافات الخلقية. 

Dade,‏ كاذه ارات أن معرقة الداعة ليذه الشاب تہ على مراغاة اخرال 


المطلب الثانق 
الإستجابة للدعوة توفيق من الله 
من المعلوم أنه إذا أخلص الداعیةء وبذل غاية وسعه» وقدّم ما يمكنه من Bee‏ 
ووقتٍ ومالٍ لنشر دين اللہ ولم ير استجابة ثم راجع نفسه وحاسبهاء وأعاد الدعوة 
كراتٍ وكراتء فليعلم أن هناك مانعاً عن الاستجابة للحق» لا يملك هو أمامه إلا 
الدعاء - مع الاستمرار في بذل الأسباب - بالهداية لمن كتب الله عليه الضلالة. 
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فعلى الداعية ألا يصيبه الإحباط أو اليأس من هدايتهم» OY‏ (القلوب بين إصبعين 
من أصابع الرحمن يقلبها كيف یشاء) وقد قال تعالى: th SEN‏ ال موان 
we FE ON SHAG J‏ )0 وقال تعالی: ہلان ولوا SHAS TAG‏ 
م کو الي WES Oe FG‏ لَفسِفُونَ ¥ [المائدة: £24 

فالله تعالى: (قد أوضح السبل» وأرسل الرسلء وأنزل الكتب» وأزاح العلل» 
ومگن من أسباب الهداية والطاعة» بالأسماع والأبصار والعقول» وهذاعدله» ووفق 
من شاء بمزيد عناية وأراد من نفسه أن يعينه ويوفقه» فهذا فضله» وخذل من لیس بأهل 
لتوفيقه وفضله» وخلى بينه وبين نفسه» ولم يرد سبحانه أن يوفقه» فقطع عنه فضله» ولم 
يحرمه عدله» وهذا نوعان: 

أحدهما: ما يكون منه جزاء للعبد على إعراضه عنه؛ وإيثار عدوه نی الطاعة 
والموافقة عليه» وتناسي ذكره وشكره» فهو آهل أن يخذله ويتخلى عنه. 

والثاني: أن لا يشاء له ذلك» ابتداء كما يعلم منه أنه لا يعرف قدر نعمة الهداية» ولا 
يشكره cade‏ ولا يثني عليه بہاء ولا یحبه» فلا يشاؤها cal‏ لعدم صلاح aloes‏ 

ونوع الث : من عرف الله تعالى أنه ليس مهيا ني اعد انال الک وال ای 
فيريد الله تعالى تأخر هدايته حتى تحدث له أمور وابتلاءات متنوعة» تبين له طريق 
الحق وتكشف له عن فساد ما كان يدين به» فتنجلى الشبه عن قلبه ويقبل على الحق””". 


)\( صحيح مسلم» كتاب القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء (5 AVVO‏ 
)1( الفوائد ص YA‏ 
)1( مقال بعنوان: Leal‏ علم الداعية بأسباب صدود المدعوین. د. هند شريفي» منشور على موقع الألوكة. 


-١ ©‏ التعريف بالمدعوین ومسائل في دعوتهم وہ زه )ل وو 


LESS 


المطلب الثالث 
موانع الإستجابة من جهة المدعو 

هناك موانع كثيرة تمنع المدعو من الاستجابة للداعية والدعوة Mi‏ الله تال 
ذكرها اللہ تحال ف كتابهء وبينتها السنة النبوية. أجملها فق النقاط التالية : 

0 أولا: الجهل : 

0 ۳۰ كيده . وو و ور Sis ROG.‏ 7 
IIE‏ فوم هلون )$08 [الأعراف: ۱۳۸]. 

قال ابن القيم is‏ «والأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة جداً: 

فمنها: الجهل به. وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس. فان من جهل شيئاً 
عاداه وعادى cabal‏ فإن انضاف إلى هذا السبب بغض من أمره بالحق ومعاداته له وحسده 
كان المانع من القبول Ob as Sl‏ انضاف إلى ذلك إلفه وعادته ومرباه على ما كان عليه 
آباؤه ومن يحبه ويعظمه قوي المانع» فإن انضاف إلى ذلك توهمه أن الحق الذي دعي إليه 
يحول بينه وبين جاهه وعزه وشهواته وأغراضه قوي المانع من القبول جداً» فإن انضاف 
إلى ذلك خوفه من أصحابه وعشيرته وقومه على نفسه وماله وجاهه كما وقع لهرقل 
ملك النصارى بالشام على عهد رسول الله َك ازداد المانع من قبول الحق قوة» فإن هرقل 
عرف الحق وهم بالدخول في الإسلام فلم يطاوعه قومه وخافهم على نفسه فاختار الكفر 


على الإسلام بعد ما تبين له الهدی» كما سيأتي ذكر قصته إن شاء الله تعالی»'. 


.7 4 هداية الحيارى ص5‎ )١( 
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: الحسد‎ Lats O 


ومن أعظم الأسباب المانعة من قبول الحق الحسدء قال تعالى: 35H‏ َير 


من YS‏ الكتب ل KG‏ يا US Key as‏ کنا ين عند شیہم 
ما بد ما من SST AS‏ 4 [البقرة:4١٠]‏ وقال سبحانه: CEPA SALAD‏ 
“i 2G Sle‏ من فصو € [النساء: ]٥٥‏ وقد يُبتلى بعض المدعوين بنوع من الحسد للداعية» 
قال ابن القيم: «الحسد فإنه داء كامن في النفس» ويرى الحاسد المحسود قد فضل 
عليه» وآوتي ما لم يؤت نظیرہہ فلا يدعه الحسد أن ينقاد له ويكون من أتباعه. وهل منع 
إبليس من السجود لآدم إلا الحسد؟! فإنه لما رآه قد فضل عليه ورفع فوقه» غص بريقه 
واختار الكفر على الإيمان بعد أن كان بين الملائكة. 

وهذا الداء هو الذي منع اليهود من الإيمان بعيسى ابن مريم» وقد علموا علماً لا شك 
وأطبقوا عليه وهم أمة فيهم الأحبار والعلماء والزهاد والقضاة والملوك eles‏ 
محمداً قبل أن يقول ما قال؟ فقال: يا ابن أختي! والله لقد كان محمد فینا صادقاً وهو شاب» 
يدعى الأمين» فما جربنا عليه كذباً قط» قال: يا خال! فما لكم لا تتبعونه؟! قال: یا ابن أختي 
تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف» فأطعموا وأطعمناء وسقوا وسقيناء وأجاروا وأجرناء حتى 
إذا تجاثينا على الركب وکنا كفرسى رهان» قالوا: منا نبى فمتى ندرك مثل هذه؟ 
أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا من قريش أحد غيري وغيرك يسمع كلامنا؟ فقال 


.7 هداية الحيارى ص50‎ )١( 


-١ ©‏ التعريف بالمدعوين ومسائل في دعوتهم 8ہ زیں عو 
أبو جهل: ويحك! والله إن محمداً لصادق» وما كذب محمد قطء ولكن إذا ذهبت بنو 
قصي باللواء والحجابة والسقاية والنبوة فماذا يكون لسائر قریش؟'''. 


O‏ ثالثاً: اتباع الهوى: 


5 5 ےہ ے i “Ho ver‏ رہ ہے ے Meg Br‏ وآ ر ے ے 4+ 2 ے  Es‏ 
قال تعالى: ies Jobe‏ لك فاعلم انما بنیعورے أ اءھُم ومن ote Saal‏ أت 
ge 327 2‏ ےک ےم سس 
وید ی ای رکا لا ہیی ll‏ الظدلمین 1 [القصص: ]٥٥‏ 


وقال تعالی: LEM‏ اغد هه هون وأ آله عل رو عل هوو وليو GIS‏ 


3 
raa ی 201 ا‎ Le tee 


Dry بعد الله أفلا تَدَکروںَ # [الجاثية:‎ bs wah فمن‎ Ee on 

قال ابن القيم: «حذار» حذار من أمرين لهما عواقب سوء؛ أحدهما: رد الحق 
لمخالفته هواك فإنك تعاقب بتقلیب القلب» ورد ما يرد عليك من الحق رأساً ولا تقبله 
إلا إذا برز في قالب SN gs‏ 

0 رابعاً: التقليد الأعمى؛ والعصبية القبلية : 

التعصب لما كان عليه الآباء والأجداد والرؤساء والكبراء وسائر أفراد المجتمع 
من العادات والتقالید والدين» وما ورثوه من أخلاق وعادات عنهم» وقد بين الله تعالى 
قبح وضلال من يفعل ذلك في العديد من OT‏ القرآن كقوله تعالى: #وَإِدَاقِِلَ هم 


چ قد 
wo Sy‏ ہو So ar Ok ogg err‏ لن EA‏ مر oR‏ ت خی ore a OF. o‏ 
اتْبِعواً ما أنزل at hi sean‏ ما الفینا علي سآن OK S51‏ ابا ؤُّهُمٌ as‏ تنا 
a, 75 2 GF ap Ae‏ ے سمه کپ Yer‏ مر ہو ھی ees N ae ee‏ 
SEEN,‏ + [البقرة: ۱۷۰]ء وقوله: 00 بل LIS‏ وج maple de Ll 44) ale Galsleb‏ 


مودو ¥ [الزخرف: AVY‏ 


IV والبيهقي في الدلائل‎ ۳۱٣ /١ وسيرة ابن إسحاق (۲۳۲)ء وسيرة ابن هشام‎ VAY /V جامع البيان‎ )١( 


٦۔‏ ۷ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ۲/ ٠١١‏ . 
)1( بدائع الفوائد ¥/ ۱۸۰. 


ê‏ مو المدعوون وخصائص دعوتهم 8م 


وعندما حضرت أبا طالب الوفاة جاء زعماء الشرك وحرضوه على الاستمساك 
رسول الله 4 اللإسلام قائلاً: (قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة) فقال أبو 
طالب: لولا تعيرني بها قريش» يقولون: إنما حمله عليها الجزع» لأقررت بها عينك”". 
ومنهج الإسلام يحث على النظر والاعتبار» ومبني الجزاء فيه على أن المسؤولية 
0 خامساً: تقلید الأشياخ والسادة: 


ہب پک کے ص ہے عر جره ان عاضر جع ہج 


جو یی ممیت 0 ا مس 
Gat 22‏ ڑم لس [الزحرف: ۲۳]. و تعالى : # وقالوا رتا 


“Ss 
ee 7 6 Cae kK 


.]٦۷ [الأحزاب:‎ € Sen اوتا‎ TT iG 


وتأمل هذه المحاورة بين القادة والسادة وبين التابعين لهم والمغرر بهم وذلك 
يوم الحسرة والندامة يوم لا ينفع متبوعٌ تابعاً ولا سيدٌ مسوداً ولا شيخ Diy gh‏ حيث 
تدور بينهم هذه المحاورة التي يكشفون فيها عن الحقائق التي كانوا عليها في الدنيا؛ 
د رر ےج تپ ہے ہہت ٭ وَقَالَ oa‏ 


wee‏ 5-7 مح وو ہے ےو قد ےک سم کر کر یز 
وا Sn ol‏ تا یہہ ولو ترک | 3 aA EIT‏ موقوفوت ic‏ 

دن ج ےج یو ےم ےم A‏ 

رهم برجع بعضهم بعطرے القول par) (act All dy‏ تکبروا انتم 


7 
AG ح7 ہو اس م ص ہے‎ an ii on On 
بنذ‎ HT ھک کت‎ ELT Gy USE Tl SEO eH ا‎ 


عر رات 


i} 


)1( السيرة النبوية لابن هشام 18/١‏ 4» والخبر أخرجه ابن حبان في صحيحه »)1۲۷١(‏ ومسلم في صحيحه 
Obs‏ الإيمان باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت (٥۲))ء‏ ورقم (YE)‏ قبله بنحوه» وأخرجه 
البخاري كتاب الجنائز باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله (۱۲۹۲) وكرره (۱ ۳٦۷‏ ۳۹۸٣ء‏ 
4٤ء‏ وغیرهم. 


-١ 8‏ التعريف بالمدعوين ومسائل في دعوتهم 8ه ا 
ےت مین CY‏ وَقَال Salt (fet TG‏ ل 0 کن 


سر 3 it‏ وتجعل له أندادا وأسروا الندامةلما أو CS CSCI‏ 00 
/ ےت 114 yy)‏ 


2ساسا القبروانظيفية: 


اھ 


ےی ٹہ 


قال تعالى: > SIGE ALS‏ لوٹ CRN ECT‏ کر اد شون PANES‏ 
کا جام بز ما زادشم إلا موا )سیکا SSG BIG‏ 14فاطر: Ler ٦٤‏ 


وقال تعالى: ولا تطرد Gill‏ یدعون ريه م get 27 pO‏ 


4 یں لیت‎ SSG سیو فتطرد 2 هم‎ ot لبهم‎ Aico وما هن‎ pooh جام من‎ Se 


قال أبو جعفر: ذکر أن هذه الآية نزلت على رسول الله GME‏ سبب جماعة من ضعفاء 


JANE 


فعن ابن مسعود ES‏ قال: مر الملا من قريش بالنبئ RE‏ وعنده صهيب وعمار 
وبلال وخبّاب» ونحوهم من ضعفاء المسلمينء فقالوا: يا محمد» أرضيت بہؤلاء من 
قومك؟ هؤلاء الذين منّ الله عليهم من بیننا؟ أنحن نکون تبعاً لهؤلاء؟ اطردهم عنك! 
فلعلك إن طردتهم أن نتبعك'''. 

قال تعالى: #وَكَالَ لين ڪ مروا للڌين امنأ و کان ANC ACES‏ ولد لم هدوا 

بو سيفو لون il The‏ قَدِيِمٌ 4 [الأحقاف: ]١١‏ إنه الهوى الذي يجعل أهل الکبر لا 
یذعنون للحق» ولا يستمعون لصوت الفطرة» بل يُملي عليهم العناد اختلاق المعاذيرء 
)\( جامع البيان /۱١۱‏ ٣۴۳۷ء‏ وأخرجه أحمد في المسند ٣۹۸۵( ٠ /١‏ قال الهيثمي ۷/ ۲۱: (ورجال 

أحمد رجال الصحيح غير كردوس وهو ثقة). 


تو ge‏ المدعوون وخصائص دعوتهم 8" 
والادعاء بالباطل على الحق calaly‏ والتعالي عليهم» فقد كان الهوى هو حجة قوم نوح 
في رفضهم الحقء قال تعالى: > SH GS‏ 6 7+000 ما رع إلا CES‏ 


Ki 5 0 


5 72 A تو‎ Be? عرض‎ rs ر‎ ine “Ge “7 
K من فصل‎ Ce SS باوی الي وما رى‎ a سو‎ SG 
Bug Se 
-LYV: [هود‎ & 38 Sb 


, تفلت المدعو من التقيّد بالالتزام والمسؤولية‎ - O 


لویل َم مرك أن نرك Ka‏ ءاباؤتا أو أن َع فى asa‏ سوا لن 


.]۸۷ [هود:‎ 4 AS Aes 


ا مت مس یرام تس Ala‏ 


هذه الآكة تفلت المدع مع الوقت عن المتاعة الدعويّة والتربوية للداعي والمرٹی له. 
مجن( تا آم کلت old‏ جلز قشم ار نادیم عا Hal Sy clés‏ 
التقيّد بالمنهج وبالبرنامج الدعوي والتربوي» وواجب الداعية والمربّي بجانب تقويم 
هذه SV‏ مُراعاةٌ هذه النفسيّات» من حيث ترك الإثقال عليها في التوجيه والنصح)0©. 
فحب الدنیا والتعلق بشهواتها هو ما منع كثيراً من الناس من الإيمان» خوفاً من 
بطلان مأكلهم وأموالهم التي تصير إليهم» وھؤلاء قال الله فيهم: #وَوَيلُ للکافریرے 
5 کاب گی Ss O‏ ب الو GM‏ عن اة ارک عن 
کیل AN‏ ہے Sey dlr - 1 aly‏ اتوي Roe TAG usp‏ 


2 ضح ساو سر‎ a? 1 47 probes 


کا بیو ا ماله لادی welll‏ € [النحل: .]٥۰۷‏ 


)١(‏ لماذا يبتعد المدعو عن الداعية في الدعوة د. حسن عبدالحي» مقال على موقع الألوكة بتصرف. 


© - التعریف بالمدعوين ومسائل في دعوتهم 8ه ل[ ہجو 
0 ثامناً: اتباع الهوى عند المدعوين: 


قال تعالى: See CRS‏ رسول ہما لا جو انشتہم استکبر که کے 


۲ 


م zor‏ 770 29ء Ge‏ و ek‏ کے سم رنڈ 


Oh‏ € [البقرة :۷۰ء وقال تعالى: ey ols}‏ لك فا 


Ar 0 2 474 mee 


GI oh LAS‏ هوبلة A®‏ هُدَى قر اللہ لاک 
[القصص: ]٥٥‏ 

إن الحق في هذا القرآن ead‏ وحجة هذا الدين واضحةً» والهوى هو الذي يصد 
الناس عنه» ولذا فلا يوجد إلا طریقان: إما إخلاصٌ للحق وتخلض فق ای رات 
وتسلیمٌء وإما مجادلة في الحق واتباعٌ للهوى والتكذيبٌُ والشقاق. 

فالمقصود أنه إذا اتسمت شخصيّة المدعوٌ باتباع الهوى لم يكد یستجیب للداعية 
في رحلة WL‏ والنصح وبناء الشخصية؛ بل ترى هذه الشخصية URE‏ يميناً ويساراً 
بلا هدفٍ تسعى إليه» أو غاية ترجوها. 


المطلب الرابع 
موانع استجابة المدعوين من جهة الداعية 
هناك موا Ri?‏ المذفوين من الاستحابة Ads‏ من نصرقات اتحماة ging‏ 
© أو لا :سود أو هدم ag‏ الداعیة لشضخص ائدعو فته 


بحيث لا يلحظ الداعية أو المربّي الوسائل المناسبة في التعامّل مع المدعو أو 


)١(‏ انظر: لماذا يبتعد المدعو عن الداعية في الدعوة د. حسن عبدالحي؛ مقال على موقع الألوكة بتصرف وزيادات. 
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المربّی» أو في نصيحته وإرشاده؛ مما 5 عليه نفور المدعوٌ وانقطاعه عن الداعية أو 
الدعوة القائم عليها. 

ونفوس المدعوّين تختلف؛ فتختلف وسائل نصحهم وتقويمهم» وما ينفع زيداً 
لا ینفع عمرأًء والناظر في سنّة النبي Be‏ یجد اختلافاً بنا نی شكل ووسائل تربية أصحابه 
ونصحهم؛ وذلك لاختلاف مراتبهم في القرب والبعد منه BE‏ واختّلاف أحوالهم 
الإيمانيّة» واختلاف مَداركهم وشخصیاتہم. 

فهذا سائل يسأله یا رسول الله: أخبرني بما يقربني من الجنة وما يباعدني من النار؟ فقال 
النبي 8 (تعبدالله لا تشرك به Ld‏ وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصل BM‏ > 

وآخر يقول له أوصنيء فيقول له الرسول BE‏ (لا تغضب). 

وآخر يسأله الوصية كذلك فيقول له BE‏ (أوصيك أن تستحي من الله SE‏ كما 
تستحي من الرجل الصالح من قومك)”. 

وآخر يسأله السؤال نفسه» فيقول له: (لا یزال لسانك رطباً بذکر الله)2). 

pedal كليو هناد نشی الحوال الداضية‎ ASS 

و رت جو ہج 
أنه في الحقيقة Cl ea‏ على المدعوٌ الجمع بين قول شخص يُخالِف فعله» وتوجيه 
a aye‏ ينقضه بمخالفته في نفسه. 


)\( صحیح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة (VE)‏ 

(۲) صحيح البخاري» کتاب الآدب» باب الحذر من الغضب CVV VY)‏ 

)1( شعب الأيمان للبيهقي »)۷۷۳۸(٠٤١ /٦‏ وصححه GUY‏ في صحيح الجامع برقم .)۲٥٤١٢(‏ 
)٤(‏ مسند أحمد 5/ )۱۷۷۳٣(۹۰‏ قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. 


-١ ©‏ التعريف بالمدعوین ومسائل في دعوتهم 8ه زع« وو 


vg‏ بير 


وعين المدعوٌ عادَة ترقب تصرّفات الداعية أكثرٌ مما تعي أذنه من توجيهاته 
وأقواله؛ ولهذا كان للاقتداء في الدعوة ST‏ ثر قوي» سواء بالإيجاب ا والسلت: 


ولذا يقول الله تعالى: GED‏ الین ءامنو لم تقول fOr E‏ ےی 
Ae ee‏ 


ندا أن 5 ie‏ 
ا سس اب کر 7ت : [AA‏ وشا تار عن 
& س > 


“4 ا‎ yen 7 3 ire 

aie یں‎ 8 

© ثالثاً: القرب الشديد للمدعو من الداعية والاکثار عليه B‏ النصح: 

فهذا يخلق عند المدعو نوعاً من الزهد» ونوعاً من الملل» ويتحوّل هذا الزهد فيما 
بعد SJ‏ وابتعاد كامل. 

وكانعبدالله بن مسعود SE GB‏ الناس في کل خميس: فقال له رجل :يا أبا 
عبدالرحمن» لوددت ST‏ ذگرتنا کل يوم» قال: df Lalo‏ يمنعني من ذلك أني أكره أن أملکم؛ 
وإني أتخوّلكم بالموعظة كما كان رسول الله BE‏ یتخوّلنا بها؛ مخافة السآمة Wale de‏ 

وا اه joel‏ من الداعية رال دنه ا ا الداعية 9 
وفيه أيضاً تعليق المدعوٌ بشخص الداعية نفسه لا ہما يحوله من منهج وكذلك القَرْبُ 
الشديد من الداعية بُتِيح للمدعرٌ الاطّلاع الزائد على حياة الداعيّة» وما يتخلّلها من 
cl yaa‏ تحب gle‏ الاغرہ ذانها: 


)1( صحيح البخاري» OLS‏ العلم» باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومة (V+)‏ ومسلم» صفات 
المنافقین وأحكامهم» باب الاقتصاد في الموعظة (۲۸۲۱). 
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last) ©‏ : حظوظ نفس الداعية 2 تربية أو توجيه المدعو: 


عندما يكون للداعية أو J pall‏ حظوظ نفس في العمليّة الدعويّة By ily‏ فإنّه 
عادة يفسد ما بينه وبين Feel‏ والمربّى مع الوقت؛ وذلك أن مسألة الانقياد لبشر 
- مهما كانت منزلته ومكانته - صعبة على النفس البشرية Me‏ وإنما تتحمّلها نفس 
المدعو لما يرى في حقيقتها من انقیاد للشرع» فإذا اختلطّت بحظوظ نفس بشرية ربّما 
as‏ ف الأرية والدعوة ها ا tes‏ اه Wl‏ ي ete‏ 
والمربّي؛ تجنباً لهذه الحظوظ الثقيلة عليه. 

وحظوظ نفس الداعية أو المربّي كثيرة ومُتفاوتة؛ فقد تكون في حب التعظيم 
الزائدہ وقد تكون فی Cm‏ الخدمة» وقد تكون في شدته بغیر مُسَوٌغْء وقد تكون فيما هو 
Sa‏ اليدعت ای ود لاصر debê‏ 
أمور حياته. 

على GWOT‏ بين حظوظ نفس الداعية وبين كثير من وسائل التوجيه الصحيحة» 
فارق دقيقٌ ide‏ ولكنّه يَظهّر في المحكّات» وعند الاختلافات» ومُحاسٌبة النفس» 
وبضيرة الداغية أو المدعو. 

© خامساً: ربط المدعو بين سوء حاله الديني وبين ترك ملازمة الداعية : 

يظنٌ كثيرٌ من المدعوّين AT‏ العلاقة بينهم وبين مَن يُتابعهم أو يُوَجّهِهم مُعلّقة على 
حالهم» فإن كان حال المدعرٌ جيداً من حيث التزام المنهج المُحدّد له تابَع مع ak fo‏ 
cage Fy‏ وإن كان غير ذلك ترك المتابعة معه؛ OY‏ يرى في نفسه التقصیر والتفريط ! 


زاصل هذا الخطا الكبير قت ye‏ ازم GME‏ الشكير واتخاذ gb 1B‏ 


-١ ©‏ التعريف بالمدعوين ومسائل في دعوتهم 8ہ زه« جو 


و 
الرُجوع إلى أهله من أصحاب المعرفة والذكرء وأزمة الاستقلاليّة هذه يتبث منها 
أخطاء كثيرة في جانب التصوّرات وجانِب السلوك عند المدعوٌ والمربی؛ ما لم تعالج. 

وعلى الداعية أو المربّي ترسيخ واجب الرّجوع PAVE GLE‏ الخبرة 
والڈرایة كما عليه توضيح ما عليه عمله مع المدعوء وعليه تقويمه ونصحه. خط 
SLs‏ الطريق له» سواء وق للهداية أو تعثّر في بعض الطريق» ثم غايته ليست هداية 
المدعوٌ بقدر القيام بواجب التبليغ والنصحء ومعرفة المدعرٌ كل هذا تعْيّر عنده هذا 
التصوّر السطحي. 

وقد حصل هذا الموقف للصحابة KES‏ وكان BE‏ يدفع عنهم التوهم هذاء ومن 
ذلك LS‏ قال حنظلة BS‏ للنبي BE‏ نافق حنظلة. فقال: (مه) الحديث. 


)1( أخرجه مسلم في صحيحه OWS‏ التوبة باب فضل دوام الفكر والذكر (۰٥۲۷)ء‏ وانظر كلام النووي في 
شرح مسلم ۱۷/ ۷۳۔. 
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المبحث الثامن 
مشكلة اضطهاد المدعوين“ 
مكر الأعداء والكيد والتخطيط لمحاربة الدعوة من خلال الضغط على المدعوين 
وإيذائهم وتعذيبهم؛ سنة من سنن الله الثابتة في هذه الحياة» ومَعلّعٌ من معالم الصراع 
بين الحق والباطل في تاريخ الدعوة» والأمثلة في ذلك كثيرة منها: ما ورد في قصة أصحاب 
gh >‏ رد 7 BIA‏ 747 


الأحدود. قال تعالى: # قلا si‏ تخب ا Opts‏ كارِداتالوٹودا(2) )لِد شرعلا مود رن وهم عل ما 


Aver‏ 7 و pre‏ ه ere‏ کر کا 2 ا ہے 
أن د 


يفعلون ِالْمَوّمنِينَ في واوا e e‏ ن lye‏ نوأ پاليا الم زا ےن ار ٤‏ - ۸]. 


ےک 
BAe A Ap‏ 2 


وكذلك ما فعله فرعون مع بني إسرائيل: # وقال اللا ِن قو رفرغوت اندر م 


Gr ای ہے کس بے‎ sugar 4c EF) Ata وچ ۶ے‎ Bree 

وقومه, ليقي دوا 3 ال ويذرك وا ولک قال سنقنل acl‏ وستجی۔ فِسَاءھم وإذ 
he‏ 7 

1 ہہ 70 ع‎ ot ae 0 ص‎ A Zor 

قھے 245 قلهرور کے Gy‏ 7 موسوخ ری Wels anh leas)‏ ارک الا 2 لله 

fe کے‎ 4 ord 


CG أن‎ NS ین‎ al 6اا‎ Co) eth والطية‎ Sake كن لاهن‎ oe 
OMT عَدُوَكُمْ وڪم ن‎ ONS أن‎ KS عى‎ JEU ومن بَحَدِ ما‎ 
A vv ite € 6105 نظ كين‎ 

Ley‏ فعله فرعون مع السحرة بعد إیمانہے: قال تعالى: # قالفرعون Ale‏ بو 
KOM HGS‏ هذا ES SSN AS Bg HSS ES‏ © 
ان ریغ a Kish‏ نلف م ۶۷۶ a‏ 
IVE ies ©‏ ءامَتَايکایت ریت EAL‏ رہتا فرع CL‏ صبرا OS‏ مُسَلِمِينَ 4 
[الأعراف: .]١١١- ۱۲١‏ 


)١(‏ هذا الأمر داخل في موانع الاستجابة ولكن أفردناه لأهميته. 


-١ ©‏ التعریف بالمدعوين ومسائل في دعوتهم وہ (WJ)‏ 


وهو ما فعله كفار قريش مع المؤمنين» من تعذيب وقتلء ومقاطعة اقتصادیة 
ّنه ا الله تعالى في كتابه بقوله: JAY‏ کے ف اموڪ a Gils‏ وانٹمٹرگ 


100 o, 229 عر‎ 


ایت ٠ ZIM os RLS CEST ٤‏ کے شک ےکی alsin‏ روا 


5 
Ee 


51515225 د كلك من GNU SE‏ [آل عمران: .]۱۸٦‏ 

وعن خباب BB‏ قال شكونا إلى رسول الله BE‏ وهو يومئذٍ متوسدٌ بردة في JB‏ 
الكعبة» فقلنا ألا تستنصر لنا الله تبارك وتعالى؟ أو: ألا تستنصر لنا؟ فقال يَكِِ: (قد 
كان الرجل فيمن كان قبلكم یؤخذ فيحفر له نی الأرض فيجاء بالمنشار على رأسه 
فيجعل نصفين فما يصده ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم 
وعصب فما يصده ذلك والله ليتمن الله BE‏ هذا الأمر حتى يسير الراكب من المدینة إلى 
حضرموت لا يخاف إلا الله تعالى والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون)'. 

فالإسلام يدعو للصبر والأمل في الفرج وعدم الاستعجالء ومن ثم يراعي الطاقة 
البشرية في التحملء فهذا عمار بن ياسر یسلم هو وأبوه وأمه co tly‏ فيعذبون عذاباً 
شديداً فيمر عليهم الرسول BEI‏ وهم يعذبون فيقول: (صبراً آل ياسر فإن موعدكم 
الجنة)”" حتى قتلت cael‏ وكانت أول شهيدة في الإسلام, ثم مات أبوه.. وظل هو 
يكابد العذاب» ولما أخذه المشركون ليعذبوه لم يتركوه حتى سب النبي BE‏ وذكر 
آلهتهم بخیرہ فلما آتی النبي BE‏ قال: (ما وراءك؟) قال: شرء والله ما تركني المشركون 
حتى نلت منك وذکرت آلهتهم بخيره قال: (كيف تجد قلبك؟) قال: مطمئناً بالإيمان» 
77068٤‏ ۹ 0 إيمان Glee‏ قال 
تعالى: # من حكهرَ by ath‏ بعد يميد لے SS AVR: ave save‏ 


)\( صحيح البخاري» كتاب المناقب؛ باب علامات النبوة APU)‏ 
(۲) حلية الأولياء ٠٤١ /١‏ السيرة النبوية لابن هشام /١‏ ۳۲۰ وصححه GUY‏ في فقه السيرة 2 NY‏ 
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taal ead ہے‎ 


من bie Sb CS‏ فغ ور الو مڈانگ علي 4 ODN Argo‏ 

ومكر أعداء الدين بالمدعوين ليس في التعذیب فقطء وإنما بكثرة وسائل الغواية والتأثير 
وتسهيلهاء وإقامة الحواجز في طريق الهداية» فأعداء الإسلام تتنوع أساليبهم في الإغواء 
الإفساد ومنع وصول الدعوة للمدعوين» والعمل على إيصال الدعوة بصورة مشوهة مبتورة 
وتكوين صورة ذهنية غير صحيحة عن الإسلام والمسلمين» والدعوة والدعاة. 

فيظل المدعوة في تشویش داخليٌ؛ خصوصاً إذا لم يجد القنوات الشرعية الصحيّة 
التي تَعَيّر هذا التصور وتقاوم هذا التشويه وتتواكب معه. 

فأعداء الإسلام سخروا قوة وسائلهم المادیة في نشر باطلهم» وسخروا العلوم 
الحديثة والدراسات والتقنيات في سبيل تحقيق أهدافهم» ونشر الآراء والمبادئ الوافدة من 
المجتمعات الغربية» مع تخلي المسلم عن واجباته تجاه المدعوين في مواجهة هذا الخطر. 

ومن مكر أعداء الدين بالمدعوين جعلهم يعيشون قلة المال وسوء الأوضاع الاقتصادية 
التي تؤدي إلى انصراف الناس لتحصيل لقمة العيش» وإشغالهم بالشهوات والتطلع إلى ما 
عند الغير» وهذه الأمور تتطلب من الدعاة أن يوجدوا البيئة الآمنة للمدعوین؛ خصوصاً في 
بداية الدعوة حتى يكون ذلك مثبتاً لهم» ومعيناً لدخول غيرهم في الإسلام. 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين ۳۸۹/۲ CPP UY)‏ وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم 
cole se‏ وأخرجه أبو نعیم في حلية 2١4٠ /١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۸/ ۸۰۲. وصححه ابن حجر 
في الدراية في تخريج أحاديث الهداية ۸/ ۱۹۷ CAVA)‏ وقال عن رواية ابن مردويه: (ورجاله ثقات مع 
إرساله أيضاًء وهذه المراسيل يقوي بعضها بعضا) فتح الباري IVY‏ ۳۱۲. 


معالم الخطاب الدعوي للمسلمین 
ویشتمل على HAV‏ عبامت: 
sig‏ حول أقسام السلمین من حيث زيادةالإمان ونقصانه. 
البحٹ الأول:الدعوةإلى أركان الإسلام والإبان والإحسان والبعث. 
المبحث الثالث: الدعوة للالتزام بالأخلاق والآداب الإسلامية. 


البحٹ الرابع: الدعوة لترك المنهبات والموبقات. 

اللبحث الخامس: الدعوة للاعتصام بالکتاب والسنة في كل مناحي الحياة. 
المبحث السادس: الدعوة إلى الافتداء ما يزيد الإمان وبحفظه. 

البحث السابع: الدعوة إلى الاتباع لاالابتداع. 


المبحث الثامن: الدعوة إلى إصلاح الغبرمع إصلاح النفس. 
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0 ات 


تمهيد حول أقسام المسلمين 
من حيث زيادة الإيمان ونقصانه 

تبين لنا أن المدعوين أصناف عدة» وبناء عليه فلا بد من التنوع في مخاطبة كل صنف 
من أصناف المدعوين» بما يُلزم الداعية بالتعرف على معالم خطاب أصناف المدعوين. 

والمدعوون إجمالاً صنفان: المسلمون: الثاني: غير المسلمين. 

وهنا سنبين الحديث إجمالاً عن المعالم الأساسية والمنطلقات الدعوية في 
خطاب المسلمين» ولكن لا بد من الإشارة إلى أن المسلمين من حيث زيادة الإيمان 
ونقصانه ينقسمون إلى ثلاث أصناف : ظالم لنفسه» ومقتصد وسابق بالخيرات» كما 
في قوله تعالى: ط 7" Cabs‏ من sel NG BSE‏ ونم 


یو ر مہ در 


Avy بألْحَيرتِ بإدنِ ا € [فاطر:‎ G Cle es O 


والمقصود بهذا التصنيف: dal‏ محمد بلا ASI‏ الإجابة والاتباع؛ قال القرطبي: 
(والآیة ف أمة محمد RE‏ ۷۴ 


عن أبي الدرداء د قال : سمعت رسول الله له UE‏ يقول : (قال الله :% ماوقا اتب 
See)‏ تد سے وهم مقتَصد ohh HEH GO Hy‏ 
cf gil‏ فأما الذين سبقوا فأولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب. وأما الذين اقتصدوا 


HS ol‏ پحاسیوخ حساباً سرا وأما الظالم anil‏ فهذا الذي يكشف ويمحص)”". 
وعن أبي سعيد الخدري» عن النبي BE‏ أنه قال في هذه PAV‏ ورتا كندب 


)\( الجامع لأحكام القرآن .۳٣۸/۱١‏ 

(Y)‏ أخرجه أحمد في المسند 5 CVV OT) ۳۸۰ /١‏ قال الهيثمي /V‏ ۹۰: (رواہ أحمد بأسانيد رجال أحدها 
رجال الصحيح» وهي هذه وإن کان علي بن عبد الله الأزدي سمع من أبي الدرداء فإنه تابعي). وأخرجه 
الطبراني في المعجم الكبير ۱۸/ ۸۰ء وقال الهيثمي في المجمع :۹٦/۷‏ «فيه سلامة بن روح وثقه ابن 


حبان» وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات. 
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ہے صرح 427 


SSH GO Hs نات سال ہے سم يد‎ Spall 
[فاطر: ۲] قال: (هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة. وكلهم نی الجنة)'''.‎ 44 ail ¢ لذن‎ 

«فالظالم لنفسه هو: المفرط في فعل بعض الواجبات» أو يرتكب بعض المحرمات. 

والمقتصد هو: المؤدي للواجبات. التارك للمحرمات» وقديترك بعض 
المستحبات» ويفعل بعض المكروهات. 

وأما السابق بالخيرات فهو: الفاعل للواجبات والمستحبات: التارك للمحرمات 
والمكروهات وبعض Mle Led‏ 

قال ابن القيم: «وهؤلاء كلهم مستعدون للسير موقنون بالرجع إلى الله ولكن 
متفاوتون في التزود وتعبئة الزاد واختياره» وفى نفس السير وسرعته وبطئه: 

فالظالم لنفسه مقصر في الزاد غير آخذ منه ما يبلغه المنزل لا في قدره ولا في صفته» 
بل مفرط في زاده الذى ينبغي له أن يتزوده» ومع ذلك فهو متزود ما sil‏ به في طريقه. 
ويجد غب أذاه إذا وصل المنزل بحسب ما تزود من ذلك المؤذي الضار. 

والسابق بالخيرات همه في تحصيل الأرباح وشد أحمال التجارات لعلمه بمقدار 
الربح الحاصلء فيرى خسراناً أن يدخر شيئاً مما بيده ولا يتجر به» فیجد ربحه يوم 
يغتبط التجار بأرباح تجاراتهم 

والمقتصد اقتصر من الزاد على ما يبلغه» ولم ty‏ مع ذلك أحمال التجارة 
الرابحة» ولم يتزود ما يضره. فهو سالم غانم لکن فاتته المتاجر الرابحة وأنواع 
)\( جامع الترمذي» كتاب التفسير» باب ومن سورة الملائكة (٣۳۲۲)ء‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 


غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وصححه الألباني. 
(۲) تفسير القرآن العظیم 7/ ٥٤۸-٥٤١‏ باختصار وتصرف يسير. 
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7 نت 
المكاسب الفاخرة)'. 


وقال القرطبي: «تقديم الظالم لنفسه على السابق بالخيرات - مع أن السابق أعلى 

وقدم الظالم ثم المقتصد ثم السابق للإيذان بكثرة الفاسقين وغلبتهم وأن 
المقتصدین قليل بالإضافة إليهم» والسابقون أقل من القليل». 

وقد قال بعض العلماء أن هذه الآ ية أرجى آية في كتاب اللہ قال العلامة الشنقيطي 

مه - فور سے وو ساح 2 de‏ 


وت رت ANG BBLS bless‏ - ومنهم 


& 7 دحوم 


ہے سے eas‏ كن ا ihe‏ ن اله د لے اس Nal‏ ص بر EES HY‏ 53 ۶ 


22 


ہے سح وير 


0۸09000 ا 


or‏ رت 


«فالواو في #يدخلونها # شاملة للظالم» والمقتصد والسابق على التحقيق» ولذا 
قال بعض أهل العلم: حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين» فوعده الصادق بجنات 
عدن لجميع أقسام هذه الأمة» وأولهم الظالم لنفسه يدل على أن هذه الآية من أرجى 
آیات القرآن» ولم يبق من المسلمين أحد خارج عن الأقسام الثلاثة» ولذا قال بعدها 

a ra Lae Go RE Ok ہو : و ہے س و کی‎ 7 

Ge GENS el BEY AE کفروا لهم تار‎ Gul >} متصلاً بها‎ 
Oars bul € يسكور‎ AT GI 

وقوله aul OSL: Ils‏ ۹ عند ذكر السابق إلى الخيرات؛ لئلا يغتر بعمله» بل ما 
سبق إلى الخيرات إلا بتوفيق الله تعالى ومعونته؛ فينبغى له أن يشتغل بشكر الله تعالى 
على ما أنعم به ade‏ 
)١(‏ طريق الهجرتين ص٦۱۸.‏ 
(٢‏ الجامع لأحكام القرآن .۳٤٣۹ /۱١‏ 


(۳) أضواء البیان /٥‏ ۱۸۹. 
)٤(‏ تيسير الكريم الرحمن 1۸٩‏ . 
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المبحث الأول 
a‏ ۰ ۰ ۶ ۰ 
الدعوة إلى أركان الإيمان والإسلام والإحسان والبعث 
ومنطلق هذا المبحث حديث جبريل المشهور» فعن عمر بن الخطاب BB‏ قال: 
بينما نحن عند رسول الله 4 ذات يوم» إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد 


سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي BE‏ 
فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه: 


وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله 238 (الإسلام أن تشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله كلك وتقيم Beall‏ وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان: 
وتحج الیث إن استطعت إليه hw‏ قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله. ويصدقه. 

قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: (أن تؤمن cal‏ وملائكته. وكتبه» ورسله. واليوم 
الآخر. وتؤمن بالقدر خيره وشرہ). قال: صدقت. 

قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: (أن تعبدالله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك). 

قال: فأخبرني عن الساعةء قال: be)‏ المسئول عنها بأعلم من السائل). 

قال: فأخبرنى عن أمارتهاء قال: (أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة 
رعاء الشاء يتطاولون في البنيان). 

قال: ثم انطلق فلبشت ملياًء ثم قال لي: (يا عمر أتدري من السائل؟). قلت: الله 
ورسوله أعلمء قال: (فإنه جبريل أتاكم يعلمكم Kies‏ 
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فهذه أمور الدين التي يجب على كل مسلم: الإيمان بها أولاً» ومعرفة مسائلها وكيفية 
العمل بہاء ثم العمل بہاء هذا يستكمل المسلم دينه» ويحفظ آخرته» ويسعد في الدارين. 

فأركان الإيمان تمثل العبادات القلبية التي لها مقتضيات عملية» فالإيمان قول 
وعمل واعتقاد. 

أما أركان الإسلام فهي تمثل العبادات البدنية والمالية» ولا بد أن تتأسس على 
الإيمان بأركان الإيمان الست. 

أما مرتبة الإحسان» فهي تمثل درجة عالية من الإیمانء وهي تشمل على مقامين: 

الأول: مقام المراقبة وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه 
عليه وقربه منه» فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله OV‏ 
استحضاره ذلك يمنعه من الالتفات لغير الله. 

الثاني: مقام المشاهدة وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدته لله بقلبه فيتنور 
القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان» وهذا هو حقيقة 
الإحسان ويتفاوت أهله فيه بحسب بصائرهم. 

والإحسان يوجب الخشية والخوف والهيبة والتعظيم ويوجب أيضاً النصح في العبادة 
وبذل الجهد في تحسينها وإتمامها وإكمالهاء ولا ينفك عن أركان الإيمان والإسلام. 

أما الإيمان بالبعث» فهو المحرك للعملء فالذي يؤمن بالآخرة هو الذي يعمل لها 
في الدنياء ويستقيم على الإسلام حتى يلقى الله وهو عنه راض. 

وهذه الأمور لا يكفي فيها التعليم فقط وإنما تحتاج لتربية وممارسة وتذكير دائم» 
وليست كلمة تلقى أو درس لشيخ.. وإنما يتم تعلمها والتذكير بها مدى الحياة. 
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المبحث الثانى 
الدعوة إلى التزام التشريعات الإسلامية في المعاملات 

الإسلام ليس مقصوراً على عبادة بين العبد وربه» وإنما الإسلام عبودية للخالق 
ورعاية للخلق في حدود تشريعات الخالق fe‏ وعلاء يؤجر عليها العبد إذا أحسن وقام 
بها حق القيام» ويعاقب عليها إن قصّر أو أخل بها. 

فيرتكز الإسلام على العقيدة والشريعة والسلوك معاء ولا یمکن الفصل بينهاء 
والمسلم لا یکتمل إيمانه ولا يستقيم إلا إذا وافق اعتقاده عمله» فلا يمكن لأي مسلم 
أن يتخلى عن أي جانب من الجوانب الثلاثة (العقيدة» الشريعة» السلوك) أو يهمله على 
حساب الآخرء فإنه بها جميعها يصبح الإنسان مؤمناً مسلماً فالعقيدة تدفع الشخص إلى 
قبول كل ما يجيء من أحكام وتشريعاتٍ عن الله تعالى» وتجعله يتحلى بمكارم BIE‏ 
التي جاء بها النبي oie BE‏ انب الثلاثة تحدث توازناً كاملا لدى الإنسان المسلم 
فهو لا يفرط فی حق الله تعالی أو حق نفسه أو حق الناس أو حق المخلوقات الأخرى. 

فالعقيدة بين العبد وربے: والمعاملات بين العبد والخلق» وهذه المعاملات 
Aull‏ لا بد للمسلم أن يتعلمها ويلتزم بها تشتمل عل : 

١‏ - أداء الحقوق لأهلها مثل حق الوالدين» والأقربين» وحق الزوج والزوجة والأولاد. 
والجيران» وحقوق المسلمين عامة» بل وحقوق الحيوان والجماد وكل ما حوله. 

؟- العلاقات الأسرية من زواج وطلاق» ومايترتب عليهما من واجبات 
والتزامات تحفظ الحقوق كالتكافل والتناصر» وتحفظ المجتمع. 
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- العلاقات المجتمعية» التي بها صيانة المجتمع» من حفظ النفس والعرض والنسل. 
4- العلاقات oly tly‏ المالة الى يحفظ الانسان ہا حق نفسه وحق غيره 


الد ayy‏ ال ار ان سال SB:‏ 


ares Z‏ ا AL‏ بب 4> 4 رفظ ےر ہے ےھ a‏ 7ي کے ور ےم یہ 

ماحرم بَکم ع ڪم ألا تشروابه Cosy ISLS ae‏ _ - 
a, een‏ کے و Ahor‏ و y‏ کی ہے Botts Zz ge‏ 
Gli ts‏ ن رزفحكم واھ 0 8 aa‏ 
تقثو اتی آل کم اک ا گال کرو فلخ تزه ۶ل ریا از 
a‏ ابي تن يا ام 0 تا 
لا تام اوا قلخت vod oi‏ ہے و افع ظا ون 2 1 74 پک Ax‏ 
إلاوسعها وإذا قلتم isse‏ آ apis oles‏ وَيعَھدالل و يهو 


َلك TO) GSS‏ خا راص GELAMNAE YAMS‏ یکم 
عن AAS‏ دل کم وَصنکم پو Spi als‏ 4 [الأنعام: .]1١68 - ۱٥١‏ 


maser BE ہے‎ ee 


وكذلك ما ورڈ و في وصايا aA ee‏ 


الاسم ع ...امن کے مرج 3227 vc‏ و Be oe a we‏ 2 سے لان 
Aye‏ صا و ۰ 
خی Ay - ee‏ و م سو كر رصح > BS‏ 


oe 5 A 7 7‏ م صو ےم ہہ 2 
و ای رک بے see nine‏ اث shee‏ حم وفل 
رت BAKES Weta GAT‏ شرية So)‏ و Ge 5h Eine‏ 
ےب ہے 


Ae 2 سرح سه ص‎ 7 ay سان‎ 7 oF ہے‎ SAA 
LG aoe تر تر تج الیل وا بار‎ nS 
FES igh Me ترصن‎ UY) مورا‎ ae Ose one SAE ا لسرت‎ 
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Ree Zee ane 22 Bs “uh 7‏ تی و کاو ہہ وٹ ہک ہوم کے ¢ Bh‏ 7 مده کی وم we‏ خی 
ون ريك US‏ فقل لهم قول میسورا GELS GH)‏ يدك معلولة إل عنقك SIGE,‏ 


3 
صحسے Lobe opie?‏ کے یئ سر سس چا ہے ضرم رم سے ہا سے کے ہس -( 
decal‏ ا Lage‏ تا ما ريك يبسط الرَرْقَ لمن يِسَاء ودر GEA‏ بعبادو- خر 
ر نے ہے سج وده Be‏ ہم ع سے و ووو 7 و ہے oe saree‏ ع ا اق 
he‏ © ولا IS 8 SOS a SA MLE SGT‏ کان Cis‏ کی 


2 


3 7 0 سر ی مہ ع اد‎ AGS مدع عن وو كله اع کی چ کے سی‎ ao 
الس الت سے ا لد‎ EBS عم وا‎ OF BE وخ و‎ 
١ 9 نقریوا الزف ا حشة وساء سیر‎ 


قل 


7< ا ین ہے os‏ کے eid 7 vo‏ جوم > 5 » وھ ہے عط 230 خی 
بقل yo Oe‏ لكا علا شرف EG‏ إل موا 


Do کے > کر رھ كاه مح ےی عا ہ ضح ساح‎ Aer ر سکم رو ےت‎ Ge wa 4 A MART oe A 

ولا دروا مال الیم HY‏ ھی ES‏ اشد واؤفوا EIGN 8 UL‏ 
ot 4 ce ee‏ مچ < د ہے سرح وہ وه #6 مو ضا ے Bore‏ مكو رو PN 4 Be‏ 4-7 
(One‏ ۳ی01 ذلك خبر واحسن تاویلا Yo)‏ 
2و میں می EG?‏ کو ےر عور رمج و 23 7ہ د سس ber‏ دا م و كد ر ہے 5 
صح ےے Ase‏ عم ر و ہے ا > ورت ?47 


34 “ny Aes 2 7 عد‎ 

الارض مرحا إنك لن تخرق الارض وک تلع یبال طول [الإسراء: ٢٢‏ - ۳۷]. 

وني سورة البقرة وصايا متفرقة» يقول الله تعالى: #وَأْفِيمُوأ SSD (tes SAN‏ 
[البقرة: 01٠١‏ ويقول الله تعالى: ل SSC AE RE CSE EINE‏ َل 
لذت من قنك Bs KUT‏ 4 [البقرة: ۱۸۳]ء وهو القائل: # وتوا لج ولعيو 
[البقرة: 1149 كذا في جانب العبادات المحضة. 

GANGS # جانب المعاملات والتشريعات» ففى الدماء يقول الله تعالى:‎ GL 
.] ١10/8 [البقرة:‎ & FSi کیب ہے کہ الْقِصَاصٌ ف‎ pce 

وفی الوصية يقول الله تعالى: ٭ ESN SLATS YR CS‏ إن ترک حيرا 
فور لك gt‏ سی مھ 6 2ر سے عورخ SE‏ عرص 6422 عر 
Lil‏ لو GV Gena‏ بالمعروفي ES‏ عل GST‏ © [البقرة: ۱۸۰]. 


وني الجهاد يقول الله تعالى: Ea CS}‏ اتال SIRS‏ © [البقرة: 11]. 
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ات 
وی الطاعم 0۷+" ل الله تعالی: BE}‏ لے foe‏ لوا من ith‏ 
ررقن كوأ سكو أنه إن ok Se pepo PE‏ € [البقرة: LY‏ 


وني العلاقات الأسرية يقول الله تعالى: # لذن دا ونين ايهم تربص أربعة اُشہر 2 ob‏ 


2 7 Ae 5 Bu Saige 1 77 >, سم 2 28 > + وو‎ 
وت‎ cal all ن‎ Aue BS الله سمي‎ 56 GLY 7 ون عرم‎ oy 205 joe الله‎ ile ءو‎ 
ar CAAT م ےن 5 ,2 ہے‎ % 

بانفسهن تله روب #[البقرة: 777 ۲۲۸]ء وقال تعالى: # SATE‏ رَضِعَن EBS‏ حولين 


.]۲۳۳ [القرة‎ Pe se 


وني المعاملات المالية يقول الله تعالى: # یکایھا oe‏ اموا et‏ ودروا 


pa es کے‎ oD ر رڈ‎ Py oo pat 
SE مُؤْمِنِينَ 4 [البقرة: ۲۷۸]. وقال تعالى: # ولا تا وا ونم‎ BSNS BU 

sta 7‏ ساس ص a‏ 2 ل وھ مت رد ح ہے eA‏ دودو سم 
لکل 1155 Ag,‏ لمكا GS lets‏ يِنْ أَمَولٍ الاس پا نو وآنتم تعلمونَ 4 


[البقرة: ۱۸۸]. 
القرآن» فيقول تعالى: GE‏ لدد نے ےت بوه 4 
[البقرة: .]۲۸٢‏ 

وهناك كثير من التوجيهات التشريعية في المعاملات في هذه السورة وفي كل سور 
القرآن تبين أهمية دعوة المسلمين للالتزام بالدين كله. 
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المبحث الثالث 
الدعوة للالتزام بالآخلاق والآداب الإسلامية 

من معالم الدعوة الإسلامية ومنطلقاتها الدعوة إلى مُکارم GLE‏ ومعاليهاء 
ووؤجوب التحلي اء وذلك OS)‏ الأخلاق ميزاناً شرعياً Og‏ الإنسانَ» ويرقى به 
إلى مَدارج الإنسانيّة الفاضلة. 

فالمنهج السّديد في إصلاح الناس وتقويم سُلوکھم؛ وتيسير سبل الحياة الطيبة 
لهم أن يبدأ الدعاة بإصلاح التفوس بتزكيتها وغرس معاني GEM‏ الجيّدة Ug‏ 

فمن أجل الغايات التي تريد الرسالة الإسلاميّة تحقيقها أن يكون بہت 

OR‏ ليق بكرامته كإنسان؛ ويتفق ق مع SEL‏ له من BE‏ عن الله في الأرض 

إِنَّ عناية الإسلام وجرصّه على تحة تبعديق ole‏ الغاية SalI‏ الله Lath‏ بھا : إيجاد 
عناصر قويّة» وأفراد صالحين؛ كي يستطيعوا أن يُسهموا بقلوبہم وعقولهم في ترقية 
الحياة وإعلائهاء وليكونوا أهلاً لجوار الله ورضوائه فيما وراء هذه الحياة. 

إِنَّ المثل الأعلى للأفراد: هو الشرف والنزاهة» والاستعلاء على الهوى والشهوة 
وعرفان الحق والواجب» والاستمساك بأهداب الفضيلة» والانيماج في جو رُوحيٌ 
خالص بعيد عن نقائص المادّة وشوائب الروح» والمثل TAN‏ للجماعة: هي التعاون» 
GLAMIS‏ والتضحية» وإنكار الذات» والمحبّة والمودّة» والصدق والإخلاص» 
والأمانة» والوفاء والتسامح» وسلامة الصدر. 


)١(‏ أصول الدعوة د. عبدالكريم زيدان ص۸۰. 
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وتحقيق المثل الأعلى في جانبّے po‏ الحياة الطيّبة» ويحقق المجد والسيادة 
والقيادة» والتمكين فى الأرض © 

وی ذلك يقول النبي 45: (إنما بعثت بعثت لأتمم مكارم PC SLES‏ وني رواية: 
(صالح الأخلاق)2. 

ولقد كثرت الآيات STAI‏ والأحاديث والشواهد من السنة المتعلّقة بموضوع 
الأخلاق؛ alii‏ عا و متا لله فين he‏ وفع الس CyB‏ وديا عن 
الرّديء منهاء وذم المتصفين بہاء ومع الذم العقابُ. 

فقد جاء القرآن والسنة» بالأمر بالوفاء بالعهود والعقود. وحفظ الأيمان» والقول 
الحسنء وأمر بالعذل والإحسان في جميع الأحوال وبالنسبة لجميع الناس حتى 
الكمّارء وأمر التعاون على FI‏ والتّقوى وما ينفمٌ الناس» والنهي عن التعاون على 
البغي والعدوانء وأمر بالصدق والأمانة» وآنہما من OLE‏ الإيمان وثمراته؛ ولهذا 
أمر الإسلام بهما. 

ونہی عن سيء القول» والقول على الله بلا te‏ والكذب والافتراء والغيبة 
والنميمة» والسخرية والاستهزاءء وسوء الظن والتكبر» وكذلك هى عن مشية التبختر 
والتمايّل كما fae‏ المتكبّرون» وبي عن الإسراف والتبذير والبخل والتقتير» ونہی عن 
لکل رالاس y Celery HLA‏ ت رس CIS ye‏ وبين EVES yal‏ 
صاحبُھا هداية الله ویر GSI‏ في القلب. 
(؟) موطأمالك ۲/ ٤‏ ۹(۹۰١٦۱)ء‏ والمستدرك على الصحيحين ۲/ »)٤۲۲٠(٦۷١‏ والأدب المفرد 


للبخاري »)۲۷۳(٠١ ٤ /١‏ وصححه GUY‏ في السلسلة الصحيحة برقم )£0( 
)1( مسند أحمد ۸۹۳۹(۳۸۱/۲) وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح وهذا إسناد قوي. 
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وبين آداب يحسن للمسلم أن يتأدب بها لما فيها من صلاح الفرد والأسرة 
والمجتمع في الدنيا والآخرة» ومن ذلك آداب النوم والاستيقاظ» ودخول الخلاء 
والخروج منه» lols‏ الطعام والشراب» والاستئذان» والدخول والخروج من المنزل» 
وآداب الطعام والشراب» والحديث والمجالسة والزيارة» بل حتى آداب عند لقاء 
الرجل بامرأته. 

فإذا طبق المسلم تلك الأخلاق والآداب صلح حاله» وصلح المجتمع كله 
وجماع تلك الأخلاق والآداب في قوله تعالى: SAT SITE LAG ATED‏ وَابتای 
رف الات تی کو AIG LESS‏ تا يولك للحت OSS‏ 4 
[النحل: ۹۰]. 
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المبحث الرابع 
الدعوة للتوبة وترك المنهيات والموبقات 
وے ےج بی المسلمين وها دعوتهم إلى الانتهاء عن 
والمنھیات ہو سی ہب سن «أصول المحرمات التي قال الله 
فیھا: Aig FOR}‏ ما ACES ARCA OE‏ 
بازل سلطدنا وأن تغولوا عل الله ما ا كعمو ‘ [الأعراف: 7" 
ختمها بأعظمها وأشدهاء وهو القول على الله بلا علم فكيف بالکذب عليه)". 


2 سرس ر چ 4 

وتفصيلها في قوله تعالى: ید ع وه 
کت sash;‏ خسنا ولا تئل ازلندظم ين ملي 32 
مروا حم ممیت gil EG‏ 


ا 


ہے OES‏ 9 ہہت 
Sei thas 245‏ لبوق اوت GY‏ لک تا Gis‏ اك see‏ 
OES S35 ips ity sony 3 Boe As‏ ب بو oe CRS 5 Xs‏ ¢ هلدا 
bie‏ مستقيما فا الا و | اسلف یکم عن SLB; SIS Ade‏ يه 


ask Gs‏ ہے و 


[yor - ٠١١ [الأنعام:‎ € 55 Zale 


۔ 


. ٠١١/٤ الجوابا لصحیح‎ )١( 
VEN التفسير من صحيح البخاري ص‎ OLS إمداد القاري بشرح‎ (۲) 
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BBL gla‏ كذلك في أحاديث كثيرة» منها قوله تعالی: (اجتنبوا السبع 


OCS WLS المحصنات المؤمنات‎ 


وبين النبي كَل وجوب | لكف عن | لمنهيات تماما فقال: (فإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)"". 

والمسلم CIES‏ بمعرفة الحرام لتركه» وعدم الوقوع فيه» يقول حذيفة بن اليمان EB‏ 
«كان الناس يسألون رسول الله ا عن الخیر وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى)". 


بل على المسلم أن يتحرى الحلال ويتوقى مقدمات الحرام وطرقه ومداخله. 
والمشتبهات التي بين الحلال والحرام» لقوله تعالى: HS}‏ حدود أله فلا ap‏ 4 


2 0 1 ےر ہے ز و ورور ےہے۔ے اج 2و معش روه ير ۶ 
[البقرة: ۱۸۷]ء وقوله تعالى: IAP‏ خطوات الشَیطن إِنّهه SS‏ عدو مين 4 
5 8 ہے عي مھ عم ميق و OO‏ و و وق سد Gt‏ اعت عو و 
[البقرة: ۸٦۱]ءوقوله‏ تعالى: E>‏ الذي ءامنوا لا (as‏ خطوات سبط ومن يبع خطوات 
oye‏ 4 ریو اوو ہے کو سخا ےکس ہم وص Pore‏ سر وم و نے سل ہے سجر ع بعر انه 
الین ig‏ بام oh‏ والمنکر KE MLS,‏ ورخته, مارک منک SW igs‏ 
27ر و gees 7 CF‏ سم ےو سے وو 
Fail‏ من وَمَام tbl‏ یم ليم € [النور: .]٢٢‏ 
)١(‏ صحيح البخاري» کتاب الوصایاء باب قول الله تعالی: SCE CEH IGT SIZE GATS‏ 
de 2‏ 
یا کون ha‏ م تارا 55225 سو EO)‏ [النساء: ))7777(]٠١‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب 
بيان الكبائر وأكبرها (۸۹). 
(Y)‏ صحیح الببخاري» OLS‏ الاعتصام بالكتاب والسنةء باب الاقتداء بسنن رسول الله 525 (۷۲۸۸)ء 
ومسلم» كتاب الفضائل» باب توقیرہ BE‏ وترك إكثار سؤاله مما لا ضرورة إليه (۱۳۳۷). 
۳) صحيح البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة 1*0(« ومسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب 


ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن .)۱۸١۷(‏ 
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وقول النبي 88 (الحلال بين والحرام بين» وبينهما أمور مشتبهات» فمن اتقى 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع ني الحرام» كالراعي يرعى حول 
الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا إن لكل ملك حمی وإن حمى الله محارمه» ألاوإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي OCI‏ 

وإذاوقع AES} GULL Sly olga Vale a‏ إن كيرا 


4 
ک ےو مک ے 


بعر لهم ماد سلف وإن یعودوافقد مضت ON ICI‏ 4 [الأنفال: ۳۸]. 


ولا يجوز لهم أن یتسادوانی الحرام: لقوله تعالى: لان EB Nps‏ 


4 >. Bp Ake ot ae seo ph + Bi, o BA Ao artery Ae po Ga 2 ie wo وو‎ 
SAT? Ae من قبل فطال‎ SNS لوبهم لزڪر الم وما 55 من اي ولا یکونوا کان‎ 


رم 


de 
A 2 موہ‎ BO ots AE کے سے‎ 
.]1 فقست جم وكير مہم فقوت € [الحديد:‎ 


ولا ييأس المسلم من وقوعه في الذنب عدة مرات: وألا ييأس من التوبة ومن 
مغفرة الله له» لقوله تعالى: لفل Gl Coots‏ أسَرَهوَا علق LEE og i‏ من رة اللہ 


ks 


ial Cs palais aly‏ 6 7ئ 

ولقوله عَلِةِ: (والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. ولجاء بقوم یذنبونء 
فيستغفرون الله فيغفر لهم)"› وقال BE‏ يقول: (كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين 
C35 gal gel‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأً لدينه(07)» ومسلم» كتاب المساقاة» باب أخذ 
الحلال وترك الشبھات )10494( 

.)۲۷۰۹( صحيح مسلم» كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة‎ (Y) 

)1( مسند أحمد ۸۹۳۹(۳۸۱/۲) وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح وهذا إسناد قوي. 


الدعوة للاعتصام بالكتاب 
والسنة فى كل مناحی الحياة 


المطلب الأول: أهمية الاعتصام بالكناب والسنة. 


المطلب الثانى: مقتضبات الدعوة للاعتصام بالكناب والسنة. 
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المبحث الخامس‎ 
الدعوة للاعتصام بالكتاب والسنة في كل مناحي الحياة‎ 
لا شك أن الاعتصام بالكتاب والسنة» والعمل بکل ما ورد فيهما من عقائد‎ 
وعبادات وتشريعات هو أساس وأصل النجاة في الدنیا والآخرة.‎ 
ويقال: استعصم: استمس لف قال‎ (Ve SL Mencia S| فالاعتصام:‎ 


GLE (a 


تعالى: # OS [tel‏ الله جيميعا ولا S185‏ [آلعمران: 09 Ly‏ 


St te fer ہے‎ 


ومن اعتصم OL DL‏ الكريم فقد اعتصم بالله» قال الله تعالى: ٭ ومن يعنصم Had NN‏ 
هیال pits bie‏ € [آل عمران:]ء أي يتوكل عليه ويحتمي بحماه". 

فالاعتصام بالكتاب والسنة يعنق ثلاثة أمور: 

-١‏ تعلم ما في الكتاب والسنة. 

۲- العمل بما في الكتاب والسنة وتطبيقه في الواقع وعلى السلوك. 


1- تبليغ ما في الكتاب والسنة ودعوة الناس إليها. 


ونبين هذه القضية والدعوة إليها من خلال مطلبين : 


.٥ مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص55‎ ء٦٤١٤‎ /١١ لسان العرب‎ )١( 
.017١ مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص‎ )٢( 
.۱٥۹ تیسیر الكريم الرحمن ص‎ (1) 
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المطلب الأول 
أهمية الإعتصام بالكتاب والسنة 


الهداية والصلاح والفلاح لمن اتبع القرآن والسنة وتمسك clay‏ قال الله تعالى: SSR‏ 
yh Ge‏ 


ip A ie‏ وسكت تيرك ك © یھ دی AA‏ رضواكة. 
تجن reyes eo‏ من > الضف کاو edt ARM) Abs‏ سی 


4 


ہے ےت Bee‏ قح ov,‏ 
ae‏ [المائدۂ: ٠١‏ -15]» وقال تعالى: # قال LAG ESI‏ بعضکم ae)‏ 
ا FIGS‏ کی و PAL:‏ س 


.]۱۲۳ [طہ:‎ 4 GEG LSE می 50 انبم هدای‎ lh Gls 320 


اد 


قال ابن عباس GB‏ «تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه: أن لا یضل في 
الدنياء ولا يشقى في الآخرة» ثم قرأ هذه OGM‏ 
وأما الأمر بطاعة الرسول 4 نقد أمر الله بطاعته في أربعين موضعا"» كقوله 
تعالى: # قل أطيعوا الله وا ا ت ا فما Jet ack‏ ولیک ما oly Fer‏ 
تيعو هدوا وماعل الول ال الع اث >4 [النور: .]٥٥‏ 
فالقرآن والسنة أعظم وصايا النبي BE‏ لأمنه. فقد قال النبي GRE‏ حجة الوداع: 
(تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به» كتاب الله وسنة Caged‏ 
ففى حديث عبد الله بن أبى أوفى GBS‏ حينما سُئل: هل أوصى النبى FRE‏ فقال بعد 
ذلك: (أوصى Gal kK‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوي /١9‏ ۷۷. 
(۲) مجموع الفتاوى ۸۳/۱۹. 
)۳( صحيح مسلم» كتاب الحج» باب حجة النبي SE‏ برقم ۱۲۱۸ء وما بين المعقوفين للحاكم في 
المستدرك» ۹۳/۱ء وحسنه الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب» ۲۱/۱. 
2 صحیح البخاري» كتاب الوصاياء باب الوصايا IVE)‏ ومسلم» OLS‏ الوصية» باب ترك الوصية 
لمن ليس له شيء يوصي فيه .)۱٦٢٦ ١(‏ 
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es) 


KAGE A ہت‎ eae ابل ال تشد‎ 2 » 
77ء‎ ee 2 Sisk fob jose ah le 28; 0 sity صْبَحَمٌ‎ AK J 


کی پا Sights‏ [آل عمران: .]۱٤۳‏ ات بالكتاب بعدم التفرق. 

كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة BS‏ عن النبي BS‏ قال: ات 

ثلاثاً ويكره لكم EH‏ فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشر کوا به شيئاء وأن تعۃ تعتصموا بحبل 
الله جميعاًء ولا تفرقواء ويكره لكم: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال)". 
a, AY Cor"‏ 0041 


وقال الله تعالى: ومن ياق be Sel‏ بعد ما بين له Sao ne a9 SIG‏ 


یہ از کر 002,7 


اون ادل سے ءجهتم cling‏ تمض © [النساء: ۵۳۶۵ء 
والمعنی من سلك غير طريق الشريعة التي جاء مها محمد 4 فصار في شق والشرع 
في شق عن oe‏ منه بعدما gb‏ له الحق» واتبع غير سبيل المؤمنين فيما أجمعوا عليه 
فإنا نجازيه على ذلك'''۔. 
النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها 
في النار إلا واحدة)» قيل: من هم يا رسول اللہ قال: (ما أنا عليه وأصحابي)ء By‏ لفظ: 
(الجماعة)”" أي: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. 
وجاءت الأحاديث الصحيحة الكثيرة التى تدل على أن من استمسك بما كان عليه 
النبى BE‏ كان من الناجين» ومن ذلك حديث العرباض بن سارية EB‏ قال: صلی بنا 
رسول اللہ 5 ذات يوم» ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة» ذرفت منها العيون» ووجلت 
)\( صحیح مسلم» كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة السؤال من غير حاجة» والنهي عن منع وهات .)۱۷۱۶١(‏ 
)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ص٣٦۳.‏ 
)0( جامع الترمذيء كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة (٢٢٦۲)ء‏ وسنن أبي داوود US‏ 
السنة» باب شرح السنة )£099( وسنن ابن ماجه» كتاب الفتن» باب افتراق الأمم (۳۹۹۲)» وصححه 
الألبانی في صحيح ابن ماجه» ۲/ 7715. 
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منها القلوبء فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع» فماذا تعهد إلينا؟ فقال: 
(أوصيكم بتقوى اللہ والسمع والطاعة» وإن عبداً حبشيّاء فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافاً كثيراًء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» تمسّكوا بھاء وعضوا 
عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن کل ممُحدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة). 
ك رو سو ہس ماکان 
AZ‏ 9 7 رم و 


47% ae a4" ےک‎ 1 


Nara‏ [الأحزاب: ae 8 (It‏ و eos OAS‏ نَل 
at hss i aac‏ وص مرت SE‏ ری لس تی BO‏ وو Vest CS‏ 
IEW)‏ كلك اع “ایشا يا وک البو ا آل 
وقال تعالى فيمن خالف أمر النبي كلا: A‏ ارين ينال 
ERE‏ ليم € [النور: .]٦۳‏ 
وثبت عن النبي BE‏ أنه قال: (... وَجُيِلَ JU‏ والصغار على من خالف أمري)”". 
وعن أبي هريرة ك أن رسول الله بي قال: JS)‏ أمني يدخلون الجنة إلا من أبى) 
قالوا: یا رسول اللہ ومن يأبى؟ قال: (من أطاعني دخل الجنةء ومن عصاني فقد O(N‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فعلى كل مؤمن أن لا يتكلّم في شيء من الدين إلا 
تبعاً لما Bp lack‏ ولا يتقدّم بین يديه» بل ينظر ما قال فيكون قوله تبعاً لقوله. 


پھر 


ms 3 ol al عَنْ‎ 


)1( سنن أبي داوودہ كتاب السنة» باب في لزوم السنة (۷٤٦٦)ء‏ وجامع الترمذي» كتاب العلم» باب ما جاء 
في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة (YW)‏ وغيرهماء قوله: (ذرفت) أي: دمعت» وقوله: (وجلت) أي 
خافت وفزعت: وقوله: (تعهد) يقال: عهد إليه بکذا: إذا أوصى إليه» وقوله: (وإن عبداً حبشياً) أي: أطع 
صاحب الأمر» واسمع له وإن كان عبداً حبشيا» فحذف كان وهي مزادة. قوله: (عضوا عليها بالنواجذ) 
النواجذ: الأضراس التي بعد الناب» وهذا مثل في شدة الاستمساك بالأمر. قوله: (محدثات الأمور) 
أي: ما لم يكن معروفاً في كتاب ولا سنة» ولا إجماع. انظر: جامع الأصول لابن الأثير» /١‏ ۲۸۰. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسیر؛ باب ما قيل في الرماح تعليقاً قبل حديث .)۲۹۱٤٢(‏ 

ر۳ صحیح البخاري» کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب الاقتداء بسنن رسول الله ع (۷۲۸۰). 
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وعمله تبعاً لأمره» فهكذا كان الصحابة BB‏ ء ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم 
بإحسانء وأئمة المسلمين؛ فلهذا لم يكن أحد منهم يعارض النصوص بمعقوله» ولا 
يؤسّس ديناً غير ما جاء به الرسول BE‏ وإذا أراد معرفة شيء من الدين نظر فيما قاله الله 
والرسول BE‏ فمنه يتعلم» وبه يتكلم وفيه ينظر» وبه یستدلّء فهذا أصل أهل السنة»0". 


المطلب Ailill‏ 
مقتضيات الدعوة للاعتصام بالكتاب والسنة 
للدعوة للإعتصام بالكتاب والسنة مقتضيات كثيرة, نبرزهنا أ همهافم النقاط التالية : 
Yai >‏ الاعتصام بالكتاب والسنة عند الحكم والتنازع: 
OY‏ الناس يمكن أن يلتزموا بما في الكتاب والسنة فيما يخص العبادات والعقائد 
وتجد القصور والغفلة فيما يخص المعاملات» والسلوكيات فيما بينهم. 
قال ALIGN SIGE}: Shs‏ ید اط اتی إن رع في کیو 
رر ail)‏ سول ab SLBA Soh‏ والیوو اَل ذلك خیر وسن تويلا € [النساء: 59]. 
قال الإمام ابن كثير: "قال مجاهد وغير واحد من السلف: أي إلى OLS‏ الله وسنة رسوله 
َء وهذا أمر من الله تل OL‏ كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد 
التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة» كما قال تعالى:# وما BAIT‏ يه ون شىء فَحَكمَهإِكَ 
الو 4 [الشورى: OU‏ وقال SS‏ فلا ورك لا یھو حى BESS‏ فا سجر 


RASS Car 7 Pg DADA‏ لبجم BY‏ ہے 


هرم لا یج دواق أَنفْسِهم CUS Cis‏ 4 [النساء: .]٦٦‏ 


)1( مجموع الفتاوي ۱۳/ .٦٦‏ 
)٢(‏ تفسير القرآن العظیم لابن کثیر ۲/ .۳٤٣٤‏ 


ق6 : المدعوون وخصائص دعو 
I‏ © المدعوون وخصائص دعوتهم 8ہ 
+ ثانياً؛ شمول الأخذ یکل ما لا الكتاب والستة؛ 
فالقرآن الكريم Fal‏ بالأخذ JS‏ ما جاء به الرسول BE‏ والانتھاء عن كل ما ہی 
ph AA A sen eee wee‏ رر رر ص for‏ صیر ‏ 
عنه» قال الله 1S‏ #وما RG‏ الرسول فخذوه SOG‏ عنه فانٹھواً #[الحشر: ۷]. 
فالقرآن الكريم والسنة بین الله للناس فيهما كل شيءء فهماً المرجع في كل زمان 
وکل مکانء وني كل ما يحتاجه الناس في دنياهم وأخراهم» قال الله تعالى: #وَبَرَلنَا 
ae‏ التب تنا لکل شىء SS‏ وبشری ملين € fod‏ ۸۹] قال ابن 


ae‏ ا کے سر مہ 


مسعود GB‏ «قد بیّن لنا في هذا القرآن كل علم» وکل شيء۷"”'. 

وذم الله تعالى وتوعد من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض» كما في قوله تعالى: 
BLP‏ ببق لكك IGS pi KS‏ ن Ja‏ َلك نم لا 
> و کے ed‏ و م ا KY AL‏ 7% صو رن 
Gals ys ae‏ ودوم القيمة دون S21 dy‏ الاپ #[البقرة: ۸۰]. 

+ ثالثاً: الدعوة إلى ترك أقوال الكفار والمنافقين والبعد عنهم: 

7 ہے حيقلت ص وف ?3 47 وح سے نے < ور ;4 ge‏ 

قال تعالی: Gaal BAST ail SI Zeal FSP‏ رت الله ات عَلِيمًا 
ST OE‏ ما وى I‏ مِنرَيكَ € [الأحزاب: ١‏ - 7].أي: الا تسمع منهم ولا 
تستشرهم» فالله سبحانه وتعالى أحق أن تتبع أوامره وتطيعه» فإنه عليم بعواقب الأمور, 
حكيم فى أقواله وأفعاله)0". 

وعلى غرار هذا التوجيه يأتي التحذير الدائم من الله تعالى في كتابه العزيز من أعداء 
الله في مواضع كثيرة من القرآن قال تعالى: # GATE‏ ءامن و أن eS AMS‏ لن 
BA‏ مم عو سے ١ 5 ۰ 5 5 4 obs ow 3 A‏ 
SF CEST‏ بعدر میک GS‏ € [آل عمران ١٤۱]ء‏ وهذا هو السبب في تحلیر الله 
لعباده من طاعة الكفار والمنافقين» فإنهم يبعدون الناس عن دين الله ویوقعونہم في 
الضلال والخسران والكفر بالله تعالى. 
)١(‏ المصدر السابق 7/5 045. 
)٢(‏ المصدر السابق 5/ ۳۷۶۵۔ 


© ؟- معالم الخطاب الدعوى للمسلمين 8ہ لل وتوہ 
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ويبقى ذلك النهي قائماً في کل مكان وزمان» يحذر المؤمنين أن يتبعوا آراء 
الكافرين والمنافقين إطلاقاً» سواء أمر العقيدة أو التشريع» ليبقى منهجهم من الله 

متجھاً إلى انلف غير مشوب بثو جيه مخ سوا ولا aes‏ لأحخد إلا الله. 

والتجربة والخبرة» فإن الله هو العليم الحكيم» هو الذي اختار للمؤمنين منهجهم» وفق 

dole‏ وحكمته» وما عند البشر إلا قشور وقليل. 
أما قوله تعالى: ا وات ما یح َلك SIME CAA) Bey‏ فبعد 

أن نبه الله تعالى على عدم اتباع الكافرين والمنافقين والحذر منهم» بين الله سبحانه 

وتعالى المصدر الذي يأخذ عباده منه التشريع والتنظيم والحكم» وهو الوحي المنزل 

على نبينا محمد BE‏ وهو OLS‏ الله. 
فقوله تعالى: # وَأَمَيِعَ ما يوج Sd‏ مريك #: بيان أن الوحي من عند الله هو 

المصدرا لحقيق بالاتباع. 

التوراۃء فسکٹ: فجعل يقرأ ووجه رسول الله يتغير» قال أبو بكر : ثكلتك الثواكلء ما 

ترى وجه رسول الله PE‏ فنظر عمر إلى وجه رسول اللہ فقال: أعوذ بالله من غضب 

الله وغضب رس وله SSE‏ وقال: (والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسی فاتبعتموه 

وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل» ولو كان le‏ وأدرك نبوتي لاتبعنی)”'. 

)١(‏ مسند أحمد ۳/ ۳۸۷(٥۱۹٥۱)ء‏ شعب الإيمان ۱۷۱(۱۹۹/۱)ء مجمع الزوائد ٣٤٤۱۷۳ /١‏ ۱۷ وله 
شواهد كثيرة تقويه. وأخرج GUY‏ رواية جابر بن عبدالله أن عمر بن الخطاب ISS‏ النبي AK SE‏ 
أصابه من بعض الکتب قال فغضب وقال: (أمتهوكون فيها یا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جتتكم 
بها بيضاء نقية) قال الألباني: حديث حسن إسناده ثقات غير مجالد وهو ابن سعيد فإنه ضعيف ولكن 
الحديث حسن له طرق أشرت إليها في المشكاة 8/١‏ (۱۷۷) ثم خرجت بعضها نی الإرواء /٦‏ ۳۸. 


تو 26 مو المدعوون وخصائص دعوتهم 68 


> رابعاً: البعد عن الرأي غير المنضبط بالشرع: 

لآن الأخذ بالرأي المجرّد عن الدليل الشرعي يُوصل إلى المهالك؛ ولهذا قال 
سهل بن حنيف 5 (اتہموا رأيكم» فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن ارد 
على رسول الله أمره لرددته» والله ورسوله eT‏ قال الحافظ ابن حجر: «آي لا 
تعملوا في أمر الدين بالرآي المجرد الذي لا يستند إلى أصل من او 

وقدذمٌ السلف رحمهم الله الرأي المجرد عن الدليل» فعن ابن الأشح عن 
عمر بن الخطاب 5 آنه قال: «إياكم وأصحاب الرأي؛ فإنہم أعداء السننء أعيتهم 
الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي a Lat nee‏ 

والحاصل أنه لا يجوز الاعتماد على الرآي» بل يُرجع إلى الكتاب والسنة» أو إلى 
أحدهماء فإن لم يجد فيرجع إلى الإجماع» فإذا لم يجد الأمور الثلاثة رجع إلى أقوال 
الصحابة د ء فإن وجد قولاً لأحدهم ولم يخالفه أحد من الصحابةء VAG EVs‏ 
يخالفه» واشتهر هذا القول في زمانہم أخذ به؛ لأنه حجة عند جماهير العلماء, فإذا لم 
يجد قولاً aoe‏ به من أقوال الصحابة» واحتاج إلى القياس رجع إليه بدون تكلف. بل 
يستعمله على أوضاعه. ولا يتعسّف في إثبات العلة الجامعة التى هى من أركان القياس» 
بل إذا لم تكن العلّة الجامعة واضحة فليتمسّك بالبراءة الأصلية©». 

وقال جمهور fal‏ العلم: الرأي المذموم في الآثار المذكورة هو القول ني أحكام شرائع 
الدين بالاستحسان والظنون» والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات: ورد الفروع 
والنوازل بعضها على بعض قياساً دون ردّها على أصولها من الكتاب أو من السنة©. 
10 مو اهاري کاپ ال رة راب gi A hehe‏ اب الا 

والسير» باب صلح الحديبية في الحديبية (۱۷۸۵). 
(۲) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ۲۸۸/۱۳. 
(۳) شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة والجماعة للالكائي ۱۳۹/۱ CV VD‏ سنن الدارمي ٦۷/١‏ (۱۲۱)ء 

وجامع بیان العلم وفضل ۲/ ٥٠٤١١‏ (۲۰۰۱). 
)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوى ۱٣/٢١‏ و۱۹/٦۱۷ء‏ وإعلام الموقعين ١ /١‏ وفتح الباري ۲۸۲/۱۳. 
)٥(‏ فتح الباري ۱۰٥٤/۲‏ . 
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المبحث السادس 
الدعوة إلى الاهتداء بما يزيد الإيمان ويحفظه 


من المعلوم أننا في زمانٍ القابض على دينه كالقابض على الجمر» وحاجة 
المسلمین إلى زيادة الإيمان مما پعین على الثبات على هذا الایمان آما لوترك الإيمان 
خاملاً لا يزيد فبلا شك سينقص» حیث إن مغريات الحياة یوما بعديوم في زيادة» وأعداء 
الباطل يوماً بعد يوم يطورون وسائلهم اقتداء بإبليس الذي توعد بني آدم بقوله: JP‏ 
EN AY ITS‏ ا( OIE‏ من بی pale 55 peal‏ مم ون 
.۷-٦ RE “880‏ وقوله اض وق APSR‏ 
مَعَرُوضًا AES MENS MALS AC‏ اة VATS ANT Oi‏ 
سے موہ ,و VA‏ و 

ومن شنا فلا بد من دعوة المسلمين SI‏ ما يزيد فق إيمانهم ويقيهم عوامل 
نقصانه, ومن pal‏ عوامل زيادة الإيمان ال لا بد من مراعاتها فل الدعوة : 

> أولاً. تعريف المدعوين بالله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى: 

وذلك لقول الله كك: (de‏ نی الله Ja‏ عادو REL‏ #[فاطر: ۲۸]ء ووجه ذلك أن 
العلماء أعرف الناس بأسماء الله تعالى وصفاته» فاستحضروها في دعائهم وفي جميع 
شؤون حياتهم حتى كانوا أخشى الناس» والخشية أثر لقوة الإيمان في قلوہم: وإلا 
فعلمٌ لا يورث الخشية علمٌ مدخول نسأل الله السلامة والعافية. 


٠١ [3‏ مو المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


> خانياء حت اند هوين على الٹاملے آیات الله الكونية ومخلوقاته جل Seg‏ 


وذلك لقول الله تعالى: GaP‏ الککوتِ وَالْاَرْضٍ Mat JM Gh‏ 


Sf “74 @ Bt Aor t BAe Foie oat iv se te Ke Ati A 2‏ چ 
إو لاو SAN‏ 0 الذين يذ درون الله قینما وقعوداوعل جنوبِهم ویتفکروت فى 


- ۱۹۰ [آل عمران:‎ € NSIS GS BOE LG EMEC رتا‎ ANG ol SE 
العبد إذا تفكر في آيات الله تعالى في هذا الكون عرف عظمة الله تعالى فازداد‎ OB .۱ 
بن عبد قيس: اسمعت غير واحد ولا اثنين ولاثلاثة من أصحاب‎ ple إيمانه» قال‎ 

محمد BE‏ يقولون: إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان OC SGN‏ 


UIs >‏ حث المدعوين Dalal cole‏ قراءة القرآن وتديره: 


ففي قراءته وتلاوته يزداد الإيمان ويدل على ذلك: قول الله GSE‏ وصف المؤمنين 
7 ہکےہ مئود agar SA a Lae‏ ہے BA ox‏ دی یہ ہہ ہہ Ray Ze.‏ 
الصادقين: Gall PET CAP‏ ]13 ذكر “il‏ ولت قلوجم ودا ele ES‏ ءايه 


ie 1پ‎ 


5 بر ہے بر ا ےا رر صد‎ A 
Ly زادتهم اِيمناوعل رَه يوون 4 [الأنفال:‎ 


وكذلك تدبره ففيه أعظم النفع لزيادة الإيمان وأما القلوب الغافلة فلا تتدبره» ويدل 
على ذلك قول الله تعالی: ٭ Stal‏ بعدرون اش اب أ عل COILS‏ [محمد: ٢۲]ء‏ 
وقال تعالى: كتنب a SEA‏ مرف BA‏ يكيو SINAN SY‏ € [ص: كا 


قال ابن القيم 1251S‏ «قراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغیر تدبر وتفهم وأنفع 
للقلب eels‏ 5 حصول الإيمان وذوق حلاوة OL a‏ 


وقال أيضاً: «فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده» وأقرب إلى نجاته من تدبر 


.5 ٠9/57 تفسير القرآن العظيم لابن كثير ۱۸۵/۲ الدرر المنثور‎ )١( 
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القرآنء وإطالة التأمل» وجمع الفكر على معاني آياته» فإنها تطلع العبد على معالم الخير 
والشر بحذافيرها.. وتثبت قواعد ald GOLLY‏ رك aly‏ وتو fab‏ کا 

فإذا تدبر العبد آيات الله تعالى وما فيها من وعد ووعيد وجنة ونار والأعمال التي 
تسوق إليهما زاد إيمانه ويقينه بوعد ربه ووعیدہ. 


> وايعاًء حث اقدعوین على الاکٹارمن ذكر الله ret lad‏ 


ا 


. 


وذلك لقول الله تعالى: > لن اموأ BBE‏ يذكر الو أل 
تطمين اقلوب 4 Ly sae ft]‏ 

فذكر الله تل فيه حياة للقلب فيزداد إيمان العبد كلما أكثر من ذكر ربه» ويموت 
القلب وينقص إيمان العبد كلما كان بعيداً عن ذكر ربه قال الله تعالى في وصف المنافقين 
الذين ملأت قلوبہم کفراً وبعداً عن الله تعالی: SEB SESH‏ € [النساء: Lv Ey‏ 

قال أبو الدرداء JSS‏ شيء جلاء» وإن جلاء القلوب ذكر الله USE‏ 

> خامساً: تربية المدعوين على تقديم ما يحبه الله ورسوله على هوى النفس : 

وذلك لقول يَلِِ: (شلاث من SS‏ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما 
يكره أن يقذف في OCW‏ 

قال ابن حجر: « قال البيضاوي: وإنما جعل هذه الأمور الثلاثة عنواناً لكمال 


.٦۸۵ /١ المصدر السابق‎ )١( 

CV) والوابل الصيب‎ "9457/١ شعب الإيمان للبيهقى‎ )٢( 

0 خر ag bull‏ کاپ الا ات باب CVD SL Mae‏ وسل کاب الاماتہ راب thy‏ عضا 
و اف CPG de ie‏ 


نے گوس مو المدعوون وخصائص دعوثهم 8ه 


الإيمان OY‏ المرء إذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله تعالى» وأن لا مانح ولا مانع في 
الحقيقة سواه» وأن ما عداه وسائط» وأن الرسول هو الذي يبين مراد ربه» اقتضى ذلك 


أن يتوجه بكليته نحوه: فلا يحب إلا ما يحبء ولا يحب من يحب إلا من أجله... )20. 


وكذا مما يزيد الإيمان الحب في cal‏ وكراهة الوقوع في الكفر فيبتعد عن كل ما 


يهوي به إلى ذلك. 
Last €‏ : ترو الكدتخوفى علی مشیر مان الڈکگن اة 
الصالحين: 


pee‏ سے دوسا 


وذلك لقول الله تعالى: SOE ai}‏ مع لوسك رم BIG‏ واو 
يدوت وجھة GE‏ کا کک تھ رد انکر لات راقن تح pak‏ 
32 ا easly‏ هوئة CE IG‏ & [الكهف: ۲۸]. 

وني حديث حنظلة الأسيدي EB‏ قال: قلت: نافق حنظلة يا رسول اللہ فقال OS‏ 
Leg)‏ ذاك؟) قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنةء حتى UIS‏ رأي cone‏ 
فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات» نسينا LS‏ فقال كَلِ: 
(والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وني الذكر لصافحتكم الملائكة 
على فرشكم وني طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة)'''. 

وقال معاذ بن جبل GB‏ لأحد أصحابه يتذاكر معه: «اجلس بنا نؤمن ساعة»". 
)\( فتح الباري .٦٦ /١‏ 
)1( صحيح مسلم» OLS‏ التوبة» باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة والمراقبة وجواز ترك ذلك 


في بعض الأوقات والاشتغال بالدنيا .)۲۷٥۰(‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب قول النبي BE‏ (بني الإسلام على خمس) تعليقاً قبل حديث (A)‏ 


-١ ©‏ معالم الخطاب الدعوى للمسلمين 8ہ ل و( موقم 
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وكان عمر بن الخطاب GS‏ يقول: یا LI‏ موسى ذکرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون)”". 

last <‏ تحذیر المدعوين من المعاصي : 

فلا شك أن اقتراف المعاصي سبب في نقصان الإيمان والبعد عنها ومدافعتها 
سبب زيادته» حذيفة SB‏ قال: سمعت رسول الله BE‏ يقول: (تعرض الفتن على 
paar Og lal‏ ود Io yo‏ فاع كلب رمات فين قدا olay‏ زان تلب 
أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبین؛ على أبيض مثل الصفا فلا تضرہ 
فتنة مادامت السموات والأرض والآخر أسود مُرباداً كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً 
ولا ینکر منکراًإلا ما أشرب من هواه)”". 

وهكذا المؤمن كلما كان من الفتن والمعاصي أبعد كان حفاظه على سلامة قلبه 
وازدياد إيمانه أكثر» وكلما تہاون بالذنوب وتعرض للفتن كلما نقص إيمانه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (غض البصر يورث ثلاث فوائد: حلاوة الإيمان 
ولذته» نور القلب والفراسة... قوة القلب وثباته وشجاعته OC‏ 

> خامئاً: حث اثدعوین على الإكثار من التوافل والطاعات: 


فعن أبي BE we‏ قال رسول اللہ BE‏ قال الله 1S‏ (وما يزال عبدي يتقرب إلى 
بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي 
ببطش بها ورجله التي يمشي بھاء ولئن سألني لأعطينهء ولئن استعاذني OCG LEY‏ 
)١(‏ سنن الدارمي 2477/١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد .۱۰۹/٤‏ 
(۲) صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بیان أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غریباً (VEE)‏ 


)1( مجموع الققاوى 489/0 
)£( صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب التواضع .)٦٥٦٤(‏ 


1 مو المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 
> تاسعاً؛ حث المدعوين على تنوع العبادات والترقي 2 مراتب الايمان: 
لقول النبي 8S‏ (الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون - شعبة» فأفضلها قول 
لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان). 

ومن ذلك استحضار النية عند كل عمل» حتی إن العادة لتتحول بالنية الصالحة 
إلى عبادةء فعن أبى ذر 8 أن ناساً من أصحاب النبى BE‏ قالوا للنبى Spey hE‏ 
الله ذهب آهل الدثور بالآجور» يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون 
بفضول أموالهم, قال: (أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة 
وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة» 
ونهي عن منكر صدقةء وني بضع أحدكم صدقة) قالوا: يا رسول اللہ SUI‏ أحدنا شهوته 
ويكون له فيها أجر؟ قال: (أرأيتم لو وضعها نی حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا 
وضعها في الحلال كان له أجر). 


> عاشرا: حث المدعوين على زيادة الايمان وتجديده: 


قال رسول الله 88 (إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب» 
فاسألوا الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبكم)". 

وهذا عبدالله بن مسعود ES‏ يقول: (اللهم زدنا إيماناً ویقیناً وفقهاً). 

وبضد أسباب زيادة الإيمان يتربى المدعوين على الوقاية من أسباب نقصانه. 
)\( صحيح مسلم» OLS‏ الإيمان» باب شعب الإيمان AYO)‏ 
(۲) صحيح مسلم» OLS‏ الكسوف» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف V8)‏ 
0۳( المستدرك على الصحيحين /١‏ 05 (٢)ء‏ وقال: هذا حديث لم یخرج في الصحيحين ورواته مصريون ثقات» 


وأقره الذهبي» وقال الھیثمي فی المجمع /١‏ 20 إسناده حسن» وحسنه الألباني في الصحيحة .)۱٥۸١(‏ 
)٤(‏ السنة لعبدالله بن أحمد ۳٦۸ /١‏ (۷۹۷)ء وقال الحافظ في الفتح ۸/۱:: رواه أحمد في الإيمان وإسنادہ صحيح. 
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المبحث السابع 
الدعوة إلى الاتباع لا الابتداع 

x‏ أولاً: مفهوم الدعوة اتباع ونبد الابتداع: 

أي الدعوة إلى «الاهتداء بالكتاب الكريم والسنة النبوية والتأسي le‏ سار عليه 
الصحابة 5 وبقية السلف الصالح ومن تبعهم بإحسانء وعدم الخروج من هذا 
المسار)7 . 

فحقيقة الاتباع: تصديق النبي BE‏ فيما أخبر» وطاعته فيما أمر» واجتناب ما ct‏ 
عنه وزجرء Wig‏ يعارض الأمر والنهى بترخص جاف» ولا بتشدد غال» ولا يحملا على 
علة توهن LEY‏ 

أما البدعة في الاصطلاح العامٌ: خلاف RLS‏ 

وتطلق على الحدث في الدين بعد الإكمال» وما استحدث بعد النبى BE‏ من 
الأهواء والأعمال“. 

ويقول شيخ الإسلام البدعة: ما خالف الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من 
الاعتقادات والعبادات2. 

وقال الشاطبى البدعة: طريقة في الدين مخترعة» تضاهى الطريقة الشرعية» يقصد 


.۲۹۷ /۱ الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية‎ )١( 

000 معالم في أصول الدعوة د. محمد يسري ص4 0. 

)1( التعريفات للجرجاني ص ٥ء‏ بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي ۲/ ۲۳۱. 
(5) القاموس المحيط ص .۹۰٦‏ 

)0( مجموع الفتاوى VEV/VA‏ 


١ (3‏ مو المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 

من السلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. 

«هناك فرق دقيق بين البدع في الدين وهي المذمومة شرعاًء والمصالح المرسلة التي 
لم يرد دليل على اعتبارها ولا إلغائها فتكون محل نظرہ فإذا أدت إلى مصالح خالصة أو 
راجحة كانت مشروعة وإلا صارت ممنوعة» والوسائل الدعوية من هذا الباب)”". 

مع التنبيه إلى أن جواز التمذهب بلا تعصبء وتقديم الراجح بدليله بلا تردد 
والعالم المنتهى فرضه الاجتهاد. والعامى فرضه التقلیدء فمذهبه مذهب من فتاه“ 

× ثانياً: أهمية الدعوة إلى الاتباع ونبذ الابتداع 2 القرآن: 

فالاتباع شرط القبول الثاني بعد تجريد الإخلاص» قال تعالى: AIDS SEP‏ 
زیت فاعم للا Ee‏ ول کر ساد ريد نمدا # [الكهف: ۰ء وقال تعالى Be:‏ ن کسر 
را کی EA RHA 25 MALS‏ تر 4 [آل عمران: ۱. 

قال تعالى: ٭ فلا GG‏ لا ہوماوٹت حی GS AGES La BESS‏ 
ees‏ اسهم حرجا یما قصیت E USA;‏ 

وقد نہی الله تعالی عن اتباع ما سوى القرآن الکریم؛ قال تعالى: # GSS SIT‏ 
JE tell AE TG‏ ای ONS Oy‏ ےڈ رت ئن od‏ يومنت 4 
[العنكبوت .]٥٤‏ 

دي اديوه ب pele an‏ 
تعالى : ll SB‏ بال عن clays‏ مهم IES TS‏ [النور: Ut‏ 
)\( الاعتصام ۱/ ۳۷. 


)1( ينظر: مقال بعنوان: الاتباع لا الابتداع في الدعوة» د. خالد الربيع منشور على موقع الفرقان» باختصار. 
(۳) معالم في أصول الدعوة د. محمد يسري ص UE‏ باختصار. 
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cs‏ یح اللہ کنا قال سبحانه وتعالی؛ ون سر و ا ون 


SBA ے۔ہم 7 عدة ہرم کو‎ soe yb 


جک الله ۳ئ بک والله عور رح € [آل عمران: LYS‏ 


dipole مت و و سی لوان‎ na 


ھی 2 od‏ سا 


Ly oF 14الأنعام:‎ cane و اص عن‎ Asb hc 

۲۸151516-۵00 Hee Miia eh ees 
في الأرض صاحب بدعة إلا وهو يجد ذلة تغشاہہ قال: وهي في كتاب اللہ قالوا: وأين‎ 
عب‎ AN SoTL AAT GMS] هي من كتاب الله؟ قال: أما سمعتم قوله تعالى ٭‎ 
لديا 4 [الأعراف: ۲ قالوا : ياأبامحمد» هذه لأصحاب‎ EET من 49 و‎ 
[الأعراف: 167] فهى‎ € GALT 6A DIGS العجل خاصة قال: كلا اتلوا ما بعدها‎ 
Coal ومبتدع إلى يوم‎ «fae لكل‎ 

وقال الإمام مالك als‏ (من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة» فقد زعم أن 
تيا عاذ انا Kins KI EES E OY‏ اھکل کان 
Cy SLY XI cae‏ 4[المائدة: #]. فما لم يكن يومئذ ديناًء فلن يكون اليوم Odes‏ 

× ثالثاً: أهمية الدعوة إلى الاتباع ونبن الابتداع 2 السنة : 

قال EI‏ (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)". 

وقال النبي 85 (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوابها. وعضوا 


)0 حلية الأولياء لأبي نعيم ۷/ ۲۸۰. 
(Y)‏ الاعتصام للشاطبي ٤۹/١‏ . 
)1( صحيح مسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة VV YA)‏ 


28 المدعوون وخصائص دعو 
کش © المدعوون وخصائص دعوتهم ٥ہ‏ 

عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور فإن کل محدثة بدعة» وكل بدعة ODS‏ 

قال القارىء في المرقاة: «(فعليكم بسنتي) أي بطريقتي الثابتة عني واجباً أو 
مندوباء» (وسنة الخلفاء الراشدين) فإنهم لم يعملوا إلا بسنتي» فالإضافة إليهم Lol‏ 
لعملهم ile‏ أو لاستنباطهم واختيارهم». 

فال ابن رسپ: ES gt‏ هى الطريقة السلوكة»فيسمل ذلك السك يما كان 
عليه هو وخلفاؤہ ال اسشنلوۃ من الاعتقادات والأعمال والأقوال وهذه ھی ال 
الکاملڈ ولهذا كان السلف قديماً لا يُطلقون اسم E28‏ إلا على ما يشمل ذلك AS‏ 


وعن حذيفة بن الیمان SB‏ قال: قال رسول الله BE‏ (اقتدوا بالذين من بعدي أبي 


بكر وعمر). 
قال المہار aS‏ 0 المر اد سئۓة الخلفاء ال اشدں' الا طريقتهم الموافقة 
بار كموري: ال : ين إلا طريفتهم 
لطريقته علا . 


1 3 ا 5 نے کے 
وقال عمر بن عبدالعزيز: اسن رسول الله BE‏ وولاة الأمر من بعده سنناء الأخل 
بہا: اعتصامٌ بكتاب الله» وقرَّةٌ على دين eal‏ لیس لأحدٍ تبدیلھاء ولا تغییڑھاء ولا النظرٌ 
في أمر خالفها. من اهتدى بها فهو مهتدٍء ومن استنصر بها فهو منصورء ومن تركها 


)\( سنن أبي داوود في كتاب السنة» باب لزوم السنة (۷٦٦)ء‏ جامع الترمذي» باب ما جاء في الأخذ بالسنة 
ونبذ البدع CY VIY)‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)۲۷۳٣(‏ 

.5 1/7 مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابيح للملا علي قارئ‎ (Y) 

(۳) جامع العلوم والحكم لابن رجب NON‏ 

)٤(‏ سنن ابن ماجه في افتتاح الكتاب» باب فضل أبي بكر (۹۷)ء وجامع الترمذي» كتاب المناقب» باب في مناقب أبي 
بكر وعمر )۳٦٦٣(‏ ومسند أحمد 0/ 737575(149) قال شعيب الأرناؤوط: حديث حسن بطرقه وشواهده. 

.5٠ /۳ تحفة الأحوذي للمباركفوري‎ )٥( 


© ؟- معالم الخطاب الدعوى للمسلمين 8ہ ۰ے $v‏ 
: 0 


جوائع غير سيل cree fe)‏ — 7 الله ما cosh si‏ وأصلاه جھنّم وساءت نا 
ومن الامر بالاتباع والدعوة إليه النهي عن أخذ العلم من غير الكتاب والسنة: فعن 
ple‏ بن عبدالله BS‏ أن عمر بن الخطاب EB‏ أتى رسول الله بنسخة من التوراة» فسكت» 
فجعل يق رأووجه رسول الله يتغير» فقال أبو CBS‏ : كلتك الثواكل» ما ترى وجه 
رمسول الله ؟ فنظر عمر إلى وجه رسول اللہ فقال: أعوذ بالله من غضب الله وغضب 
رسوله 85 (والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتر کتموني لضللتم عن 
سواء السبيل» ولو كان Le‏ وأدرك نبوتى لاتبعنی)''' وني رواية (ما وسعه إلا OC SLT‏ 


× رابعاً: أقوال السلف 2 الدعوة إلى الاتباع والتحذير من البدع: 


وعن أي بن کعب ب قال: «عليكم بالسبيل والسنة؛ فإنه ما على الأرض من 
عبد على السبيل والسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية ربه فيعذبه الله أبداً» وما على 
الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله إلا كان 
مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك إذا أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقها 
إلا حط الله are‏ خطاياه» كما تحات عن تلك الشجرة ورقهاء Oly‏ اقتصاداً في سبيل وسنة 
خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة» فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهاداً أو 
اقتصاداً أن يكون على منهاج الأنبياء وسنتھما"؟'. 


EA والشريعة للآجري ص‎ ء)ی۹٦۹(‎ ۱۰٦۷ /٤ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ )١( 

)٢(‏ مسند أحمد ۳/ ۹۰(۳۸۷٥٥۱))ء‏ شعب الإيمان للبيهقي ۱۹۹/۱(٦۱۷))ء‏ وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد: ١4-١17 /١‏ وله شواهد كثيرة تقويه» وأخرج الألباني رواية جابر بن عبدالله أن 
عمر بن الخطاب SIS‏ النبي BE‏ بكتاب أصابه من بعض الکتب قال فغضب وقال : (أمتهوكون فيها 
يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية) قال GUY‏ حديث حسن إسناده ثقات غير 
مجالد وهو ابن سعيد فإنه ضعيف ولكن الحديث حسن له طرق أشرت إليها فى المشكاة١/‏ ۱۷۷(۸) 
ثم حرجت بعضها في الإرواء .۳۸/٦‏ 

)۳( شعب الإيمان للبيهقي ۱۷۱(۱۹۹/۱))ء وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح /١‏ 7 (۱۷۷). 

.۲٥٢ /١ الزهد لابن المبارك ۲۱/۲ مصنف ابن أبي شيبة ۷/ 4 77 (٣٣٥٥۳))ء حلية الأولياء لأبي نعیم‎ )٤( 


تو ۱۸ مو المدعوون وخصائص دعوتهم 68 


ان 1 ٤ - Ale . a‏ کا 
أبيه قال: لما وقع الناس في أمر عثمان ES‏ قلت لأبي بن كعب 5 أبا المنذر» ما 
ae deol‏ هذا الآمر ؟ قال: 9کتاب اللہ وسۓة ded‏ ما اسان لكم فاعملوابه»وما 

بخ ہن سر : == ; ون 
أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه)0". 

قال آبان: «مخلت على الس البضری المسجد» فقلت: هل صلیث رحمك 
ان تفال لاقنت :فان pal‏ السوق قد SL ple‏ ومن deh‏ عن أغل السوق 
ديته! إن نفقت سلعتهم Ball ly AT‏ وإن كسدت قدموها»”". 

وعن الأوزاعى قال: «عليك بآثار من سلف. وإن رفضك الناسء وإياك وآراء 
الرجال» وإن زخرفوه لك بالقول» فإن الأمر ينجلى» وأنت على طريق مستقيم»". 

وقال الأوزاعي: «اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم وقل بما قالواء وكف 
عما كفواعنه واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم» ولا یستقیم الإيمان إلا 
بالقول ولا يستقيم القول إلا بالعمل ولا يستقيم الإيمان والقول والعمل إلا بالنية موافقة 
لل 

وعن الأوزاعي» قال: Led‏ ابتدع رجل بدعة إلا سلب الورع». 

وقال: «إذا ظهرت البدع ولم ينكرها Jal‏ العلم صارت MEL‏ 


COPY) ۳٤۳ /۳ المستدرك على الصحيحين للحاكم‎ )١( 

08 2 آداب الحسن البصري لابن الجوزي‎ )٢( 

(۳( سير أعلام النبلاء للذهبي ۷/ ٠٠١‏ . 

VEY /٦ حلیة الأولياء‎ )٤( 

. ٠١١ /١ سیر أعلام النبلاء للذهبي ۷/ 2170 تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )٥( 
. ٤٦/١ التعديل والتجريح للباجي المالكي‎ )٦( 


ollno- ©‏ الخطاب الدعوى للمسلمين 8ہ لل( قوج 
7 من 


وقال: «إنكم لا ترجعون عن بدعة إلا تعلقتم بأخرى» هي Fal‏ عليكم منها». 

وقال: cy)‏ سمع ببدعة» فلا يحكها لجلسائہ لا یلقھا ف ag hs‏ 

قال الذهبى تعليقاً على قول سفيان: «أكثر أئمة السلف على هذا التحذير» يرون أن 
القلوب ضعيفة» والشبه خطافة». 

× خامساً: تحذیر السلف من مجالسة أهل البدع وأخذ العلم عنهم: 

قال الحسن البصري: «من وقر صاحب ded‏ فقد سعى في هدم اللإسلام»". 

وقال سفيان الثوري: (من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة -وهو يعلم- خرج من 
عصمة الله ووكل إلى نفسه)0 , 

وقال ابن المبارك: الیکن مجلسك مع المساكين» وإياك أن تجلس مع صاحب بدعة). 

وعن Ue‏ قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه؛ وإن کان أروى 
الناس» وصاحب بدعة يدعو إلى هواه. ومن يكذب في حديث الناس» وإن كنت لا 
أعهمه في الحديث. les‏ عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث a‏ 

قال أبو داود: قلت لأبي عبدالله أحمد بن حنبل: أرى رجلاً من أهل السنة مع 
رجل من أهل البدعة أترك كلامه؟ قال: لاء أو تخلمة أن الرجل الذي رأيته معه صاحپ 


.۹۱۲ ذم الكلام للهروي‎ )١( 

40 سير أعلام النبلاء للذهبي ۷/ ٢٦۲۔.‏ 

)1( حلية الأولياء 7/6 .7١/‏ 

.۲٦٢ /۷ حلية الأولياء ۷/ ۳۳ء سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )٤( 
.۳۹۹/۸ حلية الأولياء ۸/۸٦۱ء وسير أعلام النبلاء للذهبي‎ (0) 
.1۸ /۸ سير أعلام النبلاء للذهبي‎ 4 
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28 
بدعة . فإن ترك كلامه فكلّمه وإلاً فألحقه a,‏ 
Peo‏ 
المبحث الثامن 


الدعوة إلى إصلاح الغير مع إصلاح النفس 
الدعوة إلى إصلاح الخلق مع إصلاح النفس من الواجبات المهمة التي لا بد أن 
acy‏ لها الدعاة في توجيههم ودعوتہم للمدعوين» فلا يكتفي المدعوين بصلاح أنفسهم 
بل لا بد أن ينطلقوا بعد إصلاح أنفسهم لإصلاح غيرهم. 
وهذا الأمر منطلقه قول الله تعالى: وَالْعَصَرٍ CO)‏ لضن کی خر WO)‏ 


سے سی FOP)‏ 


ادن نامث ا os CALE‏ ال 4B GOS‏ € ال عم 
بالصبر» يكمل غيره» وبتكميل الأمور الأربعة» يسلم من الخسارء ويفوز بالربح العظيم»””". 
قال ابن القیم: «وهذا نہایة الكمال. فإن الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه» 
مكملاً لغيره. وكماله بإصلاح قوتيه العلمية والعملية. فصلاح القوة العلمية بالإيمان» 
وصلاح القوة العملية for‏ الصالحات. وتكميله غيره» بتعليمه إياه وصبره عليه 
وتوصيته بالصبر على العلم والعمل»'". 
وقال الشنقيطي: «جاء الحث على التواصي بالرحمة أيضاً مع الصبرء في قوله تعالى: 


.٠١١ /١ طبقات الحنابلة‎ )١( 
دورة: مھارات مجالس التدبر» د. محمد الربيعة.‎ (٢ 
OFT /۹ محاسن التأويل‎ )۳( 


© ؟- معالم الخطاب الدعوى للمسلمين 8ہ ے- ور عو 
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7 سے ارآ 


کا الین Overt GSI ois sh Fos Pale‏ وبهذه الوصايا الشلاث 
بالتواصي بالحقء والتواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة» تكتمل مقومات المجتمع 
المتكامل» قوامه الفضائل المثلى» والقيم الفضلى. لأن بالتواصي بالحق إقامة الحق» 
والاستقامة على الطريق المستقيم» وبالتواصي بالصبر» يستطيعون مواصلة سيرهم على 
هذا الصراط؛ ويتخطون كل عقبات تواجههم. وبالتواصي بالمرحمة يكونون مرتبطين 
كالجسد الواحد» وتلك أعطيات لم يعطها إلا القرآن وأعطاها في هذه السورة الموجزة. وبالله 
التوفيق)7'. 

وقال الرازي: Bois}‏ إشارة إلى التعظيم لأمر اللہ وقوله: لوتَواصَواً 
CaS‏ إشارة إلى الشفقة على خلق الله ومدار أمر الطاعات ليس إلا على هذين 
الأصلين» وهذا يدل على أنه يجب على المرء أن يدل غيره على طريق الحق ويمنعه 
من سلوك طريق الشر والباطل ما أمكنه)”". 

وقال: «صاروا لشدة محبتهم للطاعة لا یقتصرون على ما يخصهم بل يوصون 
غيرهم بمثل طريقتهم لیکونوا أيضاً سبباً لطاعات الغير كما ينبغي أن يكون عليه al‏ 
الدين.. ففيها وعيد شديد وذلك لأنه تعالى حكم بالخسار على جميع الناس إلا من 
كان آتياً بہذہ الأشياء الأربعة وإنه كما يلزم المكلف تحصيل ما يخص نفسه فكذلك 
يلزمه في غيره أمور منها الدعاء إلى الدين والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وأن يحب له ما یحب لنفسه ثم كرر التواصي لیضمن الأول الدعاء إلى الله 
GUL‏ الثبات عليه والأول الأمر بالمعروف والثاني النهي عن المنكر)””. 


.794-95/9 أضواء البيان‎ )١( 
۰۰۱ مفاتیح الغیب‎ 00 
باختصار.‎ ۸۵- ۸٤ /۳۲ المصدر السابق‎ (1) 
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قال الشيخ ابن عثيمين: «فهم لم يقتصروا على نفع أنفسهم بل نفعوا أنفسهم وغيرهم)”". 

فالمقصود التواصي بين العدید من الناس» وهو ترسيخ لقضية الاجتماع على 
الخير والبر والتقوى.. وفيه معنى التفاعل بين الطرفين» أي آنا أوصيك وأنت توصيني. 

فسورة العصر مؤسسة للعلاقات الإيجابية الفاعلة بين المؤمنين بما تضمنته من 
التواصي بالحق والصبر المبني على الإيمان والعمل الصالح. 

وهناك آیات أخرى كثير جمع الله تعالى فيها بين إصلاح النفس وإصلاح الغير 
منها ومن الآيات كذلك قوله تعالى: ولتک Se Ks‏ ا لر kts‏ اعون 
OPM ATS Kai 255455‏ 4 [آل عمران: ULV +f‏ فلا بد من إقامة مجتمع 
فاعل للخیرہ معيناً عليه» وصانع الشر فيه يجد مقاومة وخذلاناً. 

وقوله تعالى: SS SGP‏ فلا يَمّن NES‏ لله وَحَحِلَ Se SSE ELS‏ 
Gli‏ € [فصلت: ۳۳] «فمراتب السعادات اثنان: كامل وأكمل. أما الكامل فهو أن 
يكتسب من الصفات الفاضلة ما لأجلها يصير كاملاً في ذاته. فإذا فرغ من هذه الدرجة 
اشتغل بعدها بتكميل الناقصین)'''. 


Cb ch ل‎ Seat Seep ٭‎ 7 


= 
Poo & 
0 \ 


B22 a > ae =‏ 
بك إن ذلك من عزمالامورِ # [لقمان: ۱۷]. 
قال البقاعى: (حب لأخيك ما تحب لنفسك. تكميلاً لعبادتك» GY‏ ما عبدالله 
أحد ترك غيره يتعبد لغیرہ.. أي: كل من تقدر على أمره تهذيباً لغيرك شفقة على نفسك» 


)١(‏ تفسير جزء عم لابن عثيمين ص۳۱۱۔. 
(۲) محاسن التأويل 778/8. 
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قل ناء جنسك» توفية God‏ الخلق بعد تقديم حق الحق سبحانه). 


وقال تعالى: ٭ وَالْمُؤْمبُونَ وَالمُومِنتٌ 00 رخ و ee me‏ 


یہ و ہے Ae‏ و Be‏ ار تو مر سے 2 و وچ > 8 
وینھون ڪن السك ر ويقيمُوت الصاو BAS‏ ويؤتورت Ml‏ ود سوله: أؤْلتيك 


.]۷۱ [التوبة:‎ € 285 58 ail 2 he 
إن طبيعة المؤمن هي طبيعة الأمة المؤمنة» طبيعة الوحدة والتكافل» والتضامن في‎ 
تحقيق الخير ودفع الشر.‎ 

وقال تعالى: #التتيبورت الکیڈوت ار ڈوت AE NOSE‏ 
او اَلْمَعَرُوفٍ وَأَلكَامُورے ڪن ال ڪر وَْلفِظُونَ لذو an‏ 
eS SS;‏ € [التوبة: LY‏ 

فجعل الله تعالى ضمن صفات المؤمنین الأمر بالمعروف والنهي عن Seal‏ 
«فليس المسلم الحق من gos‏ أنه يقارع الشيطان ويتقوقع على نفسه TEE‏ النفس بأنه 
سيقفز إلى الجنة بغير حساب» بل هو من يتفاعل بإخلاص وحيوية مع بيئته ومجتمعه 
ليحدث التغيير المنشود.. فالمسلم لا يعيش في فراغ» وإنما يتواصل مع من حوله باستمرار 
oY‏ الشهادة على أعمال البشر ليست لله وللرسول فحسب» بل للآخرين Lal‏ كما قال 


و اتی و ہیی Ae‏ ع م وود 


تعالى: AE A>‏ عل لتاس وکود اسول igs SE‏ 14البقرۃ: Der‏ 
فالصلاة والصيام والذكر والتسبيح ليست المعيار الوحيد لتقويم صلاح المسلم 
وإنما المعیار هو مدى نفع المرء لغيره من الناس»"» وليس أعظم من نفع الناس في 
دينهم ودلالتهم على الخير والهدى لتصلح أمور دينهم ودنياهم» قال تعالى: EASY‏ 


(۲) دليل التدريب القيادي ص٣‏ وما بعدها بتصرف واختصار. 
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و هه حب کے کے 


انمدعال ail‏ ويل lh SIG OLS‏ 4 [فصلت: DY‏ 
والنبي BE‏ يقول: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)”'» وعن 
جرير بن عبدالله البجلي EE‏ قال: (بايعت النبي BE‏ على إقام الصلاةء وإيتاء SN‏ 

والنصح لكل مسلم)"". 
قال الغ لشيخ cyl‏ عثيمي: «هذه ثلاثة أشياء: حق محض لہ وحق للآدمى محض » 


)۳) کی‎ ms 
; وحق مشترك»‎ 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه CV)‏ ومسل 
کتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه )£0( 

(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب قول النبي BE‏ (الدین النصيحة: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم) COV)‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة (05). 

(۳) شرح صحيح مسلم لابن عثيمين ۳۹۹/۲. 


الفصل الثالث 
معالم الخطاب الدعوي لغير المسلمين 
ویتضمن ثحانیة oly‏ 
المبحث الأول: مراعاة مراتب دعوة غير المسلمين. 
اللبحث الثاني: بيان الاعنقاد السلیم. 


البحث الثالث: علاج المخالفات العقدية والأخلاقية السائدة. 
المبحث الرابع: عرض محاسن الإسلام. 

المبحث الخامس: التعريف بالنبي 225 

المبحث السادس: التعریف بالكتاب المعجز القرآن الكرم. 
المبحث السابع: رد الشبه المثارة حول الإسلام. 


البحث الثامن: بيان بطلان ولخريفات الديانات الأخرى. 
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تمهيد حول مفهوم: ( غير المسلمين ) 

غير المسلمين: هم من لم يؤمن برسالة نبينا محمد يِه أو لم يؤمن بأصل معلوم 
منها بالضرورة» ويسمون في المصطلح الشرعي CUA)‏ وهم صنفان: 

الصنف الأول: غير المسلمين ظاه رأوباطناًء ويسمون«الكفار الصرحاء)» وهم نوعان: 

النوع الأول: أصليون: وهم من لم يسبق لهم الدخول في دين pL‏ وهؤلاء 
منهم آهل كتاب» ومجوس» وغيرهم؛ ولهم أحكام تختلف بحسب دينهم. 

النوع الثاني: مرتدون: وهم من دخل في دين الإسلام ثم خرج منه» سواء OUST‏ بالغاً 
حين دخل في دين الإسلام ثم ارتدء أم كان صغیراً وأبواه أو أحدهما مسلمٌ ثم وقع في 
الكفر بعد بلوغه وثبوت الكفر عليه بشروطه. 

الصنف الثاني: من أظهر الإسلام وأبطن الکفر ویسمون «المنافقين». 

وأما من لم يبلغهم دين الإسلام ولم يسمعوابه أبداًء أو بلغهم على وجه لا تقوم 
به الحجة عليهم كأن يبلغهم مشوهاًء ولم يمكنهم التعرف على الحق والبحث عنه» 
فهؤلاء يسمون أهل الفترة» يمتحنهم الله في الآخرة والدليل على ذلك قول الله جل 
وعلا: #وما قا Gye‏ حق بعک رس ولا €7 [الإسراء: [ro‏ 

ولهم أحكام فقهية مفصلة في كتب الفقه الإسلامي في العبادات والمعاملات!''. 


Lely‏ عن دعوة غير المسلمين فينقسمون إلى: أهل الكتاب» والوثنيين والمشرکینء 


.)١-۳( بن محمد الماجد‎ WE انظر: أحكام التعامل مع غير المسلمين»‎ )١( 


yoo‏ المدعوون وخصائص دعو 
ge ۱۸ soe‏ المدعوون وخصائص دعوتهم 68 
المبحث الأول 
مراعاة مراتب دعوة غير المسلمين 

ومراتب دعوة غير المسلمين هى الدرجات التى يتبعها الداعی في دعوته لغير 

وهو ما يتعلق بأسلوب الدعوة فلا بد من مراعاة هذا الجانب لتأليف قلوبہم 
إلى الإسلام وتحبيبهم له والأصل في ذلك قوله تعالى: ‏ أَدْعٌ إل سيل ريك SLY‏ 
ری HN‏ مكدر اجر يالى من اح # [النحل: ٥ء‏ قال ابن القيم: (جعل الله 
مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق فالمستجیب القابل الذکی الذي لا یعاند الحق ولا 
يأباه يدعى بطريقة الحكمة والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة 
وهي الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب والمعاند يجادل بالتي هي أحسن». 

فمراتب أسلوب الدعوة Al‏ المسلمين تكون كما يلق : 

Yi 0‏ القول اٹلین + 

فقد أمر الله موسى وأخاه هارون BAW‏ عندما أرسلهما إلى فرعون وملئه Ob‏ 


See? Poo‏ 2ھ 


يقو لا له ق ولا ينآ فقال: SEIZE MOEN SOLA GIy‏ * 


2 


.]٤٤- ٣٤ sab] 
والقول اللین هو الكلام الدال على معاني الترغيب والعرض واستدعاء الامتثال»‎ 
تم تلخيص أفكار هذا المبحث من بحث بعنوان: مراتب دعوة غير المسلمين د. فاطمة بنت صالح‎ )١( 


الجارد» منشور على موقع صيد الفوائد. 
00 مفتاح دار السعادة .۱٥٥/۱‏ 
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ob‏ يظهر المتكلم للمخاطب أن له من سداد الرأي ما يتقبل به الحق ويميز به بين الحق 
والباطل» مع تجنب أن يشتمل الكلام على تسفيه رأي المخاطب أو تجهيله. 

ومن اللين في دعوة موسى 102 لفرعون قوله تعالى: فلمل لَك ال ان ترک wy‏ 
Il Shams‏ ريك فيَحْشَى # [النازعات: ۱۸ - ۱۹]. 

وكذلك في دعوة إبراهيم AEE‏ ويظهر ذلك في دعوته لأبيه في قوله: BSP‏ 
AIO BL hy ASI‏ اتلم تد ما لا يمع ولا بر ولا يفي 
OG Ae‏ اتن مد جا مب LL‏ ما لم dal gst bt‏ رطا سوا 3 
کات LAL SY‏ لمن SETS ote @ ee‏ أن A255‏ عدا 


CLE Cra se 


من apa)‏ دا راتا ا .LEo- ١‏ 

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: «وقد أمرنا الله باتباع ملة إبراهيم» فمن اتباع ملته» 
سلوك طريقه في الدعوة إلى الله بطريق العلم والحكمة» واللين والسهولة» والانتقال من 
رتبة إلى رتبة» والصبر على ذلك» وعدم السآمة منه» والصبر على ما ينال الداعي من أذى 
الخلقء بالقول والفعل» ومقابلة ذلك بالصفح» والعفو» بل بالإحسان القولي والفعلي)”". 

وسبق ذكر أمثلة تتعلق بالنبي BE‏ مع المشركين. 

Las O‏ اكوعظة الحسثة والٹرغیب والترھیت: 


0 5 


الموعظة هي: نصح وتذكيرٌ مقترن بتخويفي وترقيق 
وللموعظة الحسنة أهمية بالغة في الدعوة إلى الله تعالى» قال تعالى: # SST‏ 
سب رك با کے abe‏ می Tyo: put)‏ 


. ٤٤٤ص تیسیر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ )١( 
.6 ٦ص انظر: وسائل الدعوة‎ )٢( 
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فالموعظة هي: المقالة المشتملة على ما یتفع به السامع من الحجج الإقناعية 
المؤثرة للتصديق بمقدمات مقبولة'' وترجع أهمية الموعظة في الدعوة إلى ما لها من 
SE‏ بالغ في النفوس”". 

فھی من الأساليب الجيدة في التأثير على المدعوء ولابد للداعی OF‏ يستفيد منها في 
تبليغ دعوته لغير المسلمين» والدعوة إلى الله تعالى بالموعظة الحسنة تكون بأسلوبي 
الترغيب والترهيب. 
الحقء والأصل فيه: أن يكون في طلب مرضة الله ومغفرته» وجزيل أجره في الدارين» 
ويأتي من خلال أسلوب الترغيب بيان النعيم الذي يعده الله تعالى لمن يؤمن من هو لاء 
فيظهر الداعية لغیر المسلمين ما أعده الله تعالى لمن آمن» واتبع طريق الهداية يقول 
تعالى : ول IN‏ ال ڪي ءامٹوا وتوا AES‏ عَم ساتم EE ENG‏ 
Opes‏ [المائدة: ٦٦]ء‏ وهذا الأسلوب تمثل في دعوة النبي BE‏ للنصارى وغيرهم» 
وذلك حينما كتب كتاباً للمقوقس ملك مصر قال فيه عليه الصلاة والسلام: (أسلم 
تسلم يؤتك الله أجرك OS po‏ أما الترهيب: فهو كل ما يخيف المدعو من عدم 
الثبات على الحق» والإذعان له» وعدم اتباع أوامر الله . 
)1( هذا مستفادٌ مما ذكره الشوكاني في فتح القدير ۳/ YAN‏ 
)٢(‏ انظر: وسائل الدعوة ٠٥١-٦۳‏ . 
(۳) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه» باب: جعل لأهل العلم أياماً معلومة رقم ۱۲۹(۷۰). 


)٤(‏ انظر: مستلزمات الدعوة في العصر الحاضر للشيخ علي بن صالح المرشد ص١5١»‏ وأصول الدعوة 


زيدان ص٤٢٦.‏ 
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ويلجاً إليه الداعية لتخویف المدعو من عدم الإذعان للحقء أو البعد عن اتباعه؛ مع علمه 
به فکما أن الله تعالى غفور رحيم؛ فإنه 5 شديد العقاب لمن عصاه قال تعالى: # أَعَلَموا 
أت الله سيد EIT LEN‏ 2.05 )4 [المائدة: ۹۸ء والداعية إلى الله تعالى ينتقل 
بحكمته إلى أسلوب الترهيب والتخويف» ويستند على ما جاء في القرآن الكريم مع 
النصارى وغيرهم؛ حيث جاء تأنيبهم لعدم استجابتهم للحق قال تعالى: ‏ بََأَمَزَالَکِتپ 
لم SG‏ ایت ال هدوب پ4 1ال عمران:۷۰]ء وجاء الترهيب من عدم اتباع 
الحق في قوله تعالى: 8 اجا الد اونا الكتنب CILLA Gare‏ مَعَكُم من ASS‏ 


7 
WOR 


4 ب رو ٥ے سم‎ Ce say 7% یف ری سے‎ aa, رک‎ ES کے کی‎ ae i 
Coy وکن آم رال مولا‎ Sa CATS جس وجوها فر دهاع آذبارھا أو تلع كما‎ 


[النساء:١٤]»‏ وخاطب الله سبحانه النصارى مھدداً لهم على لسان عيسى له فقال تعالى: 


<> ا ہے ہہ Loe‏ ےمم ے ov, ya 228 Bao ges ae‏ ا 
IS #‏ كدر الت قال واړت اله هوالمسيح أبن مہیم وقال الْمَسِيحٌ يكبن eS‏ اعدا 


صد 
5 
ve 854 BG od BLO? eA ZS.‏ وکا ت rere‏ و اه 


اک ری Abs aah AGS IS DE es‏ اکر وما لیت 
lal Bs‏ © ) [المائدۃ:۷۲]ء واستعمل النبي BE‏ أسلوب الترهيب مع غير المسلمين 
فقال كَلِ: (والذي نفس محمد بيده لا یسمع بي ded‏ من هذه الأمة يهودي» ولا نصراني» 

ثم يموت لم يؤمن بالذي أرسلت به؛ إلا كان من أصحاب OCG‏ 


ومنه التهديد: 


يكون التهديد إما بالقول أو بالفعل» والتهديد بالقول كما في قوله تعالى: # قن 
وواه علي يألْمَفْسِدِينَ 4 [آل عمران: .]٦٦‏ 


- 


< 


وكما نی تہدید الرسول BE‏ لهرقل الروم: (فَإِنْ HE OS EIS‏ إِنْمَ CFs WN‏ 


)1( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ية إلى جميع 
الناس .)5١18(‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب بدء الوحي (۷)ء ومسلم» كتاب الجهاد والسير» باب كتاب 
النبي 8 إلى هرقل (۱۷۷۳). 
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الأريسيين جمع الأريس» قال ابن حجر: الأريس قيل معناها الأكار» أي الفلاح» وقيل 
معناها الأمين» أي تقال للتابع والمتبوع» والمعنى في الحديث صالح على الرأيين» فإن 
كان المراد التابع فالمعنى أن عليك مثل إثم التابع لك ترك الدخول فی الإسلامء وإن 
كان المتبوع فكأنه قال فإن عليك إثم المتبوعين» وإثم المتبوعین يضاعف باعتبار ما 
وقع لهم من عدم الإذعان إلى الحق من إضلال أتباعهم'" 

أو تہدید بفعل كتهديد إبراهيم RE‏ قومه بتكسير أصنامهم في قوله تعالی: وبَأ 


7 0 بو سوس >> و ووو 


شور ن | بعد أن تولوأ ميري 1 [الأنبياء .LOV:‏ 
0 ثالثاً: المجادلك: 


هي دفع القول على طريق الحجة بالقوة”"» والأصل فيها قوله تعالى 8 اد Mes‏ 


شر اک ورل اد کرت وَحَددِلَهُم ih‏ هی أَحَسَنٌ 4 [النحل: 175]؟ 


والآمر هنا لم يخصص لذا فتكون المجادلة للمسلمين وغير المسلمين» ولكن 
تلف لخر الصلی BEL‏ ار 
و و جو ری مب وی ائ 
ذى pews] CE‏ فى Sie hess‏ اله ICH‏ )3 5 
بُح ویمیت قال انا اس ميت قَال 2 ک أله يق iol BENG. ab‏ 
المرب في cacy ais ees‏ الَْوَم Geb) Enel‏ € [البقرة: .]۲٤٥۸‏ 
وفي جدال موسى AR‏ لفرعون: SEP‏ وعو وَمَارَبُ CaN‏ 


4 رصح م ae‏ سماو 


ب 
al‏ ملواتِ والارض E‏ نے میں ا J‏ ل Vi sale‏ يمه (ey‏ قال $35 


)1( فتح الباري لابن حجر ۱۷۸/۸ . 
)٢(‏ الجامع لأحكام القرآن ۷/ VV‏ 
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7 ان 
ورب aren‏ & قال ا رسولكم الع Kh LA‏ لج ا قال 25 الْسَشْرِقٍ 
Wales Babs £35‏ فلن IK‏ 00 
[الشعراء: 77 = 4 LY‏ 
ومن ذلك مجادلة منكري الربوبية» ويكون الجدال معهم لإثبات قدرة الله على 
الخلق والتدبير والملك والإحياء والإماتة» ومن ذلك قوله تعالى: | ‘Ve SAKIGS‏ 


ہے وس ےر د ہے 442 Se “ve iscge © 4A‏ دن ٭ 2 عد لل گرم عن CHS‏ خی چ 
حا ادنيا تمو AS BNIB‏ لك pes.‏ ہم للا wk Kap Wath‏ 

سے اس الوك vor‏ 7 >> ہو , کی د Ac‏ د« ووه لام رہ E.‏ اص Pr‏ 4 .27 ہے ص وم Be‏ 
ايشا oy‏ ما کان حجتہم لہ أن BO) Bae 2S JEG AE‏ آللد ےیہر ميك 


ھے coe‏ لف سے سے سدس ص کی کی 20 Go‏ وھ و کے مت عر عر ated‏ اوم 
a‏ ےت اع ای 

7 2 ek eee کے2‎ owe 43 oe a land Zr ZF 2A Ae ای‎ 

موم الساعة یوم ضر المبطاوت MGS NG AY oe APES OY‏ يرون ما ہہ 


oe ہے‎ 


تَعملونَ € [الجاثیة: ٤٢‏ - ۲۸]. 


وجعل الله لمجادلة a‏ ا بالأحسن.ء قال تعالى: 


Ler مِنْهُمَ € [العنكبوت:‎ (AIBN عدار‎ Sig IY NTA 


وقد بين القرآن الكريم نموذج هذه المجادلة» ومن ذلك الدعوة إلى كلمة سواء 


وهي لا إله إلا الله قال تعالى: IZ AIS STE‏ سوم VRS‏ 


OF‏ رت کک قورت و تہ ہو سی کی لد ےو سا عورم oe‏ و و 
GN LESS 55 SEB DBS ar‏ من دون ألو off‏ کواوا (SAS‏ 
4 و3 0002 اک یا و ص yy‏ ا 1 
کا AU‏ © کائز Sen‏ اشک انهم Af ts‏ 
0 سود ع2 روم 1 ہے 2 22 PN‏ 2 کے 
رنڈ dots‏ إلا من SST ees‏ اوک ا [آل عمران: 15-76]. والآيات بعدها 


Zz. 2 oF Be 


حتى قوله تعالى: ق ك 3 لتو ی RE Sale HM‏ ا ڑکا 


a Leo ve A Sty‏ کے سج ہے 
Jai til 2‏ ما SHS‏ )) [آل عمران:۹۹]. 


> 
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0 رابعاً: المباهلة : 
المباهلة: الملاعنة و GEV‏ الاسترسال في الدعاء والتضرع فيه. 
وقد بين القرآن والسنة كيفية المباهلة مخ اليهود والنصارق : 
فقد كان اليهود يزعمون أنهم شعب الله المختار» وأنهم وحدهم الفائزون بمغفرة 


الله ورضوانه» وأنهم ليس لغيرهم من الأمم في الآخرة عند الله نصیب؛ وقد نقض الله 
تعالى تلك الدعاوى الباطلة بقوله تعالى: قلإ ن کات MM Le HEISE‏ 


re <‏ 0 ضر بے کک و کا رر 7 و يرم 5 Bs‏ ا > ع poe (A‏ 

خَالِصة من دون الاس فتمنوا الموت ان نے Sb‏ ا اول ESB CNS‏ 
ج 

و مد Fr‏ ہے Bey 4 over ae >7 nt sS He PN‏ سم و سه 

يم مال عم We) Sth‏ و جد م حرصت الاس عل وو ومن SAN‏ يود 

OR ICS‏ خا وبر ppg eye AEDS‏ ا a‏ مم و 

أحدهم لو یع مر EN‏ وما هو 55 SISA Gee‏ أن يِعَمَّرَ © [البقرة: OLA = ۹٤‏ 


فكانت المباهلة بالموت OY‏ الحياة عندهم عزيزة عظيمة لما يعلمون من سوء 
مآلهم بعد الموت”" فامتنعت اليهود من إجابة النبئ ئي إلى ذلك لعلمها أا إن تمنت 
الموت هلكت فذهبت دنياها وصارت إلى خزي الأبد في OU eT‏ 


وقد جاءت دعوة النصارى إلى المباهلة عندما قدم وفد من نجران فجعلوا 
١ ۱ 5 : 4°‏ و سے ع مو و eas a‏ 

يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما یزعمون من البنوة والإلهية: DEE SSH‏ فِيهِ مِنْ 
له ل رصم م 78 جح يرج سے ےو ے eG‏ ھر مہہ صظ ہو ہی وی یں ss‏ عر ر 2 رت 
بعد ماعا ك LIS.‏ قل Sas CHRIS‏ وسكا وفسائ کم BK RG‏ 
نَم ل‌فتنجعل Se CS‏ ألحكازبيت ٭ [آل عمران: .]٦٦‏ 
)١(‏ المفرادت في غريب القرآن للراغب الأصفهاني Woe‏ 
)۲( انظر أصناف المدعوين وكيفية دعوتہم د. حمود بن أحمد الرحيلى ص: ٤٤‏ 55. 
(۳) تفسير القرآن العظيم لابن كثير .۲٢٢ /١‏ 
)٤(‏ جامع البيان .۳۳٣ /١‏ 
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ORIS 7‏ 
0 خامساً: الجهاد والغاظة : 


وتكون الغلظة بالقول وبالفعل وهذا الأسلوب يستخدم مع من ذُعِيَ بالأساليب 
ل عوك ص 


السابقة وعاند وجحد ومن هذه الأساليبء قال تعالى: ZS TEED‏ هر FRAT‏ 
we Bhs Gaal‏ ہم ماس ا Dye)‏ € [التوبة ۷۳ والتحریم: ۹]. 

قال القرطبي: «أمر الله نبيه أن يجاهد الكفار بالسيف والمواعظ الحسنة والدعاء 
إلى الله. والمنافقين بالغلظة وإقامة الحجة» وأن يعرّفهم أحوالهم في الآخرة». 


Be 3s‏ دج ہے لا 


وقال تعالى : طايه اَی Asp‏ ا eat cg Kh‏ ولج دُوا نِم 
عة € [التوبة: Liye‏ قال القرطبيٌ: «أي: شدة OG By‏ وقال ابن كثير: أي: (ولیجد 
الكفار منكم غلظة عليهم في قتالكم لهم فإن المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقاً 
لأخيه المؤمن» غليظاً على عدوه الكافر»“ 

«أي: ابدءوا بقتال الأقرب فالأقرب إليكم دارا دون الأبعد فالأبعد. وكان الذين 
يلون المخاطبين بہذہ الآية يومئذ الروم» لآنهم كانوا سكان الشام يومئذ» والشام كانت 
أقرب إلى المدينة من العراق. فأما بعد أن فتح الله على المؤمنين البلاد» فإن الفرض 
على أهل كل ناحية قتال من وليهم من الأعداء دون الأبعد منهم مالم يضطرٌ إليهم 
أهل ناحية أخرى من نواحي بلاد اللإسلام»» «وقال قتادة: الآية على العموم في قتال 
الأقرب فالأقرب؛ والأدنیٰ OC SNL‏ 


)\( الجامع لأحكام القرآن ۲۰۱/۱۸. 
29 الجامع لأحكام القرآن ۸/ ۲۹۷. 

)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤١/۲‏ . 
0 جامع البیان ٥۲/١١‏ . 

.۲۹۷ /۸ الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 


28 المدعوون وخصائص دعو 
زم © المدعوون وخصائص دعوتهم ٥ہ‏ 
المبحث الثانى 
بيان الاعتقاد السليم 

بين القرآن الكريم أن البدء بالتوحيد هو أساس دعوة الرسل ل وهو أول ما 
يجب على المكلف معرفته» وبناء على ذلك فهو أول ما يجب على الداعية إلى الله 
البدء به في دعوة غير المسلمين أيا كانوا. 

وهذا الأمر مُسلّم به عند أصحاب المنهج السليم في الدعوة إلى اللہ ولكن يبقى 
السؤال: كيف أبدأ دعوة غير المسلمين للتوحيد. 
لنبني التوحيد في نفوس المسلمین الجدد أو المقبلين على الإسلام, بناء قوياً Neely‏ 
وسنحاول بيان تلك الرؤية من خلال النقاط التالية: 

+ اونڈر cha pelt‏ فرحويية alll‏ وها شفاكه وصفاكة: 

أي لا بد أولا من غرس حقيقة أن لهذا الكون خالقا مالكاً عالماً حكيماً ومدبر 
خلق الكون بما فيه و أوجده من العدم» وهذا الخالق هو الله الذي لا إله إلا هوء انطلاقاً 
من قول الله تعالى: SE ga‏ َلتَمَواتٍ Bt AG 46 SN LG BG‏ 


7 صورییخ۔ ہےر ےک as gor‏ مد ہ۔ ص وه سے ہے Gee‏ 
ل الله als‏ الارض بعد موتا وبٹ 
E20‏ 


\ 


as‏ ہت 
سے 7 


ek yd 7 es الاس‎ an ly sll ری فى‎ 


۱ جک رھ 2-90 5 م« 2 عيض م کی 5 سے 
فهامن کل دات وَتَسَریف اليج وَالسَّحَابٍ PAN CNG Lal BAN‏ 


Sas‏ € [البقرة: ٤‏ وغیرھا من الآياث. 


ولأهمية هذا الأمر فقد أخذ نصيباً في القرآن تفصيلاً وإجمالاً؛ لأهمية هذه القضیة 


©8 ؟- معالم الخطاب الدعوى لغير المسلمين 8ہ Serv}‏ 


کو 
حيث إن القرآن يوقظ الفطرة ويزيل الشبهات والغفلة والإلف. ببيان قدرة الله تعالى في 
الكون والنفس. 

وهذا الأمرله وسائله الكثيرة سواء بعرض آيات الله المتلوة» أو المشاهدة في 
الكون والنفس» والحث على النظر والتأمل فيهاء ومن المهم الاستفادة من جهود 
العلماء في بيان القرآن والسنة ودلالتهما على معرفة الله فلهم جهود كبيرة في ذلك. 


٭ ثانيا: بيان سبب الخلق والايجاد : 


۰ 07 5 1 کے بقح CB‏ وک ...ع کی راع سر 7 
Lia‏ انظلاقا من قول الله تعغائی؛ ٭ اترا Ce Saas‏ امک اتا 
لت ٭ LV V0 soy cope]‏ وقوله: ¥ وما خلت ان والاشن | يدون 


[الذاريات: Lot‏ 
خلقه وفائدة إيجاده وهنا سیشعر بقيمته في هذه الحياة وبدوره الذي يجب أن يقوم به 
لكي يتميز عن البهائم والجمادات. 

5 5 5 = 7 5 سے خب اام كلا عبن عن ای روح کے 7 

فالإنسان لم يخلق عبثاً ولم يترك سُدی؛ قال تعالى: # وما خَلقنا لسوت وَالَارض 
Cad EG‏ [الدخان:۳٣]ء‏ بل إن وراء خلقه هدف وحكمة» وهو GoD ys‏ 
كل حركاته وسكناته من قبل رب العالمين» ومسؤول عن أعماله وأفعاله أمام الله نأ 
OLS‏ على الحسن منهاء كما يعاقب على السيئ منها. 

٭ ثالثاً: بيان أن الله الخالق هو صاحب الأمر: 

أي: غرس حقيقة أن الله تعالى رسم للإنسان منهج حياته و ab je‏ ما يُصلح شأنه 
ودلّه على ذلك بواسطة الأنبياء و المرسلين الذين هم أنوار الهداية ومصابيح الجى» 
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وهذا المنهج هو الكفيل بإسعاد الإنسان في الحياة الدنيا وفی الآخرة على حد سواء 
ذاما سار عليه الإنسان والتزم بتعاليم الأنبياء» انطلاقاً من قول الله تعالى: SEB‏ 


سے 


heen Adal SK sacle‏ (طہ: clo‏ وقوله: SOOT CEG‏ بن تُطَْةٍ اَنمَاج 
اکر AES‏ سیا Gust CO‏ کا (SE‏ وا كوا اة ۶۶۷ 


£ 


| 
ل 


A 


© الحوار في ذلك قول الله تعالى: تر ت اعت‎ ds 
کے 0€ 47 4 ہے‎ 1 Z 77 
4) Sg i ESS EG الزی فطرهري‎ NG GIS ق ہل یی‎ 
.]٥٢٥-٥٥:ءایبنألا[‎ 

حیث إن الإنسان إذا أدرك أن الله هو الخالق المدبر وعرف سبب خلقه وتسخیر 
ما نی الكون له بدأ یتساءل كيف أصل إلى الله تعالى؟ وكيف أعبده؟ 

وهنا GL‏ دور القرآن والسنة في بيان المنهج الذي لا بد وأن يسير عليه المسلم. 


٭ رابعاً: الأمر بتوحید العبادة AL‏ وحدہ والتحذير من الشرك: 


UI,‏ على ذلك كثيرة» فقد بين الله تعالى نی كثير من الآيات أن غایة دعوة 
الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الدعوة إلى التوحيد» ومن تلك الشواهد القرآنية 
۴۳ قر ٰٔ ٔ EUG coe LTGP‏ ين شرل پٹ 
آمل كنات تون € شہاہ ارترا: > للا کت نگل ath‏ يول آی (et‏ 
گیا CBA‏ [النحل: INN‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية «فدلّت الآية على أن 
التوحيد هو أصل الدَّين الذي لا يقبل الله من الأولين والآخرين ديناً Mal ge‏ 


وقال رسول الله EE‏ لمعاذ بن جبل BB‏ حين بعثه إلى اليمن: (إنك ستأتى قوماً 


2 


5 


.۱٥١/١ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
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أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله..)'''۔. وني رواية: (فليكن 
أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله PC SLs‏ 
۰ 550 غرس حقيقهة البعث والجزاء: 
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وذلك انطلاقا من قوله تعالی: AA‏ هو LEM EN AGL‏ 
کربت ae BENT,‏ رن فا راک اک من اور ۷۰۹:20 


وقوله: #يَوْمَبِذٍ GN 53s‏ نآ شان ليرا أ Tet Pers‏ يعمل Sai‏ 


مو کن کی کل کاو تنو موحت - ۸. 

فالإنسان لا یتلاشی ولا ينتهي بالموت: بل إن حياته سوف تتجدد مرة أخرى 
في عالم آخر يلي هذا العالم يُسمى بعالم الآخرة» فیٔحبی فيها ویحاسب على أعماله 
فیثاب أو يعاقب حسب ما قدمه من أعمال فترة حياته في عالم الدنيا. 

من هذه النقاط الخمسة وتفصيلاتها تنطلق عملية بناء الاعتقاد السليم وإزالة 
الاعتقاد الخاطئ: حيث إنه لا يمكن دخول أحد نی الإسلام عن قناعة إلا لو تحقق 
التصور الصحيح لتلك القضايا الأربع» فإذا تمكنت من القلب سهل بعد تلك تلك ت تحويل 
هذه العقيدة إلى سلوك يتمثل في عبادة وتشريعات يمكن تطبيقها والثبات عليها. 


ورم 2ق aN‏ 
س + رو س 
)١(‏ صحیح البخاري» كتاب الزكاة» باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث کانوا .)١595(‏ 


07 صحیح البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي BE‏ أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى 
(IVY)‏ ومسلم» كتاب الإیمانء باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (۱۹). 
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المبحث الثالث 
علاج المخالفات العقدية والسلوكية السائدة 


في هذا العصر مع كثرة الأديان كالنصرانية واليهودية والبوذية والإلحاد» انتشرت 
كذلك كثير من ob bill‏ كالشيوعية والرأسمالية والوجودية والديمقراطية AN Us‏ 
والوطنية والقومية» والبراجماتية... وتتبنى هذه النظريات دول وحكومات واصطبغت 
المجتمعات بصبغة تلك النظريات» وهذا يتطلب من الداعية دراسة المجتمع الذي 
يعيش فيه» ومعرفة دينه والنظريات التي يتبناها لیستطیع القيام بالدعوة إلى الإسلام 
المناقض لتلك النظريات لعلاج تلك المخالفات. 

وهذه الطريقة سنة نبوية» فقد كان كل نبي يبعث إلى قومه لتقرير التوحيد بصفة 
عامة أولآ» وكذلك علاج المشكلة العقدية أو الأخلاقية المنتشرة في مجتمعه» ويتضح 
ذلك من خلال الشواهد التالية: 


ما أثبته القرآن فل دعوة أبينا إبراهيم ASK‏ فقد قام بدعوة ثلاث فئاد : 


الأولى: قوم انتشرت فيهم الأصنام وتقديسها واتخاذها صناعة» فكان يدعوهم 
للتوحيد الخالص ويركز في دعوة قومه على علاج هذه المخالفة العقدية قال تعالى: 
7ۃ إذ 6ل َيه مرا لله وتو رص SIE‏ رد ڪشر CO) ps‏ 
oC CABO Mot pcos‏ اھ Mat‏ كك ا E‏ 
ASE SS,‏ وو SM A‏ ارات ثرا لك # کر pie VA‏ رعسل به 
الأمر إلى أن کسر تلك الأصنام وجادلهم فيها Vide‏ قوياء قال CGP: SS‏ مِنْسْيحَيِه 
تيم ALG)‏ یتپ سیر GLE Ce NIG NO)‏ لها ایکا Sle‏ مون 


© ؟- معالم الخطاب الدعوى pol‏ المسلمين 8ہ J‏ وو 
= بن 


ss ہم‎ NSEC) في جوم‎ HUES ) SAIS SEE دود ) کما‎ Sl 
nbc Es CISA SIU (ERENT Oke HES (yt عن‎ 
7 ہت‎ is قال اندو ما ون ا‎ (Sap لے‎ HEE ادا‎ 

.]۹۸ - ۸۳ جُعلتهم الأَسْفَِينَ € [الصافات:‎ OS بو‎ Labi) ad fat ats بنا‎ 


الثانية: قوم عبدوا الكواكب من دون الله» فقد دعاهم إلى التوحيد الخالص؛ 
وركز على إبطال عبادة الکواکب» قال تعالى: # MSS‏ تر ر وي تت القت 


NG So Ts Hits 56 با‎ CSS رءا‎ AN ale CBW) ولیکوں من المُوقَییں‎ ANG 
Saat dod را اَم مازعا قال هتذارق اف ل‎ CE ا‎ eS ان‎ 
هلدا رق ياس‎ IG باز‎ BS CE )ا‎ MEL GG GAY 

ل يتقوم )3 a2‏ 45558 [الأنعام: ۷٤‏ - ۷۸]. 
الثالثة ہو test‏ ايموي sale‏ 


الربوبية» قال تعالى: My‏ کر MY‏ اج هم 5.8 


0 


«*ما 

م 
ادا 

۰ 

£8 

سک 

a 

CN 

\ 3 


رھم AS NG‏ ويْمِيتُ قال اتا اہی وَأمِيتُ Sf set‏ ال ان obit‏ نَ 
المقرق اث Sal‏ الف تب یت eM‏ ھر واه Snes tN SA exe‏ € [البقرة: .]۲٥۸‏ 
ويبرز كذلك فی دعوة شعيب (RE‏ حيث انتشر في قومه تطفيف الميزان وأكل 
أموال الناس بالباطل» فدعاهم ا هذه المشكلة الاقتصادیة قال 
تعالى: abt dis elt ANSE ASE SAGE disp‏ 
OMe ea SO Se eal oS Ie‏ زر فى Os‏ 
ea ae‏ اک رات SNS a Say;‏ 
ف yy‏ ست © OSO)‏ و لك | 71ھ700 Sei bis‏ بحَفِيل 
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سے ےہ 


TAT ets 07‏ انلك ofl AG ce HEL‏ فتن کا 
سا تزا 0-۳ & [هود: ۸٤‏ - ۸۷]. 

وهذا الأمر غاية في الأهمية» حيث إن التطفيف في الميزان ظلم يقع على الناس 
وخصوصاً الفقراء منهم 

ويبرز كذلك في دعوة لوط 4 حيث انتشر في قومه مع الشرك جریمتان؛ 
الأولى: الفاحشة» والثانية: انتكاسة الفطرة حيث كانت تلك الفاحشة هي إتيان الرجل 
رو aie‏ ہہ وی ہچ پوت قية» قال تعالى: # 
کذیت فوم أل ort‏ )لد قال مم آخوهم لوط ألا at )55( Wi Mia Wee‏ 
الله Ory oA LT,‏ وما اسعل کم ace‏ مِن آجر رن EVGA‏ رب العنلميت SSN OI‏ 
من لعَليِينَ eo)‏ 5 مد ما علق لک ادم تم 2 [الشعراء: ٦٦١‏ - 
Sse) Jed‏ 
oh 58 MG IO‏ دون eee fect‏ [النمل: 4ه - Lor‏ 
وقال تعالى: LBS}‏ قال Es SEE NG ye al‏ 
حر nH i‏ 4 [العنكبوت: LV A‏ 


a5 om Se 


فمن الآيات السابقة تبسن أن من فظاعة هذه الجريمة أن لوط ABE‏ كان يبدأ 
بعلاجها مع التوحيد. 

ويبرز كذلك في دعوة موسى RR‏ حيث أرسل إلى قوم نزل عليهم الظلم» من 
قبل طاغية يدعي الربوبية فبداً مع دعوتهم للتوحيد محاولة إزالة ذلك الظلم عنهم» 
والتركيز على علاج مشكلة ادعاء الربوبية» قال تعالى: .8 ZSOLT GE‏ 
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Ce Soe ا‎ 


يل ساني ييل ولا ]متك EG A ot His‏ من OCA‏ 
د IT ool‏ مك رت شا موم CO)‏ كال رما 
el‏ ل کو هذى لیا بال الفرون الوك ۵ ile IEC)‏ عند رف فى 
کے لا رق یی ای کت 


7a 


a 


سیب 


1 
1 ‘Eva 
N 


رر ج سح سا 


SNAG ذلك‎ A KEE O Bol ما ارا وء ازدنجا من‎ scat 
[ot -٤۷ sab] لتق ک4‎ 
ومن تتبع قصص الأنبياء ودعواتهم في القرآن والسنة يلحظ ذلك» فينبغي للداعیة‎ 
أن لا يهمل ذلك من مشروعه الدعوي.‎ 


68 المدعوون وخصائص دعوتهم‎ ge Vee soe 
المبحث الرابع‎ 


عرض محاسن الإسلام 

من معالم الدعوة الأساسية في دعوة غير المسلمين عرض محاسن الإسلام 
ومقاصده التي تلاقي قبولاً واهتماماً لدى المخاطبين لأهميتها في حياتهم أو لمعاناة 
من فقدهاء مثل: التركيز على عناية الإسلام بالأسرة في المجتمعات المتفككة أسرياً 
والتأكيد على مكانة المرأة في الإسلام مقابل المجتمعات التي جعلتها سلعة رخيصة» 
أو التأكيد على عدل الإسلام أو عنايته بالبيئة أو نظامه الاقتصاديء فلا بد من مراعاة 
المداخل الأعظم تأثيراً في قلوب الناس واهتماماتهم وثقافاتہم''. 

إن الحديث عن محاسن الدين الإسلامى هو حديث عن مظاهر رحمة الله بعباد 


وعرض إجمالي للدين بصورته الواضحة» إذ شرع لهم من الدين أحكاماً وآداباً يسيرة 
وسمحة وكلها حسن وحكمة بالغة» ولذلك امتنٌ الله على المؤمنين هذه المنة العظيمة إذ 


يقول: SoHE NG Llp‏ 5 بحت فوم رشو من ْوأ عَم sche‏ وكيم 


وَيُعَلْمُهُمْ Saad (SCE‏ ية وا نکانوا من ces JL BIS‏ [آل عمران:54١].‏ 

وإن إبراز هذه المحاسن للمسلمين يثبتهم ويزيد $4 إيمانهم, وإبرازها لغير 
المسلمین: من أعظم الوسائل فل دعوتهم للإسلام. وذلك لما يلقي : 

أولاً: يظهر من خلال عرض محاسن الإسلام أن دين الإسلام الذي جاء به محمد كَل 
هو أكمل الأديان وأفضلهاء وقد حوى من المحاسن والکمال والرحمة ما يشهد لله BE‏ 
بالکمال المطلق»وسعة العلم والحکمة: قال تعالى: ألا بعلم من CSV ANAS GE‏ 


)\( ينظر: دليل الداعية الفقهى» د. عبدالله باهمام ص VY‏ 
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مت 


[الملك: ]٤١‏ ویش هد كذلك لرسوله BE‏ أنه رسول الله Lee‏ وأنه # وَمَاينطِقٌ عن SM‏ )إن 
CEES‏ [النجم: ۳ - 4]. 

ثانياً: أن عرض محاسن الإسلام يجذب الخلق ويحببهم إلى هذا الدين ذي 
المحاسن الجمة» والتي لم ترق إليها البشرية إلا في ظل دين الإسلام» وذلك لما يرون 
من موافقته للمصالح الدينية والدنيوية» ولما فيه من الواقعية والوسطية واليسر مما 
جعله دين يوافق الفطرة السليمة ويسعى للرقي بها وإبعادها عن الانتكاسة»ء حيث إن 
الوعي والإدراك لمحاسن هذا الدين من الوسائل المثبتة والمؤنسة في طريق الهداية. 

الشاً: أن هذا البيان والإبراز لهذه المحاسن يغني عن التعرض لدفع شبه 
المعارضين» والطعن في أديان المخالفين» فعند ظهور الحق يضمحل الباطل» وإذا 
أحييت سنة ماتت بدعة» وإذا علم وعمل الناس بالمعروف وساد بينهم اختفى المنكر 
ال ال ا ال و لْنطِلٌ إن الیل کان رَهُوفًا € [الاسراء: ۸۱]. 

رابعآ: أن إظهار محاسن الدين الإسلامي يزيل الحواجز النفسية والثقافية التي 
تكتنف نظرة الغرب إلى الإسلام والمسلمين» هذه الحواجز التي تعود أسبابها بالدرجة 
الأولى إلى عدم فهم الإسلام فهماً صحيحاً؛ ومثقفو الغرب وعوامّهم لم تسنح لهم 
الفرصة الكاملة لفهم الدين الإسلامي عقيدة وشريعة بسبب تقصير المسلمين في 
البيان» وبسبب تقصير الغربيين في البحث والاستقصاءء ولهذا Gh‏ دائماً حكمهم 
على الإسلام LSS‏ جائراً لا يقوم على العلم والعقل والمنطق؛ مما يستدعي المعرفة 
الصحيحة والفهم الدقيق؛ إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولو بنيت أحكام 
الغربيين على الإسلام والمسلمين وفق هذا المنهج العلمي لما صدرت منهم تلك 
الاتبامات الشنيعة للإسلام بأنه دين لا يعرف حقوق OLY‏ ومنها حقوق (Bl pol‏ 
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ونه دين إرهاب وترويع للآمنين؛ Oly‏ المسلمين أمة من الهمج التي تعشق الدماء 
وتتنكر للمدنية والحضارة ! 

والإخلال في بيان محاسن الإسلام سينتج عنه خسارة كبيرة» ويتسبب في حرمان 
العالم من خير عظيم هم في أمسّ الحاجة إليه وهم یتلمسون المخرج من مشاكلهم 
العويصة التي يرزحون تحت نيرها وقسوتها من الخواء الروحي؛ والتفكك الأسري؛ 
وانعدام الأمن» وشيوع الفواحش والمنكرات التي حيّرت العقلاء منهم”'! 

(ولکن ينبغي التأكيد على أن بيان محاسن الدين يعتبر وسيلة لتبليغ المقصد 
الرئيس والرسالة الأولى للرسل يل وهي توحید الله تعالى وإفراده بالعبادة ولذا 
فينبغي ألا يستغرق فيها المعرف بالإسلام فتشغله عن تقریر الإيمان بالله تعالى أولاً. 

وكذلك المبالغة الشديدة في بعض القضايا والمفاهيم الصحيحة قد يحدث 
اضطراباً في فهم الإسلام لدى المتلقي فينظر إليه من زاوية واحدة برؤية منقوصة تؤثر 
في قبوله للإسلام أو في امتثاله شرع الله فيما بعد)”". 


)١(‏ لم نتعرض هنا لذكر محاسن الإسلام حيث إن الهدف من هذا المبحث هو لفت النظر إلى أهمية 
عرض محاسن الإسلام في الخطاب الدعوي المعاصر خصوصا عند التعريف بالإسلام في الغرب» 
وسيكون فی الباب القادم تفصيلا SH‏ مجموعة من محاسن هذا الدين» وينظر: بحث بعنوان بيان 
محاسن الإسلام ودوره في بناء الجسور الثقافية بين العالم الإسلامي والغرب بحث مقدّم للمؤتمر 
العالمي عن العالم الإسلامي والغرب: الحواجز والجسورء إعداد: د. أحمد بن عثمان المزيد» أستاذ 
قسم الثقافة الإسلامية كلية التربية» جامعة الملك سعود. 

)1( ينظر: دليل الداعية الفقهي» د. عبدالله باهمام ص۷۳- ۷٢‏ باختصار وتصرف يسير. 


البحث الخامس: التعريف بالنہی علا 
ويتضمن (ربعة مطالب: 
المطلب الأول: التعریف به على أنه بشرمرسل برسالة AALS‏ 
الطلب الٹانی: التعریف بصفات النبى 2S‏ وموافقتها لصفات الأنبياء 
والرسل قبله. 


المطلب الثالث: التعريف بصفاته الخلقية والخلقية A‏ 


المطلب الرابع: التعریف معجزات النبى محمد یه 


و ؟- معالم الخطاب الدعوي لغیر المسلمين 8ہ aj‏ وو 
المبحث الخامس 
التعريف بالنبي ME‏ 
التعريف بالنبي BE‏ من أهم المعالم في دعوة غير المسلمين وأكثرها تأثيراً» ولذا 
كان أول عمل فعله الرسو ل SBE‏ أن يدعو قومه أن دخل لهم من باب معرفتهم 
الجيدة به حيث قال لهم: (أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم 
أكنتم مصدقي) قالوا: نعم ما جربنا عليك إلا صدقاً قال: GB)‏ نذير لكم بين يدي 
عذاب شدید)''' by‏ رواية: «أنت عندنا غير متهم» وما جربنا عليك كذباً قط». 
وأكد هذا المعنى جعفر بن أبي طالب 8 عندما دخل على النجاشي وأراد 
النجاشي التعرف على الإمسلامء حيث قال جعفر: (حتى بعث الله إلينا رسولاً نعرف 
نسبه وصدقه. وأمانته وعفافه)"2". 
وتكمن أهمية التعريف بالنبي كَل وسجاياه وصفاته الخلّقية والحّلقية لتبصير 
الناس بحامل تلك الرسالة المطبق لها عملياء وإزالة التصورات المفتراه عليه لا 
لتعظيمه والاطمئنان إليه وإلى شرعه ومحبته. 
فلا بد من التعريف بشخصيته 4 وإبراز شمائله ومكانته في قلوب المسلمين وفي العالم» 
والتعريف بسنته وهديه ومآثره العظيمة وإبراز منهاجه في معالجة المشكلات المعاصرة وبيان 
we‏ حقيقة النبي محمد وا لغير المسلمين والتصدي لمحاولات النيل من شخصيته ومكانته 
العظيمة» وكذلك إبراز جوانب الرحمة والسماحة والعدل والخلق الكريم في شخصيته BE‏ 


سر رھ 


)01 ہہ وی وباب 535 EOS) Capp int‏ [الشعراء: .)٦۷۷۰(]۲٢٢‏ 
)1( مسند أحمدا/ ۲۰٠۱‏ (۱۷۰))ء قال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. وقد أوردتها مختصرة. 


soe‏ 10 مہ3 عوون 9 نص دعوتهم 8ه 
والتعريف SE Quills‏ لا بد وأن يشمل ثلاثة جوانب رئيسة نجملها فل أربعة مطالب !'': 


المطلب الاول 
التعريف به علق أنه بشر مرسل برسالة خاتمة 

من المهم جداً عند التعريف بالنبي de NRE‏ بين بشريته ورسالته الخاتمة» حتى 
لا يقع الغلو فيه أو التفريط في حقه» أو ادعاء أحد شيئاً من خصائصه. 

فمن أخطر ما تعرضت له كتابات العصريين عن النبي iE‏ لبعض الصفات 
بعيدا عن كونه Vg‏ کمن وصفه بالعبقرية كما في كتاب العقادہ أو بطل الحرية في 
كتابات عبدالرحمن الشرقاويء أو بالقائد العسكري أو بالمصلح الاجتماعي.. إلخ. 

وهذه مسميات تحجن القارئ عن الصفة البارزة والمهمة الأساسية وهى (النبوة) المؤيدة 
بالوحی؛ بل إن أحدهم ألف كتاباً سماه «عظماء في التاريخ) وجعل أولهم نبينا محمد OE‏ 
وضم الکتاب آسماء أرسطوء وبوذاء وكونفوشيوس» وهتلرہ وأفلاطون» وذرادشت. 

نعم. لقد کان رسول الله BE‏ عظیماٌ توفرت فيه هذه الصفات وغيرها! ولكن لا بد 
من التركيز على النبوة أولاً وإبرازها في كل تعريف» أو وصفِ للرسول $888 OY‏ دراسة 
حياة التب ا تحت أي اسم من شأنها ان تعجز عن استيفاء جوانب هذه الشخصية 
العظیمةء وليس ثمة غير منهج واحدٍ هو أنه نبي مرسلٌ من قبل الله -تبارك وتعالى-» 
Ob‏ هذا الفهم وحده هو الذي يكشف عن الحقائق الناصعة» ويكشف عن صفحات 


)١(‏ هنا سنبرز مجموعة من الأدلة الجامعة لإبراز هذا المطلب فقط» ويمكن الرجوع للكتب المتخصصة 
في ذلك ككتاب زاد المعاد» والشمائل المحمدية» وكتاب نضرة النعيم في أخلاق سید المرسلين. 

)٢(‏ ألف هذا الكتاب Sle‏ الفلك والرياضيات والمؤرخ «مايكل هارت»» لقد قام بالبحث في التاریخ عن 
الرجال الذين كان لهم أعظم تأثير على البشرہ وقد ذكر في هذا الكتاب AST‏ من مائة رجل. 
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ع ہے ا با ےر ھ2 


"72 سشلهداو‎ DIEZ Site } SS IT 

وزيا ن ہش € [الأحزاب: 45 - Lev‏ وقال تعالى: 7 
سبحا ری ضس لکن الا کم رسوا € [الإسراء: lar‏ وقال تعالى: ہل ما کان مد بک 
re MN SSG AVS oF‏ وان Ka‏ کیو CU‏ [الأحزاب: »]٤١‏ 


ore a فرك على‎ 


وقنال ls‏ : نحن chet‏ سيو کک نے 0 يإذالمسعرالاهضا 4 
س0ت وقال تعالى SA LG SESS:‏ کت من eT] SGA AS‏ 1ا 
وقول النبي BE‏ (لا تطروني» كما أطرت النصارى ابن مريم» فإنما آنا عبد 
فقولوا عبدالله» ورسوله)"". 
فكل هذه الأدلة Sle pb‏ تبين أن النبي BE‏ عبدالله ورسوله» أرسله الله تعالى برسالة 
وبمهمة خاصة وهي هداية الناس إلى الله تعالی وإخراجهم من عبادة غير الله إلى عبادة 
الله تعالی.. ولهذا لا بد أن Ghd‏ بالنبي BS‏ 


Sill! المطلب‎ 


التعريف بصفات VE Quill‏ وموافقتها لصفات الأنبياء والرسل 


ويتضح هذا الأمر من خلال الحوار الذي دار بين هرقل وأبي سفيان قبل إسلامه» 
حيث قال هرقل لأبي سفیان بعدما أجابه عن كثير من الأسئلة عن النبي BE‏ وأبو سفيان 
يومئذ غير مسلم: «سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب» فكذلك الرسل CBE‏ 
في نسب قومها. 

KEKE YES SSG SD صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياءء باب قول اله‎ )١( 
E 5 ابوب‎ 
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وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول» فذكرت أن لاء فقلت: لو کان أحدٌ قال 
هذا a} cals J gall‏ لقلت رجل يأتسي بقولِ قيل قبله. 

سپ ہی a‏ ےد اوري كر 
۵+ ماك eh‏ 

وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قالء فذكرت أن لاء فقد أعرف 
أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. 

وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم» فذكرت أن د ضعفاءهم اتبعوه. وهم 
أتباع الرسل. 

وسألتك أيزيدون أم ینقصون: فذكرت أنہم يزيدون» وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. 

وسألتك أيرتد أحدٌ سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه» فذكرت أن لاء وكذلك الإيمان 
حين تخالط بشاشته القلوب. 

وسألتك هل يغدرء فذکرت أن لاء وكذلك الرسل لا تغدر. 

وسألتك ہما یأمرکم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 
وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف» فإن كان ما ت تقول حقاً 
فسيملك موضع قدمي هاتین)'''. 

فهذه الرواية تبين أن صفات النبي BE‏ هي صفات متفقٌ عليها بين الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام نی كل الشرائع.. فإذا عرف غير المسلمين ذلك كان سبباً في قربهم من 
الإسلام خصوصاً وأن صفات النبي BE‏ موجودة في كتبهم» كما قال تعالى:  ESN‏ 


)\( صحیح البخاري» كتاب بدء الوحي كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 45 ؟ (۷)ء ومسلم» كتاب 
المغازي» باب كتاب النبي 5 إلى هرقل (۱۷۷۳). 
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- ہ 
ووو > ۶24 . لاحك به ے a‏ ت ae‏ 4 درو م 1 ع عل خرن و دي و 
pesos‏ بالمعروفق ree‏ عن المبركر ويل لهم eI!‏ ويحرم عليّهم 
صرح ساس 


1 8 ا ور 3 دھم 


3 4 a 


صَرَهُمُ ENTS‏ التی كانت Bye‏ قأأذيت اموأ پو 25-25 


i 
3 Ped 3 44 ae aye A 
.]۱٥۷ [الأعراف:‎ € SPIES $ Ns) زل معةء‎ kcal ورف واتبعواالتور‎ 


المطلب الثالث 
التعريف بصفاته الخلقية والخلقية 
ومن OLY‏ الجامعة في ذلك قوله تعالى: Ea ISD‏ رسو قن 
اشک a te hs‏ حرش oth Ea‏ روف 6225 
[التوبة: ١78‏ ]. 


4 


وقال تعالى YATES}:‏ رد للل [الأنبياء: ۱۰۷] وقال تعالى: 
مو اہ AE‏ 
© وإنك ge la)‏ عظير © [القلم: Le‏ 
ومن الآثار الجامعة في ذلك ما ثبت في وصف أم معبدا'' لرمسول الله Bole GME‏ 
الهجرة» حيث وصفت رسول الله ية لزوجھا فقالت: «مر بنا رجل مبارك..ء قال: صفيه 
لي يا أم معبد قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة» أبلج ae oll‏ حسن الخلق» لم تعبه 
ol )١(‏ معبد: هي: عاتكة بنت خالد الخزاعية ES‏ صحابية مشهورة بكنيتهاء لها حديثان. ينظر: الإصابة 
۵۸ء ۲ 0 
)١(‏ ظاهر الوضاءة: الْوَصَاءَة BUEN‏ وَاأْحسن وَمِنْه قیل فلاآن وضيء الْوَجْه أي نظيفه َحسنه تعنى أنه ظاهر 
الجمال والحسن» ينظر: غريب الحديث لابن قتيبة .۱٥١ /١‏ 
رق أبلج الوجه: مشرق الوجه مسفرة. ينظر: النهاية في غريب الحديث مادة «بلج» NOV /١‏ 


تو ٥‏ مو المدعوون وخصائص دعوتهم 68 


ay 53 Males‏ صل وسپ ees‏ في عينيه دع / وفي أشقارء رطق ا 
AS xf ds‏ صحل iO‏ وني عنقه سطع" وني لحيته OME SI Od BLS‏ إن صمت 
فعليه الوقار» OL y‏ تكلم سما" وعلاه البهاء”"'» أجمل الناس وأيهاه من بعيد» وأحلاه 
وأحسنه من قريب: gle‏ المنطة OO‏ فصل" لا OY a‏ ولا 5 ON‏ كأن منطقه خرزات 
نظم یتحدرن ربع YOM‏ تشنؤه من OP gh‏ ولا تقتحمه العين من قصر'''' غصن بين 
غصنين» فهو أنضر الثلاثة منظراٌ وأحسنهم قدراًء له رفقاء يحفون به» إن قال استمعوا 


.۲۰۸/۱ الثجلة: ضخم البطن» أي ليس بضخم البطن. المصدر السابق‎ )١( 

)1( لاتزر به الصعلة: صغر الرأس وهي أيضاً الدقة والنحول في البدن» وهي تعني أنه لا يعاب بالدقة 
والنحول في البدن. ينظر: المصدر السابق ۳/ YY‏ 

)1( وسيم: المشهور بالحسن كأنه she‏ الحسن له how‏ ينظر: المصدر السابق 0/ NAO‏ 

)٤(‏ قسیم: القسامة: الحسن. ورجل مقسم الوجه: أي جميل كله» كأن كل موضع منه أخذ قسماً من 
الجمال. ينظر: المصدر السابق /٤‏ 1۳ . 

)0( الدعج: شدة سواد العين في شدة بياضها. المصدر السابق مادة ۲/ .١١9‏ 

)1( فى أشفاره وطف: فی شعر أجفانه طول. ينظر: المصدر السابق مدة 0[ 5 .7١‏ 

(/9) في صرة صحل؛ بالتحريك كالبحة ily‏ لا یکو حاد الضوت. ينظ المضذر السارق “ا 18. 

(۸) سطع: ارتفاع وطول. ينظر: المصدر السابق ۲/ .۳٦٣‏ 

)4( كثاثة: أي كثيف اللحية. وكشت اللحية تكث Les‏ ينظر: لسا ن العرب ۱۷۹/۲. 

) 0ئ تقوس في الحاجب مع طول في طرفه وامتداد. ينظر: النهاية ۲/ .۲٦۹‏ 

.5 5 /5 وأقرن: أي مقرون متصل الحاجبين» ينظر: المصدر السابق‎ (VN) 

: ٥٤٤ /۲ سما : أي ارتفع وعلا على جلسائه . والسمو: العلو. ينظر: المصدر السابق‎ (VY) 

(1) البهاء: المباهاة: المفاخرة» ينظر: المصدر السابق .۱٦۹/۱‏ أي: إذا تكلم عليه الفخر. 

.۱٥٥۹ /٤ حول المنطق: أي حلو الكلام. ينظر: الصحاح‎ )١١( 

(15) فصل: أي بين ظاهر» يفصل بين الحق والباطل» ينظر: النهاية» ۳/ .٥٥٤‏ 

.۲٥٢ /٥ هذر: الهذر: الكثير» أي ليس كثير الکلامء ينظر: المصدر السابق‎ YC) 

(۷) نزر: النزر: القليل. أي ليس بقليل الكلام فيدل على عي» ينظر: السابق .4٠ ٥٤ /٥‏ 

(۱۸) الربعة: بين الطويل والقصير يقال ربعة ومربوع. ينظر: المصدر السابق: ۲/ .٦٦‏ 

(۱۹) ولا تشنؤه من طول: لا يبغض لفرط طوله. ينظر: المصدر السابق: ۲/ NEV‏ 

(۲۰) لا تقحمه عين من قصر: لا تتجاوزه إلى غيره احتقاراً له. المصدر السابق: ۳/ NYY‏ 
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7) محشود؟ ل١ فاش ولا‎ (> games 60 yal وإن أمر تبادروا إلى‎ ca) ga] 


وعن أم المؤمنين عائشة ES‏ أنما قالت: (كان أحسن الناس LAS‏ لم يكن 
فاحشے Une Yo baits Yo‏ بالأسواق» ولا یحزئ بالسيئة مثلهاء ولكن يعفو 
ویصفح)''' وقالت be BS‏ سئلت عن خلقه Bg‏ (كان خلقے القرآن)''. اوَمَنْ 


- سر کے کے ہوا ار of‏ ہے 57 1 5ه م ر ت وي ي 
تخلق باوَامر Ola‏ او نواهيه کان احسن الناس Odie‏ 


eZ 


فقد كان النبي a‏ أحسن الناس GLE‏ وخلقاًء وألينهم lis‏ وأطيبهم ريحاًء وأكملهم 
Sie‏ وأحسنهم عشرة» وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية» وأشجع الناس» وأكرم الناس 
وأحسنهم clad‏ وأسمحهم معاملة» وأكثرهم اجتهاداً في طاعة ربه» وأصبرهم وأقواهم 
تحمل وأخشعهم لله قلباًء وأرحمهم بعباد الله تعالى» وأشدهم حياء» ولا ينتقم لنفسه. 
ولا یغضب لها؛ ولكنه إذا انٹھکت حرمات الله فإنه ينتقم لله تعالى» وإذا غضب لله لم 


)1( محفود: المحفود: الذي يخدمه أصحابه ويسرعون في طاعته» ينظر: المصدر السابق١/ .٦٠٤‏ 

(۲) محشود: الحشد: الجماعة. واحتشدوا لفلان: تجمعوا له وتأهبواء ينظر: المصدر السابق ۱/ ۳۸۸. 

(۳) عابس: العابس: الكريه الملقى» الجهم المحياء ينظر: المصدر السابق 7/ AVY‏ 

)٤(‏ لا عابس ولا مفند: لیس عابس الوجه ولا مفند: ليس منسوباً إلى الجهل وقلة العقل. 

)0( دلائل النبوة لأبي نعيم /١‏ ۲۳۸(۳۳۷)ء ودلائل النبوية للبيهقي /١‏ ۲۸۷ والمعجم الکبیر للطبراني /٤‏ 200 
والمستدرك على الصحيحين ۹/۳ء وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه »وقال ابن كثير 
في البداية والنھایة٣/‏ ۲۳۳: وقصتها - أي أم معبد- مشهورة مروية من طرق يشد بعضها بعضاً. 

)٦(‏ فاحشاً ولا متفحشاً: الفاحش: ذو الفحش في كلامه وفعاله. والمتفحش: الذي يتكلف ذلك ويتعمده 
ینظر: النهاية في غريب الحديث"/ £10 

oR all she )۷(‏ الصياح والجَابةء ينظر: الصحاح مادة (سخب»)۱/ VAY‏ 

(A)‏ مسند أحمد ۱۳۱/٣٤١‏ (۹۸۹٥۲))؛‏ صحيح ابن حبان (VEEN) "900/١5‏ قال شعيب 
الأرناؤوط: إسناده صحيح» ورجاله ثقات. 

)4( مسند أحمد ١4/8/5١‏ (3547170)» قال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح. 

.717 /۷ المنتقى في شرح الموطأ للإمام سليمان بن خلف الباجي‎ )٠١( 


تو yor‏ مو المدعوون وخصائص دعوتهم 68 


يقم لغضبے أحدء القوي والضعیف: والقریب والبعید والشريف وغيره عندہ في الحق 
سواءء وما عاب طعاماً قط إن اشتهاه أكله» وإن لم يشتهه ترک ويأكل من الطعام المباح 
ما تيسر ولا يتكلف في ذلك» ويقبل الهدية ويكافئ عليهاء ولا يقبل الصدقة» ويخصف 
نعليه» ويرقع ثوبه» ويخدم في مهنة آهله» ويحلِبٌ شاته» ويخدِمٌ نفسه. وكان أشد الناس 
تواضعاًء ويجيب الداعي: من غني أو فقير» أو دنيء أو شريف» وكان يحب المساكين 
ويشهد جنائزهم ويعود مرضاهم» ولا يحقر فقيراً لفقرہہ ولايهاب مَلِكاً لِمُلْكِهِه ONS‏ 
يركب الضرس والبعير» والحمار» والبغلة» ويردف خلفه» ولا یدع أحداً يمشي خلفه. 
وخاتمه فضة وفصه منه» يلبسه في خنصره الأيمن وربما لبسه في الأيسر» وكان يعصب 
على بطنه الحجر من الجوع» وقد آتاہ الله مفاتيح خزائن الأرضء ولكنه اختار الآخرة”". 


فهذه نماذج لبعض من صفاته 35 يمكن من خلالها التعریف به BBS‏ 


المطلب الرابع 
التعريف بمعجزات النبؤ محمد AE‏ 


من أعظم دلائل النبوّة ما يؤتيه الله تعالى أنبياءه 4# من معجزات”" تخرق 
)١(‏ جمع هذه الصفات ورتبها هذا الترتيب الجمیلء الشيخ سعيد بن وهف القحطانی في خطبة جمعة» 
وكل هذه الصفات وغيرها لها أدلتها الثابتة عن النبي BE‏ ينظر إليها في كتب السنة تركتها لعدم التطويل» 
ويمكن الرجوع لكتاب الشمائل المحمدية لشيخ الإسلام ابن تيمية» وكذلك كتاب نضرة النعيم في 
مكارم أخلاق سيد المرسلين وهو من الموسوعات المعاصرة في ذلك. 
)1( الإعجاز: مشتق من العجز. والعجز: الضعف أو عدم القدرة» وهو مصدر أعجز بمعنى الفوت والسبق. 
ينظر: لسان العرب مادة (عجز» 0/ ۳۷۰. والمعجزة في اصطلاحاً: «أمر خارق للعادة» مقرون بالتحدي» 
سالم من المعارضة». ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي »45/١‏ وفتح الباري 5/ 0٥۸١‏ . 
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pews‏ فطل تامسن الكو نوست برع فا اسار الاين اولك انا 
لهذا الذي أكرمه الله بالنبوة أو الرسالة» وتكريماً له» وشاهداً وبرهاناً على صدق ما جاء 
به من HES‏ والهدى. 

وقد أكرم الله تعالى BES‏ بألوان متعدّدة من المعجزات التي أجراها على 
يديه تأيبداً لرسالته» ودفعاً لمن شاهدها إلى التصدیق بنبوّته» وهي من الآيات الباهرة 
والدلالات الواضحة على صدقه BE‏ 

فقد جرت سن الله تعالى أن يظهر على يد كل نبي من أنبيائه معجزة من جنس ما 
برع فيه قومه حتى يكون تحديه لهم فيما يعرفون وفيما يتقنون ليكون التحدي أعظم 
وأشد» فجاءت معجزة محمد BE‏ وقد تفوق قومه في البيان والفصاحة والبلاغة فجاءت 
معجزته ا من جنس ما برع فيه قومه فأنزل الله القرآن وأعجزهم ولم يستطيعوا الإتيان 
بمثله أو بعضه. 

ولذا فقد ظهر كذابين ادعوا النبوة ولم يستطيعوا أن يبرهنوا على نبوتهم» فافتضح 
أمرهم كمسيلمة الكذاب» والأسود العَنْسِي» والمختار بن أبي عبيد الثقفي.. وغيرهم. 

فالقرآن أعظم معجزة للنبي BE‏ حيث قال: (ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله 
آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً يوم القيامة)“. 

وطالما أن القرآن هو معجزة النبي الخاتم BE‏ فهي تخاطب كل زمان ومکان 
فأو جه إعجازه لا تقتصر على بيانه ولغته بل على ما شمل من كثير من أوجه الإعجاز 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل برقم (E9AN)‏ ومسل 
كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد برقم VOY)‏ 


yoo‏ المدعوون وخصائص دعو 
سن م المدعوون وخصائص paige‏ ٥ہ‏ 
كالأعجاز التشريعي والعملي والغيبي والتأثيري وغيرها من أوجه الإعجاز. 


ومع التنبيه أن معجزة القرآن مع آنا كانت أعظم معجزة فهي لی المعجدة 
الوحيدة بل كانت هناك معجزات أخرى شاهدها قومه كانشقاق القمرء وانفجار الماء 
من بين أصابعه ُء وتكثير الطعام القليل ونحو ذلك”. 


)١(‏ ألف الإمام البيهقي كتاباً بعنوان دلائل النبوة وكذلك أبو نعيم» جمع كل واحد منهما في كتابه مجموعة 
كبيرة من الدلائل على نبوته BE‏ وكذلك ألف شيخ الإسلام OLS‏ النبوات يمكن الرجوع إليه. 


التعريف بالقران الكريم 
ويتضمن ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: القرآن هو المعجزة الخائمة لنبينا محمد. 


الطلب الثاني: ظهور أثر القرآن على من عرفه. 
المطلب الثالث: القرآن منهج حباة. 
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التعريف بالقرآن الكريم 


بما أن القرآن الكريم هو معجزة الرسول الخاتم GE‏ بد من تعريف غير 
المسلمين به وهذا أمر رباني أمر الله تعالى به نبيه BE‏ 5 وذلك في آيات كثيرة من القرآن 
منها قوله تعالی: ون GEN eS ENT‏ اجره کی سمح کم ألو تالق 
We Sch ays tt:‏ بعلمو € [التوبة: .]٦‏ 

فقوله 0 CATES‏ أي: «يتدبره» ويطلع على حقيقة الأمر)”''۔ وقيل: 
«لأجل أن يسمع كلام الله وينظر حالة PUY‏ 


وأهمية تعريف غير المسلمين بالقرآن تبرز AF‏ ثلائة مطالب : 
المطلب الأول 
القرآن هو المعجزة Ay Sil‏ لنبينا محمد SUE‏ 
تحدى الله تعالى البشر جميعاً من مبعثه إلى يوم القيامة بأن يأتوا بمثل هذا 


ےہ ہےہے ررس مم 


القرآن فقال تعالى: 15% REECE Gates‏ ومن abe‏ وادعو 


شھد اکم ot‏ دُونِ ن one BSL ail‏ ا Les Sof‏ وکن Gis‏ 3 تَعوأالمَار Bits‏ 
2 عط ور 

رھ مان اي متفر 4 [البقرة بد و 
وقال تعالى: ٭ ES‏ هذا الان SA‏ ین دو الو ولیک GAS‏ الى بین يديد 


.۷/٥ البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
(؟) تیسیر الكريم الرحمن ص۳۲۹.‎ 


68 المدعوون وخصائص دعوتهم‎ ge قلط‎ Sse 


> ع a‏ یں و 2 47% As‏ کی کو ےہ رمج بير ۶ 
وَتَفْصِيلَ کنب لا ريد م من 5 (Sa lad‏ ريه فل فاتوا دسُورَوَيَثلِہ وادعوا 


- ددش y‏ و مس 
من استطعتم من دون ال إن کے دقن 4 [یونس :۰ ۳۹-۷]. 


0000 


a7 ie ee ہے‎ 


وقال تعالى: ام یقولوت SAG Fa‏ سور Hehe a‏ 


هو قھل اتر فسلمورت & [مرد: ٦18-1۳‏ 


م< و 7 رع ءاسا 


وقال تعالى: # قل بن Bells YT SET‏ عله BE of‏ تل So‏ : هنذا القروان لا Sp‏ 
لت ولو كانت یعضہم ل 9 20 هيا € [الإسراء LAA:‏ 

JL,‏ ال GY‏ کاڑا کسی تعد الل Waal‏ ا ا ےت 

SENIORS‏ ہے ب أَهوأءهم NEY‏ مر 
ميرك قر اله اک > أن لبيك آلا Grebo‏ 4 [القصص: 5:0-49]. 

وقال تعالى: ۴آ یوون قول sis:‏ © کا els goa‏ إن کاو 
مدق € [الطور ,]۳٣-۳۴۳۴‏ 

يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «لما صرح تعالى هنا بأن هذا القرآن ما كان 
أن يفترى على اللہ أقام البرهان القاطع على أنه من اللہ فتحدی جميع الخلق بسورة 
واحدة مثله» ولا شك أنه لو كان من جنس كلام الخلق لقدر الخلق على الإتيان بمثله» 
فلما عجزوا عن ذلك كلهم حصل اليقين والعلم الضروري أنه من الله جل وعلا)7". 


. ٠١١/۲ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي‎ )١( 
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المطلب الثاني 
ظھور أثر القرآن علق من عرقه“ 
أسلم عندما سمع آيات من القرآن وقال: (ما أحسن هذا الكلام وأكرمه.. - وقال-: 
فلما سمعت القرآن رق له قلبي» فب فبكيت ودخلني الإسلام 2 
وهذا أسيد بن حضير 0ص0 مصعب بن عمیر GB‏ 
فقط عند سماعهما للقرآن» فيقول أسيد: (ما أحسن هذا الكلام وأجمله)ء وقال الناس لما 
شاهدوا وجه سعد بعد قراءة مصعب عليه: «فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في 
إشراقه وتهلله». 


بل إن من عاند وكابر منهم لما سمع القرآن وعرفه؛ جعل يصف القرآن بأوصاف 
تعبر عن مدى دور معرفة القرآن في دخول الناس في الإسلام, فهذا الوليد بن المغيرة 
يقول لما سمع القرآن من رمسول الله لله ا : «إن لقوله الذي يقول حلاوۃ' “أ و أن عله 


)١(‏ ينظر: بحث بعنوان أثر تدبر القرآن في التعريف بالإمسلامء د. عبدالرحمن جويل بحث مقدم للمؤتمر 
العالمي الأول للتعريف بالإسلام في دولة قطر في الفترة من VEN E/N [VIVE‏ ففيه كثير من 
النماذج في هذا الموضوع. 

)٢(‏ ينظر: السيرة النبوية لابن هشام١/ MEE TEN‏ ودلائل النبوة للبيهقي ۲/ ۲۲۱-٣٢٢‏ والسيرة النبوية 
لابن كثير PO /١‏ والمستدرك على الصحيحين للحاكم 5/ 55 CIA)‏ وفضائل الصحابة للإمام 
أحمد واللفظ ۲۷۹/۱۰ ومجموع روايات هذه القصة يثبت أن لها أصلاً وإن کان في إسنادها ضعف. 

(۳) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام١/‏ ٤٣٣٦ء‏ والسيرة النبوية لابن كثير؟/ ۱۸۲ باختصار. 

)٤(‏ حلاوة: قد تکون IC‏ بالذوق وَالٌَظر وَالُقلب. ينظر: جمهرة اللغة مادة «(حلو) /١‏ /01. فهو تعبير 
يوحي بالجمال والتذوق والتلذذ بالقرآنء فهو شهي جذاب للنفوس» جلاب للميول» SE‏ للعقولء 
ترتاح إليه الأرواح. EELS‏ (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان..) قال ابن حجر: «حلاوة 
الإيمان: استلذاذ الطاعات» ينظر: فتح W/V gt‏ 


1-E‏ 1 مو المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 
لطلاوۃ(ک وأنه لمثمر اأعلاہ مغدق7) أسفله. وأنه ليعلو وما يعلى tile‏ 


وكذلك الطفیل بن عمرو ES‏ أسلم عند سماع القرآن من النبي BE‏ 9 ويقول: افسمعت 


س 


الإسلام الذي هو دين الله منهج حياة» والقرآن الذي هو OLS‏ الله ودستور هذا 


کے oO‏ ا ن لا و 


PE 2‏ ل م کی رسن رو چ ل a( AF‏ 1 
الدين منهج Ble‏ يقول الله تعالى: # قل إن GIS‏ ونی وبحياى ومماق لَورتِ Ens‏ 
سر ہے سے مهار سا شد es‏ رر مع Ze‏ 
ماک JAZ‏ ويلك مر SGA Gh‏ [الأنعام: ۱٦١‏ -17]. 


ہے ا 


لا بد من التعریف بالقرآن لأنه يمثل منهج الإسلام الشامل الكامل لکل احتیاجات 
البشر الدينية والإجتماعية والأخلاقية والنفسية والاقتصادية» بواقعية تسایر الواقع 
واحتياجات البشرية في كل زمان ومكان» بسهولة ويسر وتدرج» 
قال الشافعى: «فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل 
على سبيل الهدى gas‏ 
)١(‏ طلاوة: الحسن والبهجة والقبول» أي رونقاً وحسناً. ينظر مادة «طلي»: لسان العرب ٠٤/٠١‏ . 
)1( مغدق: العَدَق المطر الكثير العامٌ» ينظر: لسان العرب مادة (غدق) ۱۰/ ۲۸۳. ويريد OF‏ القرآن كشجرة 
كبيرة» غصوغا مليئة بالثمار وجذورها مستحكمة واسعة الانتشار في أعماق الأرض. 
)1( المستدرك على الصحيحين ۲/ 001 (۳۸۷۲) وصححه الألباني في صحيح السيرة للغزالي ص۹١٥۱.‏ 
)٤(‏ ينظر: السيرة النبوية لابن هشام PAY /١‏ والسيرة النبوية لابن كثير ۲/ ۷۲ء ودلائل النبوية للبيهقي 


۱ ودلائل النبوة لأبي نعيم‎ ٠ /o 
.١9ص الرسالة‎ (0) 


© ؟- معالم الخطاب الدعوى لغير المسلمين 8ہ sere HK‏ 
LESS 7‏ 


ا ا 


قال تعالی: GUL SE‏ التب من سىء 4[الانعام: ۳۸] : «أي: ما تركنا في القرآن شيئاً 

من الأشياء المهمة؛ التي من جملتها بيان أنه تعالى فراع لمصالح جميع مخلوقاته»'» 
جح وو ee‏ تہ Mtg‏ 

وقال تعالى: Es ESN Dele OS‏ یکنا لکل شود Cig‏ رح ونشریٰ 
Grob ci}‏ € [النحل: ۸۹]. يقول السعدي 07 27 ES‏ َىْءِ 4 في أصول الدين 
وفروعه» وفي أحكام الدارين» وكل ما يحتاج إليه العباد. فهو مبين فيه تم تبيين» بألفاظ 
واضحة ومعانٍ جلیة.. فلما كان هذا القرآن تبياناً لكل شيءٍ صار حجة الله على العباد 
كلهم. فانقطعت به حجة الظالمين وانتفع به المسلمون فصار هذى لهم يهتدون به إلى 
أمر دينهم ودنياهم» ورحمة ينالون به كل خير في الدنيا والآخرة. 

والرحمة ماترتب على ذلك من ثواب الدنيا والآخرة» كصلاح القلب وبره 
وطمأنينته» وتمام العقل الذي لايتم إلا بتربيته على معانيه التي هي أجل المعاني 
وأعلاهاء والأعمال الكريمة والأخلاق الفاضلة» والرزق الواسع والنصر على الأعداء 
بالقول والفعل ونيل رضا الله تعالى وكرامته العظيمة التي لا يعلم ما فيها من النعيم 
المقيم إلا الرب الرحيم»". 

إنه منهج حياةٍ لقوة حجته في إثبات الحق والرد على العقائد المنحرفة. 

ail‏ منهج حياةٍ لصدقه وهدايته وجماله وبيانه وشفائه وتأثيره في النفوس 


ورم ۹8۶ .هو 


NYY /۳ إرشاد العقل السلیم‎ )١( 


)1( محاسن التأويل 5/ 507. 
)۳( تيسير الكريم الرحمن ص١٤٤‏ . 


رد الشبه المثارة حول الإسلام 


وبتضمن مطلبين» 


المطلب الأول: أهمية الدعوة من خلال رد الشبهات حول الإسلام. 
المطلب الثانى: تنبيهات حول رد الشبهات عن الإسلام. 
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المبحث السابع 
رد الشبه المثارة حول الإسلام 

من المعلوم أن لدعوة غير المسلمين وسيلتان أساسيتان: 

الأولی: عرض حقائق الإسلام على غير المسلمين. 

والثانية: الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام والمسلمين» والعمل على 
إزالتها عن نفوس غير المسلمين. 

وبيان ذلك في مطلبين: 

المطلب الأول 
أهمية الدعوة من خلال رد الشبهات حول الإسلام 

إن أعداءً الدين لا يدّخرون جهداً في إثارة الافتراءات والشبهات حول الإسلام 
العظيم» وهم يعملون Stee‏ منظّماً» ومن خلال دراساتٍ وخططِ وتجاربّ وبحوث» 
حتى صار LBV‏ على الإسلام علماً يدرس في كليات اللاهوت ومراكز التنصير» 
ويحظى Oy patel‏ بتدريب مدروس في كيفية طرح الافتراء وإثارة الشبهات. 

وهم يهدفون بذلك إلى تنفير الناس عامة عن الإاسلامء وإلحاق العيب والنقص 
بدين الله ليفتحوا أبواب التهكم عليه وإزالة قدسيته من النفوس. 

لذا فمن الواجب أن يكون هناك 3 على تلك الافتراءات بعلم مدروس لمواجهة 
الحملات المسعورة التي يشنها الأعداءٌ لتشويه الإسلام؛ بحيث تخرج الردود على 
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قدر كبير من الإجادة والإتقان» وتحقق المقصود منها؛ وهو إجهاض الفرية والقضاء 
على كل أثر لها. 


فالبناء الصحيح لا يكون إلا على أساس Sob‏ متين» ومتى امتلاً عقل المتلقي 
بالشبهات والعوائق فسيصعب إيصال الرسالة الصحيحة إليه بعد ذلك. 


والرد على الشبهات منهج قرآني ونبوي مشروعٌ أكد عليه الإسلام وبذل فيه 
العلماء جهداً كبيراً من خلال أسلوب الحوار والمناظرة والتاألیف!''. 

فقد رد الله تعالى في كتابه شبه أهل الكتاب ومشركي العرب والدهريين ورد عليها 
وبين بُطلانها مع دعوته لهم بالإيمان والتوحيدء ومنها: 


e 5 5 ù‏ )4 ہے عت قف عي 

- رد الله على شبهة عدم إمكانية أن يكون النبي من البشر بقوله: # وقالوأ ولا SV‏ 
ee oo‏ چ ee‏ ر ae ot te‏ 7 س ve Popo es‏ عه 
cle‏ ملف SG‏ ارلا مککا فی A‏ ذد MS HG) BYES‏ ملک S35 SS‏ 
والس 4G) AG le‏ 7ا تا ۹-۸ 

- ورد على شبهة إنكارهم | لبعث بقوله: لوقالوا اُوذا کنا عظلما BESS AS EES),‏ 
yo‏ 2 و > S$ 7 err‏ و 4% 4,24 2 : 2c 777 es‏ 
جدیدا 0 قل ips‏ حجارة أو حديدا ا(ع) أَوَحَلَقَامَكًَا يكير ل صدورة” oe hye‏ 
40% ہے و کے 


ہو و he‏ سے مسق وھ سراي کا shen‏ و 7 ore‏ ور رو روک 2 وه اع 4 
Le‏ قل call‏ فطرکم أول مرق Hy Sess‏ رءوسهم ویفولورے می هو قل get‏ أن 


کرت فیا 4 [الإسراء: 59 - LOY‏ 


)١(‏ من أهم المؤلفات في هذا: هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم» والجواب الصحيح 
لمن بدل دين المسيح لابن تيمية» وموسوعة بيان الإسلام الرد على الإفتراءات والشبهات المؤلف: 
نخبة من كبار العلماء في 5 ١‏ مجلد» ودفع شبهات المستشرقين حول السنة للأستاذ أحمد محمد 
بوقرين» وشبهات النصارى حول الإسلام للأستاذ وليد كمال شكرء موسوعة الرد على شبهات أعداء 
الإسلام للشيخ علي بن نايف الشحود» وغيرها من المؤلفات. 
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ر ےد سے جو او ABS‏ 


. - ورد الله على شبهة آن هذا القرآن کلام بشرء بقوله : اوقد تعلم PAC RS GCE‏ 
EF vad pa‏ ا اک کت الا 2.32 4 Dyer: put‏ 

ام ےی نا 
عدي اطرح هذا الوثن من عنقك) فطرحته فانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة فقرأ هذه 
وک یر ارم رم تم I‏ رابا OS‏ دو 4 [التوبة: ]١‏ حتی فرغ 
منهاء فقلت: إنا لسنا نعبدهم» فقال: (أليس یحرمون ما أحل الله فتحرمونہء ويحلون ما 
حرم الله فتستحلونه؟) قلت: بلى» قال: (فتلك عبادتهم)”". 

والأمثلة في ذلك كثيرة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََنُْ: «فكل من لم يناظر أهل الإلحاد 
والبدع مناظرة تقطع دابرهم لم يكن أعطى الإسلام حقه» ولا وفى بموجب العلم والإيمان» 
ولا حصل بكلامه شفاءٌ الصدور وطمأنينة النفوسء ولا أفاد كلامه العلم واليقين»”". 


المطلب الثاناق 
تنبيهات حول رد الشبهات عن الإسلام 
لابد أن ينتبه الدعاة ف ردهم Ale‏ شبهات غير المسلمين MI‏ منهجيات مهمة 
Aa‏ ذلك ومنھا'': 
١‏ - لا يتصدى لرد الشبهات إلا من فقه في الدين فلا يمكن أن نرد على شبهة ونحن 


)1( المعجم الكبير للطبراني ۱۷/ ۹۲ (۲۱۸)ء والسنن الكبرى للبيهقي ۱۹۸/۱۰. 

. ٠٦١ /”١ مجموع الفتاوى‎ )۲( 

)1( للاستزادة حول هذا الموضوع ينظر: رسالة دكتوراه في جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض» بعنوان: 
منهج الدعوة الإسلامية في الرد على الشبهات د. شميم بن أحمد عبدالكريم. وقواعد ومنطلقات في 
أصول الحوار ورد الشبهات» الدكتور عبدالله بن ضيف الله الرحيلي. 
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في الواقع لا نعرف من أصول الدين شيئاً؛ دع عنك الفروع» ولأن العلم يعصم من 
الوقوع في تلك الشبهات. 

؟ - لا بد للذي يرد على الشبهات بلغةٍ غير عربية أن يكون دقيقاً في نقل النصوص من 
العربية للغة الأجنبية وأن لا يترجم هو بنفسه بل يستعين بمترجم أمين له خبرة في 
الترجمة» حتى يكون دقيقاً في استخدام الألفاظ. 

۳- يلزم على الداعية التعرف على الشبهات المثارة أولآً» وعلى المناهج والأساليب 
المناسبة للرد عليها ثانياًء ليتمكن من إزالتها عن قلوب وأذهان غير المسلمين. 

-٤‏ الرفق واللین في إزالة الشبهات عن غير المسلمین؛ خصوصاً أن كثيراً من الذين تقع 
في قلوبہم الصورة السيئة والشبهات عن الإسلام ليسواهم من أثارهاء وإنما كما 
ذكرت ف البداية أن أصل lie ge ole ll‏ ومراكز أبحات ودراسات أكاديمية 
تثير مثل تلك الشبهات» ومن هنا فيجب الترفق بصاحب الشبهة» وتو جيهه التوجيه 
المناسب بالحكمة والجدال SL‏ هي أحسن. 

-٥‏ لا بد أن يكون لدى الداعية اليقين الجازم بأنه لا يوجد في الإسلام نقطة ضعفي 
واحدة تجعلنا نستحي أو نتخوف منهاء فلا بد أن يكون لدينا ثقة متناهية في هذا 
الدين» حيث إن كل منهج خصائصه تتبع خصائص من وضعه؛ فكل ما هو إنساني 
ليس بکاملء OY‏ الإنسان ليس بكامل» وكل ما هو من عند الله تعالى فهو الکامل 
GY‏ الله كن له الكمال المطلقء فإذا وصلنا لهذه الدرجة من اليقين استطعنا الرد 
على كل الشبهات. 
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رت 
المبحث الثامن 
بيان بطلان وانحرافات الديانات الأخرى 
* أولاً: أهمية دعوة غير المسلمين ببيان تحريفات دينهم : 
من المعالم الأساسية في دعوة غير المسلمين بيان تحريف الديانات الأخرى غير 
الإسلام ومناقضتها للفطرة والعقل» بما لا يثير النفوس ويؤجج المشاعر. 
ولذا فلا بد من دراسة علم مقارنة الآديان» فهو يقدم للداعية أهم العناصر للدفاع 
عن الإسلام ضد التحديات التي تواجهه» لیس فقط تحديات الأديان الأخرى وإنما 
تحدي الحركات الإلحادية الكبرى المنتشرة في العالم أيضاً. 
والداعية الناجح يستطيع أن يدعو غير المسلمين بالتي هي أحسن إذا درس ما 
عندهم من دياناتٍ» ووقف على الملل والنحل التي يدين بها غير المسلمین؛ لذا كان 
من واجب الداعية ذي البصر النافذ والبصيرة أن يقف على الأمور من حوله يتبصرها 
فبيان تحريف الديانات الأخرى وعدم صلاحيتها ونقدها يقدم لغير المسلمين 
معرفة قيمة عن الإسلام وقوة دليله ونصاعة برهانه ومتانة حجته ويسر كتابه» ومكانته 
العظمى من الكتب الآخری ووضوح عقائده وكمال شرائعه وعلو آدابه وأخلاقه. 
دیاناتہم واختلال عقائدهم وتناقض كتبها وانقطاع سندهاء فأسلموا وكتبوا وثائق نادرة 
أسهمت في تنمية علم مقارنة الآديان. 
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وقد بين الله تعالى أن الكتب المنزلة تم تحريفها والتبديل فيهاء كما قال تعالى: 


5 لاو مه CES‏ اي م i‏ کر یں ها می عند AN‏ لمارا بین كينا 
وے یو ےو 0 [البقرة: ۷۹]. وقال تعالی: 


عن (ls Gall‏ ع سو یت € [النساء: 45]» وقال تعالی: PEAS‏ 
Ge‏ یں Gatco) SH, AN‏ سس وٹ ES‏ 


وم > مس 77 سے سو سو مر ئا مم < خی سے و خر BF‏ 


رمن عند al‏ ماهو ودر أت SAG‏ عل اراگ زب‌وهم يع لمو I A‏ 
* ثانياًء شواهد دعوة غيرالمسلمين من خلال بیان بطلان دينهم: 
ا و ہہ 

أيه ”ا 22 i 0 a‏ تنك 

E E SA e EOE 


ارچ سے و صرت 


رسول الله BE‏ فقال: (يا عدي» TT‏ أعلم 

بدينك منك) . فقلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال : (نعمء لست من الركوسية” cally ١‏ 

يتاك مك؟): قلث: بلى. قال: (فإن هذا لا يحل للك في haga‏ قال: فلم بعد 

NU /٠١ هُو دين بین التصارى وَالصَّابئِينَ. ينظر: تہذیب اللغة مادة‎ SE سيرين أنه‎ ol عَن‎ Ee SH )١( 

)1( مرباع: يقال ربعت القوم أربعهم: إذا أخذت ربع mall gel‏ مثل عشرتہم أعشرهم؛ لأن الملك كان يأخذ 
الربع من الغنيمة في الجاهلية دون أصحابه. ينظر: النهاية في غريب الحديث مادة NAVY ayy)‏ 

م مسند أحمد VAT TAT Ts‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم 518/5 وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين. 
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فقد کان من أسباب إسلام عدي BB‏ علم النبي BE‏ بدين النصاری وبيان مخالفته له. 


وعن عمران بن حصين GS‏ أن النبي BE‏ قال لأبيه حصين قبل إسلامه: (كم 
تعبدالیوم من إله)؟ قال: سبعة آلهة» ستة في الأرض وواحداً في السماء. قال SB‏ (فمن 
تعد لرغبتك ورهبتك)؟ قال: الذي في السماء'''. 

* ثالثاً: تنبيهات حول دعوة غير المسلمين من خلال بیان انحراف وبطلان دينهم: 

مع التنبيه إلى أن لا يتحول بيان بطلان دينهم إلى سب دينهم» مما قد يسبب حمية 
ودفاعاً مستميتاً عن ذلك الدين من قبل أتباعه» وربما ٹجاوز الأمر ذلك إلى حرب على 
الإسلام والمسلمین واتهام لعقائدهم ورموزهم كما قال تعالی: YS‏ ںو 
ZES Mods on RS‏ 0ھ CF WS ple‏ تك او ad ois NE AG‏ 
فده ته م یما کاوایعملی 5 [الأنعام: .]1٠١4‏ 


يا نسح 
الأصلء وهو سب آلهة المشرکین: التي اتخذت أوثاناً وآلهة مع اللہ التي يتقرب إلى 
الله بإهانتها وسبهاء ولكن لما كان هذا السب طريقاً إلى سب المشركين لرب العالمين؛ 
الذي يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل عيب» Ty‏ وسبٌ. وقدح؛ نهى الله عن سب 
فقو ھشرمسرلتلمیت رتعضيون لله لی تا أو gent‏ 
فرأوه حسناً» وذبوا عنه» ودافعوا بكل طريق» حتى إنهم ليسبون الله رب العالمين؛ الذي 
رسخت عظمته في قلوب الأبرار والفجار» إذا سب المسلمون آلهتهم»". 


)\( جامع الترمذي» كتاب الدعوات» باب ۸۳(۷۰٣۳)ء‏ والمعجم الكبير للطبراني ۱۸/ ١۱۷۰ء‏ قال ابن 
القيم: حديث صحيح. الوابل الصيب ص۱۳۷ء وحسنه شعيب الأرناؤوط في جامع الأصول TEV / ٤‏ 
(۲) تیسیر الكريم الرحمن ص۸٦۲.‏ 


أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم 
ونيه ثلاث Cooly‏ 
المبحث الأول: دعوة أهل الكناب. 


المبحث الثانى: دعوة الوثنيين. 


المبحث الثالث: دعوة الملحدين. 
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تمهيد في صورة دعوة غير المسلمين 
غير المسلمين أصناف كثيرة جد وأديانهم متفرعة وف گل دين إنقسامات وفرة 
گثیرۃ؛ وهنا سنحاول أن نعرض أصول الديانات العالمية الموجودة, Ad Hillg‏ ثلاثة : 
-١‏ أهل الكتاب (الیھود والنصارى). 
٢‏ الوثنيون (عباد الأصنام, والأشجارء والأحجارء والأشخاص» والكواكب 
“ات atoll‏ 
مخ التنبيه Ml‏ أمور عامة فل هذا «lll‏ وهل lor!‏ 
-١‏ لا يلزم للداعية أن يتعلم معالم دعوة هؤلاء كلهم» ولكن على الدعاة أن یحصل 
بينهم تنوعٌ وشمولٌ وتكاملٌ في دراسة هذه الأديان» ليكون لدى الدعوة متخصصون 
في دعوة أهل US‏ دين» مع أهمية المعرفة المجملة بكل الأديان المخالفة للإسلام. 
؟ - لا بد للدعاة أن يدرسوا كيفية دعوة الأديان المنتشرة في بلادهم» أو التي توجد لھا 
دعوات أو منظمات تدعو لاعتناقها في منطقة عملهم الدعوي. 
٣‏ نذكر هنا معالم dole‏ لدعوة أصحاب تلك الأديان» ولن نتطرق للتفصيل في عقائد وشرائع 
تلك الأدیانء وكيفية الرد على شبھاتہمء حيث إن ذلك لأهل التخصص في العقيدة والأدیان. 
٤‏ - لا يصلح لدعوة أصحاب الآديان المختلفة إلا آهل الاختصاصء مع الإتقان 
والفهم للدين الإسلامي FAT‏ للدين الذي سيتم دعوة أهله حتى لا تكون فتنة 
للداعي والمدعو.. حيث إن هذا الأمر يحتاج إلى علم وخبرة ودربة وش خصية 
مميزة في الإقناع والتأثير وحسن الحوار والجدال. 


دعوة أهل الكتاب 


المطلب الأول: معالم دعوة أهل الكتاب عموماً. 


المطلب الثانى: معالم دعوة البهود. 
المطلب الثالث: معالم دعوة النصارى. 
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المبحث الأول 
3 
دعوة آهل الكتاب 
أهل الكتاب: هم اليهود والنصارى وسموا بذلك؛ لأمهم آهل کتاب منزل من 
عند الله وهو aly gill‏ لليهود» والإنجيل للنصارى» وقد أصاب هذه الكتب التحريف 
والتبديل» ثم نسخت بنزول القرآن الكريم. 


وسنبرز محالم دعوة أهل الكتاب AF‏ النقاط dalla‏ 


المطلب الأول 
معالم دعوة أهل الكتاب عموماً 
ومن pal‏ الطرق والأساليب فو دعوة أجل الكتاب Mi‏ الإسلام عموماً ما يلق(" : 
× أولاً: إقامة الأدلة لأهل الكتاب على صدق النبي كلا : 


وذلك بتنبيههم إلى ما يجدونه في كتبهم من صفة النبي ly BE‏ علماءهم يعرفون أمره 
معرفة تامة كما يعرف أحدهم ولده» وبتنبيههم إلى أن محمد ب الذي يدعوهم للإسلام 
إنما هو الذي بَشر به آخرٌ أنبياء بني إسرائيل عيسى بن مریم REE‏ كما قال تعالى: GAN‏ 
ر FIA‏ ےی او کے چچ LR‏ 7 ا 4ع کر اب سی ےا یت 7 لو حل کا عت دج چ د 
eK‏ الكتب Bes‏ كما Gp‏ أناءهم Wp Oy‏ مَنْهُمَ SII SESS‏ وهم يعَلَمُونَ 4 
Te‏ ے مرو ور ا TE‏ مي ہے “ Nha 24S‏ موس جرع سد 
[البقرة: ١٤٥]ء‏ وقال تعالى: JESS‏ عسی أبن مہم SS‏ لن رسو al‏ إل رمَصهقالما بین یدی 
)١(‏ تم تلخيص مادة هذا المبحث من كتاب: دعوة أهل الكتاب د. سعيد بن وهف القحطاني. 
(0) انظر: المفصل في فقه الدعوة إلى الله تعالى» جمع وإعداد: علي بن نايف الشحودہ وكيفية دعوة أهل الكتاب 
إلى الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة» لد. سعید بن علي بن وهف القحطاني. رؤية شرعية في الجدال 
والحوار مع أهل الكتاب» للشريف محمد بن حسين الصمداني» واليهودية والنصرانية د. أحمد شلبي. 


۸٤ =‏ م المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


ae O10 a 4 اس2‎ eS 67ا یہ ۴ "ہ۶‎ 


2 ee 


مين € [الصف “LV:‏ 
e x‏ إرشادهم إلى وحدة دعوة الأنبياء AE‏ 


وذلك بدعوتهم وإرشادهم إلى أن دعوة محمد BE‏ موافقة في الأصول إلى ما دعا 
إليه الأنبياء السابقونء وأن الإسلام دين الرسل جميعاًء فالرسل يصدق بعضهم بعضاً 
جو ضف نت کاو ی قلا es‏ جا سی رعیسی 
وإخوانہے الأنبياء من قبل» وإن اختلفت بعض الشرائع لکن أصل الدين واحدہ وهو 
الدعوة إلى توحيد الله تن وعبادته وحده» وتنزيهه عن كل نقص وعيب. قال تعالى: 


Sal cA 


شرع من الین ما 529( ہے دوحا والزى آ | ddl‏ كَ وما Lies‏ بو إِبَرَهِيمَ و وَمُومیٰ 
ُدفَرَفوا فيه € [الشوری:۱۳]» وقال تعالى: # gS ISS‏ ڪل 
A ee et‏ 
al‏ کر اب tet‏ اکر اجک تا فا ت Ly Joust‏ 

LYE ×‏ بيان أن التكذيب برسول تكذيبٌ Js‏ الرسل: 

فقد جعل الله 35 المكذب لرسول واحد من هؤلاء الرسل مكذباً للجميع» وهذا 
كثير في القرآنء فقد قال الله : کذتعاد WOT‏ [الشعراء:"7١]»‏ وقال HY 1S‏ 
CG KS AS‏ [الشعراء:”17]. مع أن عاداً لم يرسل إليها إلا رسول واحد وكذا 
ثمود وأصحاب الأيكة» ولكن من كذب واحدا فقد كفر بجميعهم. 

1 رابعاً: ترغيبهم بصلاح حالهم 2 الدنيا والآخرة: 

لوو ڈو یت ل 
الیم نی م فاك I: oe‏ ذل )لسكب aan hae tee‏ يي 


EEE ii a. 2 i ype 3‏ 
©8 - أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم 8ہ ل زوم )ل See‏ 
8 
ے ےے et‏ سالا وو 2 EO) © ed‏ ا وم وود ہے م 2 
سسا 2 لت 0 07 ites eal‏ وك ا2 

t o 7‏ مہم i ae hh‏ ات کی pe‏ ےس سح ےہر 
[المائدة: ٦٦‏ - ٦1]ء‏ 5 ويؤتون ner‏ مرتين» قال تعالی: 3 جح 
cas CITE eC tak *‏ شا ےر ےس oO‏ حم 
لد هم به ce Sale ARIS IN ORS‏ تا نانا من َل Onn‏ 
[القص:؟ ه-: 0]. 

× خامسا: أسلوب التهديد والانذار بالعقوبة : 


ومن ذلك قوله تعالی: ‏ تاا ِب اوا الكتنب ءَامثوأ یما مص قا لم مَعَكُم 


J ot‏ آع یں وجوه 5 Gear sna‏ يَارها او ى VES gcc‏ سنب الست وکان أمر الله 
مفعولا & [النساء: LEV‏ 


2 ساسا بيان محاسن الشريعة الاسلامية : 


أي بيان مميزاتباء وبيان موافقة الإسلام للفطرة السليمة» وموافقته للعقل الصحيح. فالنظر 
الصحيح في الكون يقضي بأن يكون لهذا الكون إلهاً واحداً كما قال الله كك: S63‏ 


a 4 


MET SIE‏ [الانياء:٠۲]‏ وقد أولف في هذا الموضوع OS‏ خاصة. 

× سايعاً: الجدال باٹتی هي paused‏ 

أي ToS‏ | بحسن خلق hl‏ ولين كلام ودعوة إلى الحقء بالأدلة العقلية 
والنقلية» ورد الباطل بأقرب طريق وأنسب عبارة» وأن لا یکون القصد من ذلك مجرد 
المجادلة والمغالبة وحب العلوء بل لابد أن يكون القصد بيان الحق» وهداية GIES‏ 


)1( هذه النقطة وما يتلوهاء تم تلخيصها من OLS‏ دعوة أهل الكتاب د. سعيد بن وهف القحطاني. 
)٢(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم ۱/ ۰۳۷۲ EVI‏ وفتح القدير ۰۳٤۸/۱‏ وأضواء البیانء ۳/ VAG‏ 


مز ۸۰ ge‏ المدعوون وخصائص دعوتهم 8ہ 
8 ےر ہے شے سپ ھم ےر ى ت ر کہے و یھ ع روه دو ارو وم 
كما قال الله :ولا بحديلوا ال التب SEY]‏ هى أحس نإ لاا لذن ظلموا منهم وقولواً 
ل A Be‏ کو و ہے رگ ہر ہے ge‏ یں ںا ہی کی PE.‏ 7 و خی 
ءامنا oh CA Sale‏ لے وهنا و SGI‏ وبيد COALS‏ [العنکبوت: .]٤١‏ 
2 شامناً؛ استخدام القول الحكيم ب4 دعوة أهل الكتاب: 


oA ws «‏ ر ہے 72 7 ہے ےب رو صے Ae,‏ ےکی ده 1 754 
قال 8 SUS IST Jal Isp‏ کلمةر سوام بيا وب yi;‏ هبد إلا الله Yo‏ 


بد 


5 ae ا ھی 20 عر نض‎ BOS بح‎ 4 oA 
.]٦٤٦ [آل عمران:‎ all دون‎ 3 OG) بو شا ولا 1 بعضتابعضا‎ OS 


فقد كان النبي BE‏ يستخدم القول الحكيم في دعوته إلى الله 5 ومن ذلك ما روته 
Lisle‏ قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله BE‏ فقالوا: السام“ عليك. قالت 
عائشة: ففهمتهاء فقلت: وعليكم السام واللعنة! قالت: فقال رسول الله 208 (مهلاً يا 
عائشة: إن الله يحب الرّفق في الأمر كله). فقلت: يا رسول الله! أولم تسمع ما قالوا! قال 
رسول الله یا : (قد قلت: وعليكم)"". 
وكان يستخدم ذلك حتى في رسائله» ففي كتابه إلى هرقل: (من محمد رسول اللہ 
إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع الهدى. آما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام» 
أسلم تسلم» وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين"› 
و HIN Uist atk}‏ كلمت سوام بَيْسَنَا وبتر 4 إلى قوله: ٭ وَاَمْهََد ينا 
ot‏ 4 ال Malco‏ 
)١(‏ السام: الموت» وقيل: الموت العاجل» وقيل: تسأمون دينكم. انظر: فتح الباري /١١‏ ٢٦ء‏ ٤٥ء‏ 
VO /\s‏ 
(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب الآدب» باب الرفق في الأمر كله (٦٦١)ء‏ ومسلم» US‏ السلام» باب النهي 
عن ابتداء fal‏ الكتاب بالسلام وكيف الرد عليهم .)۲۱٦٢(‏ 
() الأريسيين: أي إثم الفلاحين» والمعنى: فإن لم تدخل في الإسلام فإن عليك إثمك وإثمهم إذا لم 
يسلموا تقليداً لك. انظر: فتح الباري» ۳۹/۱. 


)£( صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي؛ باب بدء الوحي CV)‏ 9 ومس لمء OLS‏ الجهاد والسيرء باب كتاب 
النبي 8 إلى هرقل (۱۷۷۳). 
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مو 

× تاسعاً: بيان الأدلة العقلية والنقلية على نسخ الاسلام لجميع الشرائع: 

أهل الكتاب من الیھود والنصارى أنكروا نسخ الإسلام للشرائع السابقة فلا بد 
من الرد عليهم ببيان الأدلة على نسخ جميع الشرائع برسالة النبي GUE‏ وإقامة الحجة 
على من أنكروا نبوة محمد ياه مطلقاً بالأدلة الواردة في التوراة والإنجيل» بالإضافة 
إلى الأدلة من القرآن والسنة والعقل. 

فقد ختم الله تعالى الشرائع كلها بشريعة محمد ag‏ فأرسله الله إلى جميع الثقلين: 
من إنس وجن» ونسخت شريعته جميع الشرائع السابقة: « ومن ne BG‏ الإسكم ديا 
فلن IE‏ نُه وَهُو في SEI Gy ol‏ 4 [آل عمران: ۸۰]ء وقال BS‏ (والذي نفس 
محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة: يهودي أو نصراني» ثم يموت ولم يؤمن 
بال آرساے بد إلا ما من OGL bel‏ 

× عاشراً: الفقه والوعي بآليات التعامل مع أهل الكتاب: 


فلا بد للداعية من معرفة آليات التعامل معهم في الأمور المشتركة کالربوبیق 
والإيمان» والعمل الصالح» والآخلاق» والتعبد مع تصحيح ما حرفوه فيهاء مع الحذر 
مما ابتدعوه فيها. 

ولا بد من معرفة المنطلقات الدعوية للتعامل مع عوامهم ومع علمائهم» وحكم 
دخول معابدهم لدعوتهم» وعقد مقارنة بين شريعتهم المحرفة وبين شريعة الإسلام, 
مع الاحتجاج عليهم بما في كتبهم» ومعرفة حدود وآداب ذلك. 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإيمان» باب وجوب الإيمان برسالة محمد 88 إلى جميع الناس ونسخ الملل 


١ [3‏ مو المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


المطلب الثانق 
معالم دعوة اليهود 


اليهود هم مثل بقیة البشر يعتزون بهويتهم» ولكن لیس كل من يسمي نفسه يهودي هو 
بالضرورة مؤمن BLL‏ اليهودية» أو مؤمن OL‏ الكتاب المقدس (التوراة) وح من الله 
وذلك يعني بالنتیجة بأن اليهودي قد يقبل الإسلام كدين له؛ خصوصاً في هذا الزمن 
ولكن الصعوبة في دعوة اليهود تتمثل في ثقافتھم؛ فصورة اليهودي نی هذه الثقافة هو 
قديس وشخص خيّر» lel‏ صورة المسلمين فهم شياطين شريرون» أي صورة نقيضة لليهودي. 
وموقف اليهود من دعوة الإسلام» ومن رسول الإسلام BE‏ موقف في غاية السوء 
والعداوة» كما يتجلّى ذلك في موقف يهود المدینة: بني قينقاع» وبني النضير» وبني قريظة. 
رغم أنهم كانوا يبشرون قبل ذلك ب بنبیٌ قد O35‏ زمانه» وكانوا يهددون جیرانہم من 
العرب -الأوس والخزرج- ml‏ سيؤمنون به» وينضمون إليه» ویقتلو نہم معه قتل عادٍ 
وإرم! فقد كانوا يظنونه من بني إسرائيل» فلمًا وجدوه من بني إسماعیلء منعهم البغي 
سا اھ مم جم مہو سای 


تی اح مر از 0" 


je الہ‎ aa کا هم ما عرفو اڪ مروا‎ EE LG رك‎ E EE 


الگشریت ASTER)‏ يو أَنَفْسَهُمْ أن َکمروا د یما آنرل الله سیا أن برل آله 


ےہ 


من aed‏ عل من دنا be‏ عادو #[البقرة: ۹- ۹۰]. 


ونزلت آيات القرآن تندد بموقف اليهود وشدة عداوتهم للمسلمين» كما في قوله 
سل ساد سير و مس و ہ۔۔ ا ری ررر جر 
تحال Leet‏ یسک ہے ما نے اد واس 


سے ص eee‏ 


2 ؛- أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم 8ه yk‏ 


کن 
وڑھباتا وا "oS‏ سوہ 1 [المائدة: ۸۲]. 
فاليهود أشد المعادين pd‏ ولهذا تجد الذین دخلوا في الإسلام من اليهود 
معدودين؛ نتيجة لتعصبهم وغرورهم وزعمهم أنهم شعب الله المختار» ولذا فدعوة 
اليهود مليئة بالتحديات التي لا بد للداعية أن يكون على وعي بهاء حتى يستطيع أن 
ويمكن بيان المعالم الأساسية AF‏ دعوة اليهود فم النقاط dalla‏ 


المعلم الأول 

بيان الأدلة القطعية Ale‏ وقوى التحريف والتبديل A‏ التوراة 

أي أن يبيّن لهم بالجدال بالتي هي أحسن أن الكتب التي بأيديهم قد دخلها التحريف 
والتبديل والتغيير» وليست هي الكتب التي أنزلها الله على رسله عليهم الصلاة والسلام. 

واليهود والنصارى يُقرٌّون أن التوراة كانت طول مملكة بني إسرائيل عند الكاهن 
الأكبر الهاروني وحده. وتقرٌ اليهود أن سبعين كاهناً اجتمعوا على اتفاق من جميعهم على 
تبديل ثلاثة عشرة حرفاً من التوراة» وذلك بعد المسيح GAM‏ عصر القياصرة الذين کانوا 
تحت قهرهم؛ ومن رضي بتبدیل موضع واحدٍ من كتاب الله فلا يُؤْمَنْ من تحريف غيره. 

واليهود تقر أيضاً أن السامرة حرفوا مواضع التوراة» وبدّلوها تبديلاً ظاهراًء وزادوا 
ونقصوا والسامرة تدَّعي على اليهود بأن التوراة التي بأيديهم محرّفة ODIs‏ 
ute OLS: is (1)‏ السيارى ن الجوية opal‏ والضارى لا قبي و كت دعر ة اهل اكاب 2 


OAV yo انظر: الفصل لابن حزم» ۸۱ء ۰ء ۷ء والجواب الصحيح ۲ء وهداية الحيارى‎ CY) 


تو 1۹۰ مو المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


وقد ذکر الله GW‏ القرآن التحريف وأثبته على أهل الكتاب» ونسب إليهم أنواعاً من 
التحريف للتوراة» مثل: إلباس الحق بالباطل» وكتمان الحق وإخفائه. ولي اللسان وتحريف 
سی قال سبحانه : #يتأهل SS‏ لم FAA‏ بالبتطل وت كمون الى وأو 
َعَلْمُونَ € [آل عمران: ۷۱]. وقال تعالى: « hell Jat‏ َد ك٤‏ کم رسوا 


7% Sere A gh و‎ 


4 کیر‎ 218s متا ڪن فوت ين اٽ ڪب‎ hee SA 


و 7 ان و or‏ 


[المائدة: .]٠٠١‏ وقال تعالى: Gall 5 oe‏ کا هادوا رفون ألْكَلِمَ عن aay’‏ € [النساء: Len‏ 
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ومن hel‏ ما كتمه fal‏ الكتاب هو ما وجدوه في كتبهم من صفات محمد (BE‏ 
واختيار الله له رسولاً إلى الناس أجمعين» وقد كانوا يعرفونه في كتبهم كما يعرفون 
أبناءهم» ولكنهم إذا سلوا عن ذلك Oe pat‏ قال تعالى: CISA STD‏ 
يعر (S25 po‏ عرِفونَ is iy pacts‏ یمون SS SS‏ وهم 5555 # [البقرة: 55 .]١‏ 

وقد بین فلا من صفاته ME‏ المذكورة في التوراة والانجیل؛ فقال كك: ‏ الَدِينَ 
OAS‏ الرسول 0 نت OG 45,34 oll‏ عِندَهُمْ في ROR‏ وَالإيجيل 

nelle As عن الشکر 343 24 لطبت‎ ES oT ممم‎ 
by عت کی کے انا‎ € Sh BIG eae عه‎ pee ويصَم‎ ESS 


ا 


وھک وه eed (reer‏ ا Aa Jie‏ ولك sien 44 SARI‏ :۰ءء 
ومع هذه الأوصاف العظيمة التي کانوا یعرفونہا مكتوبة عندهم, أنکروا نبوته ME‏ 
وكتموا ما علموہ'''. 


.۳۷ ٣ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ۸۵/۱ ۹۰ء‎ ۳۱٣٣۱٣٣ ء٦۷‎ /۱ انظر: معالم التنزيل‎ )١( 

(0) انظر الأمثلة من نصوص التوراة التي بينت صفات النبي يليه ولكن اليهود كتموا ذلك في: الملل 
والأهواء والنحل لابن حزم»۱/ ۳۲۹-۲۰٢٠‏ والجواب الصحيح ۳/ 777-749 وهداية الحيارى 
ص 0480-577» وإغاثة اللهفان ۲/ ٣٣٥۳-٣٦۳ء‏ وإظهار الحق لرحمة الله الهندي /١‏ 0-774 5. 


-٥ 8©‏ أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم 8ہ (jk‏ 
ORS‏ 


ومن الأحكام التي أخفاها اليهود حكم رجم الزاني المحصن» فقد جاءوا إلى 
النبي BE‏ برجل وامرأة قد زنياء فقال لهم: (كيف تفعلون بمن زنى منکم؟). قالوا: 
نُحَمّمهما ونضرہما. فقال: (لا تجدون في التوراة الرجم؟) فقالوا: لا نجد فيها شيئاً. 
فقال لهم عبدالله بن سلام: كذبتم» فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» فوضع 
مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم» فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءهاء 
ولا يقرا آية الرجم» فنزع يده" عن آیة الرجم» فقال: ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا: هي 
آية الرجم» فأمر هما رسول الله bE‏ فرجما... الحديث”". 

MSIE SMG OST OMIT ولهذا قال الله تعالى:‎ 


4 


> حھےم ےو 


صت + ر و oA errr GA‏ و | 5 
لیحکم بدنهم ٹم ينولك فرِيق نهر وهم مُعرِصون 5 & JI]‏ عمران: .]۲٢‏ 


فأنكر سبحانه على أهل الكتاب المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم: التوراة 
والإنجيلء وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهما من 
اتباع محمد SE‏ تولوا وهم معرضون عنهماء وهذا في غاية ما ایکون من ذمهه'" 

ومن أنواع تحريف اليهود للتوراة: ل اللسانء فهم يلوون ألسنتهم ويعطفونها 
بالتحريف» ليلبسوا على السامع اللفظ المنزل بغيره» ويفلتون ألسنتهم حين یقرءون كلام 
الله تعالى لإمالته عما أنزله الله عليه إلى اللفظ الذي يريدونه”؟» قال تعالى: pe AS‏ 
a‏ يلود الهم hes CS‏ وما هو مرت الکتپ 305 L$‏ 


34 م رب‎ A srr Ge 


هومن عِندِ الله و ماهو من عند all‏ ويقولون (Be‏ 271 بوهم يَعَلَمُونَ % [آل عمران: AVA‏ 
)\( وفي رواية أخرى قال عبدالله بن سلام gers Epp Gl:‏ . انظر: الفتح» ٠١١/١‏ . 
)1( صحيح البخاري» كتاب التفسير» باب : #قل LG als BUI SE‏ 6 إن indole G25‏ .)£00( 


(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١‏ ٣٥۳ء‏ وأضواء البيان للشنقيطي» ۲/ OV‏ 
)٤(‏ انظر: معالم التنزيل ۱/ ٠۳۲۰‏ وتفسير القرآن العظيم /١‏ ۳۷۷ وفتح القدير TOE /١‏ 


| مو المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


ولهذا أمثلة كثيرة من التوراة لا يتسع المقام Le SAS‏ 

وقد بين الله كك أن أهل الکتاب يعلمون أن ما جاء به محمد GE‏ هو الحق» لما يجدونه 
لوس اح ہہ و جج ہج العام" ء قال سبحانه: 53 BL‏ 
SUT SAL CESS 1S‏ من ريه وما اله Ee Jae‏ يعْمَلُونَ ‏ [البقرة: .]١54‏ 


المعلم الثانق 
اثبات اعتراف المنصفین من علماء اليهود 
أي: الاستشهاد بشهادة علماء اليهود المنصفين» الذين قبلوا الحق» وبينوه ولم يكتموه» 


oy کر‎ 


ےج #وَسَهِدَ شاهد مهلها ۹ [يوسف: ٦ء‏ ومن هؤلاء: 
Yai 5‏ 0)۵ بن سلام g ES‏ وأرضاه: 


فعن انس ES‏ قال: بلغ عبدالله بن سلام BB‏ مقدم النبي BE‏ المدینة فأتاه فقال: 
إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبیخء قال: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام 
als‏ اهل یی ۶ٰ9 ۷ تو 
Se‏ آنفاً جبريلٌ) قال ابن سلام: ذاك عدو الیھود من الملائكةء فقال رمسول الله كلاة: 
)١(‏ انظر: أمثلة تحريف التبديل في الفصل لابن حزم١/ ۲٤٤-٣١۷‏ وإغاثة اللهفان ۲/ ۳٣٤٣٤-٥٣٤‏ وهداية 

الحیاری ص٥۸٦‏ »والمناظرة الكبرى» £10 ٥٥۷٦ء‏ وأمثلة تحريف الزيادة في: إظهار الحق 50-778١‏ ا 


والتوراةدراسة وتحليل» ص 4٤-۹٠‏ وأمثلة النقص في: إظهار الحق»٠/ SOT EVE‏ والتوراةدراسة وتحليل» 
۵ء . وأمثلة التأويل نی إغاثةاللھفان۲/ ۳۳٣٣۳٣٣‏ ٣٣٣۳-٣٣٦۳ءومدایةالحیاریءص٥٥٥-۹٥٣.‏ 


)1( تفسیر القرآن العظیم لابن كثير .١95 /١‏ 


©8 ؛- أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم 8ہ (ry‏ 
ORS‏ 


(أما أول أشرط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب, وأما أول طعام 
يأكله أهل الجنة فزيادة كبد الحوت, وأما الشبه نی الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة 
فسبقها ماؤہ كان الشبه له» وإذا سبق ماؤها كان الشبه لھا)ء قال: أشهد أن لا إله إلا اللہ 
وأنك رسول الله» قال: يا رسول call‏ إن اليهود قوم LE‏ إن علموا بإسلامي قبل أن 
تسألهم بهتوني عندكء فادعهم فا سألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي» فأرسل نبي الله 
8 فأقبلواء فدخلوا عليه فقال لهم رسول الله RE‏ (يا معشر الیھودہ ويلكم اتقوا الله 
فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أن رسول الله حقاًء وني جتتكم بحق. فأسلمّوا)» 
قالوا: ما نعلمه قالوا للنبي بياب قالها ثلاث مراراً فقال رسول اللہ 188 (فأي رجل فيكم 
عبدالله بن سلام؟) قالوا: ذاك سیدنا وابن سيدناء وأعلمنا وابن أعلمناء وأخيرنا وابن 
أخيرناء وأفضلنا وابن أفضلناء قال: (أفرأيتم إن أسلم؟) قالوا: أعاذه الله من ذلك» 
حاشا لله ما كان لیسلم» قال: (أفرأيتم إن أسلم؟) قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم» قال: 
(أفرأيتم إن أسلم؟) قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم» قال: (يا ابن سلام اخرج علیھم)ء 
فخرج عليهم عبدالله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول اللہ معشر 
اليهود» اتقوا اللہ فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق» 
فقالوا: كذبت؛ شرّنا وابن شرّناء ووقعوا فيه» فأخرجهم رسولٌ الله 1G‏ 

وعن عبدالله بن سلام ES‏ قال: لما قدم BE‏ المدينة انجفل الناس ALS‏ 
فجئت في الناس لأنظر» SL‏ وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه NAS‏ فكان 
)1( مسيم اليخاري کاب GL obs‏ خلق besa NI Sling 06040 a By pal‏ ضر الي گلا 


وأصحابه إلى Splat‏ )1 0۳۹۹ء راب علقي ale‏ بن می ئن يقر بن الل [۳۹۳۸)ء وكاب ابیز 
باب قوله: لمن كان عَدُوَا fe a‏ 5/004 5)» وألفاظ الحديث من المواضع الأربعة. 


تو vat‏ مو المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


أول شيء سمعته تكلم به أن قال: (يا أيها الناس» أفشوا السلام» وأطعِمُوا الطعام 
وصِلُوا الأرحام Sally Jl ghey‏ نيام Boat bas‏ بسلام). 

Las ©‏ زيد بن سعنة» أحد أحبار اليهود: 

قال 5 Le‏ من علامات النبوة شيءٌ إلا وقد عرفتھا في وجه رسول الله BE‏ حين 
نظرت إليه إلا اثنتین لم أخبرهما منه: یسبق حلمه جهله» ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا 
حلماًء وقد اختبرتهماء فأشهدك يا عمر أني قد رضيت Ey dl‏ وبالإسلام ديناًء وبمحمد 
نيه وأشهدك أن شطر مالي -فإني أكثرها Vb‏ صدقة على أمة محمد BE‏ قال عمر: أو 
على بعضهم» فإنك لا تسعهم. قلت: أو على بعضهم. فخرج عمر وزيد إلى رسول الله كلق 
فقال زيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» وآمن به. وصدّقه. وبايعه. 
وشهد معه مشاهد كثيرة» ثم توفي في غزوة تبوك مُقبلاً غير مدبر””'» رضي الله عنه ورحمه. 

© ثالثاً: من أسلم عند اثوت: 

أتى رسول الله و وأبو بكر وعمر على رجل من اليهود ناشراً التوراة يقرؤها 
od‏ بها نفسه على ابن له في الموت كأحسن الفتيان وأجملهء فقال رسول الله OE‏ 
(أنشدك بالذي أنزل التوراة» هل تجد ني كتابك هذا صفتي ومخرجي)؟ فقال برأسه 
هكذاء أي: لا. فقال ابنه: إي والذي أنزل التوراة إنا لنجد في کتابنا صفتك ومخرجك» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال: (أقيموا اليهودي عن أخيكم)» ثم ولي 
0 ےر او امات کاپ لمت راپ ا ا Gye‏ ا chai‏ فى مك اة 

باب حدثنا محمد بن بشار (٥۸٢۲)ء‏ وصحیح ابن ماجه ۲/ ۲۲۲. 


(Y)‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد» وعزاہ إلى الطبراني» وقال: رجاله ثقات ۸/ ٣٠ء‏ ء والقصة هنا 
مختصرة» فارجع إليها في مجمع الزوائد ۸/ 27179 TEN‏ 


8 :- أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم 8ه لزه وو 


کات 
کفنه» وحنطة وصلى عليه UME‏ 


وقد سطر أحدهم قصة إسلامه» ورده على اليهود» وهو السموأل بن یحبی 
المغربي في كتابه: إفحام اليهود وقصة السموآل» وغير ذلك كثير. 


المعلم IG‏ 
بيان الأدلة علق إثبات رسالة عيسة ومحمد عليهما الصلاة والسلام 
وإثبات نبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام من المعالم المهمة في دعوة 
اليهود. وذلك بما ظھر على يديهما من المعجزات الباهرات» والآيات البينات الظاهرة 
التي لا يقدر أحد أن Gh‏ بمثلهاء كالآتي: 
ھ أولاً: البراهين والبينات على صدق نبوة عيسى ابن مريم 4 : 


ثبتت نبوة عيسى بما ظهر على يده من المعجزات الخارقة للعادات من: إحياء 
الموتى» وإخراجهم من قبورهم» وإبراء الآكمه» والأبرص» وخلق الطير من الطين 
OSL,‏ اللہ والإخبار بالغيوب» وإنزال الطعام من السماء» وولادته من أم بغير أب» 
وكلامه في المهد"» وغير ذلك من المعجزات'''. 


ومعجزات عيسى لم تكن دون معجزات موسى عليهما الصلاة والسلام» فكلا 

ESB وقال ابن کثیر: هذا حديث جيد قوي» له شواهد في الصحيح عن أنس‎ »4١١/0 مسند أحمد‎ )١( 
.71 5 /۸ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ۲/ ٢٥۲ء ومجمع الزوائد‎ 

)٢(‏ انظر الأدلة على هذه المعجزات في آل عمران» الآية ٤٦ء‏ وسورة المائدة» الآية: VV‏ والآيتان: 
.١١56-4‏ 

(۳) انظر: كتاب الداعي إلى cp YI‏ للأنباري ص۷٤۷٣۳ء‏ وإغاثة اللهفان لابن القيم» ۲/ FEV‏ 


تو vay‏ مو المدعوون وخصائص دعوتهم 8ہ 


الرسولين اشترکا في المعجزات والآيات الظاهرة. 

فإن قیل: إن أحدهما قد تعلمها بحيلة» فالآخر يمكن أن يُقال ذلك في حقه» وقد 
أخبرا جميعاً أن الله تعالى هو الذي أجرى ذلك على أيديهماء وأنه لیس من صنعهماء 
فتكذيب أحدهما وتصديق الآخر تفريق بين المتماثلين» وليس هناك دليل على أن 
موسي غل Ab py‏ التعيجراك جن الله تال إلا وهو يدل على أن pone‏ 8# 
تلقاها عن الله تعالى فإن أمكن القدح في معجزات عيسى أمكن القدح في معجزات 
موسى» وإن كان ذلك باطلاً فهذا باطل asl‏ 

كع LOLs‏ الحجخ والبراشين على صدق تبوة محمد لله 

ظهر على يده BE‏ من الآيات والمعجزات الخارقة للعادات عند التحدي أكثر 
من سائر الأنبياء» والعهد بہذہ المعجزات قريب» وناقلوها أصدق الخلق وأبرهم» 
ونقلها ثابت بالتواتر قرناً بعد قرن» وأعظمها مُعجزة: القرآن» لم يتغير ولم يتبدل منه 
شيء» بل كأنه منزل OM‏ وقد عجز الأولون والآخرون على الإتيان بمثله # قل oh‏ 
جس الاق ol e215‏ اذا yh‏ هذا او کرات يكزي ور انك سی نض 
هی € [الإسراء: ۸۸]. 

ولا یمکن ليهودي أن يؤمن بنبوة موسى #4 إن لم يؤمن بنبوة محمد GBB‏ ولا 
يمكن لنصراني أن يقر بنبوة المسیح #4 إلا بعد إقراره بنبوة محمد لاإ OY‏ من كفر بنبوة 
نبي واحد فقد كفر بالأنبياء كلهم» ولم ينفعه إيمانه ببعضهم دون بعض» كما قال تعالى: 
7 الک LORS‏ وشو dfs‏ أن EBB‏ أله WSS‏ وَيُولُوت 
ot‏ و ہم کہ ہر ہہ 


ع ہے م شاعو و سق کو ع دق NE A‏ سد ee yh‏ و 
pate REGS yess Sah‏ ویڈو أن يتَحِدْوا OG‏ ذلك سبيلا ) أؤلنيك هم أ لفرون 


MEV /۲ انظر: إغاثة اللهفان»‎ )١( 


80 >- أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم 8ه ر۷ 
نت 
4 عقا Wide pK CIES‏ مهنا GUN Sal Coy‏ رسيو ph ONG SS‏ مہ 


goes 


6 اسم ہا چ و 2 
ass‏ ستيه اجورھم KS‏ اله she‏ رحا 4 [النساء: [oY - ٥٥١‏ 


و م وپ ا : لال SE‏ 
هادا إن A265‏ اناج op BAAS‏ ون الاس ES‏ ألْوتَ نكف صر صقن CY‏ ولا بون 


ابات ديه اتکی ایی 4 [الجمعة: 5 - ۷]» ولم يجسر أحد منهم على 
ذلك - مع اجتماعهم على تكذيبه وعداوته - لما أخبرهم بحلول الموت بهم إن أجابوه 
إلى ذلك» فلولا معرفتهم بحاله في كتبهم» وصدقه فيما يخبرهم به لسألوا الله الموت 
لأي الفريقين ا المباهلة. 


المعلم الرابج 
بيان وقوعهم فم الشرك ومشابهة المشركين 
واليهود والنصارى كفار ومشركونء أما كفرهم فلاأنہم جحدوا الحق» وكذبوا به« 
وأما شركهم فلأنهم عبدوا غير الله تعالى. 
eee‏ ٭ ات ليهو عو ران ee‏ ہت یك 


م ےط > سم مر 72% ae = ad Ge zoe‏ 
ENS ah‏ فولهر Sill IG 2.  -.-.‏ ڪفروا من PAG NS‏ 
7 پڑخکورے CY)‏ عدوأ ا حازم ووه 4 ics any‏ ین دوب Ail‏ 
=n ss 4 07 Lee‏ 31 ہے ت 2 
eels‏ م (AA‏ کا ا و | YA‏ سے الا ان الا می 


سک Gye Ee‏ € [التوبة: ۳۰ - Av)‏ 
و ات اا 


(ae GN TBP أي: يشابهون في قولهم هذا‎ 4 Deed wad gs 


.۱۲۹ انظر: درء التعارض بين العقل والنقل۹۹/۷ء وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ۱۲۸/۱ء‎ )١( 


تو ۱۸ ge‏ المدعوون وخصائص دعوتهم 68 


IS os‏ ۹ أي: قول المشركين الذين يقولون: «الملائكة بئات الله» تشابہت قلوہہم 
اميك أقوالهم d‏ البطلان۶۷۷. 

«فوصفهم جميعاً بالشرك؛ OV‏ اليهود قالوا: عزير ابن الله» والنصارى قالوا: 
المسيح ابن اللہ؛ ولاأنہم جمیعاً اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله وهذا كله 
من أقبح الشرك والآيات نی هذا المعنى كثيرة»". 

وعن عدي بن حاتم قال: أتبت النبي 4 وني عنقي صليب من ذهب. فقال: (يا 
عدي Sal‏ مذ الوا ےر ہے رر یپ وت 
الآية: ل BIEN (SBT‏ سی اما جن ذو € [التوبة: )1 حتی فرغ 
منهاء فقلت: إنا لسنا نعبدهم» فقال: (أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه» ويحلون ما 
حرم الله فتستحلونه؟) قلت: بلى» قال: (فتلك عبادتھم)!''. 

«كانوا يأخذون بأقوال أحبارهم plays‏ المخالفة لما هو معلوم بالضرورة 
أنه من الدين؛ فكانوا يعتقدون أن أحبارهم ورھبانہم يحللون ما حرم الله» ويحرمون 
ما أحل اش وهذا مطرد في جميع fal‏ الدينين... فحصل من مجموع أقوال اليهود 
والنصارى pel‏ جعلوا لبعض أحبارهم ورھبانہم مرتبة الربوبية في اعتقادهم» فكانت 
الشناعة لازمة للآمتين ولو كان من بينهم من لم يقل بمقالهم كما زعم عدي بن حاتم؛ 
Ob‏ الأمة تؤاخذ بما يصدر من أفرادها إذا أقرته ولم Og SS‏ 


)1( تيسيرالكريع الرحمن ص٣۳۳,‏ 

YVE/E Sh col gel تاری‎ ppm (Y) 

)1( المعجم الكبير للطبراني ۹۲/۱۷ (۲۱۸)ء والسنن الکبری للبيهقي ۱۹۸/۱۰. 
)٤(‏ التحرير والتنوير ۱۰/ ۱۷۰. 


Be‏ ؛- أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم 8ه ۔۔ OO‏ وو 


LESS 


المطلب الثالث 
معالم دعوة النصارق 


يمكن بيان معالم دعوة النصارق فق المعالم التالیة''': 


المعلم الأول 1 
ابطال عقيدة التثليث وإثبات الوحدانية all‏ تعالة 
المقصود بالتثليث عند النصارى ثلاثة أشياء: OY‏ والابن» وروح القدس”". 
ويعبرون عن ذلك OL‏ الله - تعالى عن كفرهم - ثلاثة أقانيم» والأقنوم في لغتهم 


)١(‏ ينظر: کتاب: إظهار الحق للعلامة رحمة الله الهنديء اليهودية والنصرانية د. أحمد شلبي» محاضرات 
ف a ULL pall‏ :محمد gl‏ زهرة العقافد الرقبة في GL‏ النضرائية: لمعمد Sill pall‏ 
ومحاضرات الشيخ أحمد ديدات والدكتور ذاكر نايك» وكتاب الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق: شهادة 
الإنجيل على أن عيسى عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» إضافة إلى الكتب المتقدمة: 
كالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام ابن تيمية» وهداية الحيارى في أجوبة اليهود 
والنصاری لابن قيم الجوزيه. إضافة إلى الاستفادة من بعض المواقع المهتمة بالرد على النصارى» ومنها: 
موقع: المسيحية بمنظور إسلامي» وموقع: هداية الحيارى من النصارى» وموقع: للنصارى فقط. 

(۲) اختلف النصارى في تفسير هذا الكلام على أقوال: فكثير منهم يقول: الأب هو الوجود» والابن هو 
الكلمة» وروح القدس هو الحياة» ومنهم من يقول: وروح القدس هو القدرة» وقيل: الجواد الأب» 
والحكيم الابن» والقادر: روح القدس» وقيل: الذات OW‏ والنطق الابن» والحياة روح القدس» 
وغيرها من الأقوال إلا أهم كلهم متفقون على أن المتجسد في المسيح والحال فيه هو أقنوم الكلمة» 
وهو الذي يسمونه الابن دون الأب- تعالى الله عن قولهم - انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح» ۲/ ۹۰ء ١۹ء‏ والملل والنحل للشهرستاني» /١‏ ۲۲۸-۲۲۲. 
وفرق النصارى الثلاث: الملكانية» والنسطورية» واليعقوبية متفقون على أن معبودهم ثلاثة» ولكنهم 
اختلفوا في تفسير الأقانيم الثلاثة» dy‏ الحلول والاتحاد. انظر: الجواب الصحيح» ۹۰/۲ والفصل 
لابن حزم /١‏ ۱۱۲-۱۱۰ وإظهار الحق» »01/57/١‏ والملل والنحل للشهرستاني» /١‏ ٢٢۲۔۲۲۸‏ 
والبداية والنهاية» ۲/ »٠6٠‏ وإغاثة اللهفان» ۲/ ۲۷۳۔ 


٠١ (39‏ مو المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


هو الأصل”» والثلاثة أسماء إله واحد”" في زعمهم الباطل عقلاً وشرعاً. 

والرّدُ علق عقيدة التثليث وإبطالهاء ودعوة أصحابها يتلخص Aa‏ الأمور dail‏ 

* أولاً: التوحيد دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم: 

وعقيدة التوحید هي دين الأنبياء وأتباعهم» كما أن كتب العهد القديم عند أهل 
الكتاب ناطقة ob‏ الله واحدہ أزلئ» أبديٌ» Be‏ لا یموت: قادر يفعل ما يشاء» ليس كمثله 
شيءء لا فی الذات ولا في الصفات» وعبادة غير الله حرام» وحرمتها مصرحة في مواضع 
شتى» وهذا الأمر لشهرته وكثرته في تلك الکتب غير محتاج إلى نقل الشواهد“. 


* ثانيا: النصارى تلقوا عقيدة التثليث عن أصحاب المجامع : 


إن المصادر النصرانية الموثوق فيها لا تملك سوى الإقرار OL‏ دعوة عيسى 4# 
كانت توحيد الله الخالص من الشرك. إلى بداية القرن الرابع الميلادي*» ثم أخذ دين 
المسيح في التبديل والتغيير والفساد وعندها اجتمعت النصارى عدة مجامع» وأشهرها 
المجامع العشرة التي عُقِدّت على مر العصوره وكلهم AS‏ بعضهم Lae‏ ويلعن 
بعضهم Lae‏ فدينهم الذي ابتدعوا قائم على Ra‏ 
07ا ک9ٛ۔۹ییپت9و9گ 0" 


Aa 
. ١١١ /Y انظر: الداعي إلى الإسلامء ص٣٣٦۳ ٣٦۳٥ء والجواب الصحیح:؛‎ )٢( 
.579-5١١ص انظر: اليهودية والمسيحية» د. محمد ضياء الرحمن الأعظمى».‎ )۳( 
` الہتتان:1 ۱۳7 ۷لا‎ dil Zao انظر: إظهان الد‎ © 
. ٠١٤ص انظر: إغاثة اللهفان ۲/ ۲۷۰ وهداية الحيارى» ص٦٦٦ والمناظرة بين الإسلام والنصرانی‎ )٥( 
.وإغاثةاللهفان»؟/ ۲۸۱-۲۷۰ ومدایةالحیاری‎ ٣٥٢٢ /. ۱9-۱1 ۱٥/۱حیحصلا‌ انظر:الجواب‎ )٦( 
.۲٦٦- ٣٢١٢ص »والمناظرةبين الإسلاموالنصرانیق‎ ۱٥١٥۰۱٥١١ ص108-757. والبداية والنهاية؟/‎ 
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فدين المسيح هو التوحيد إلى نہایة القرن الثالث الميلادي» والمجامع النصرانية 
هي التي فرضت عقيدة التثليث بدءاً بمجمع نقية سنة 75م وألزم الملوك الناس 
بذلك بالسيف والعطاء"» وهذا من أعظم ما يد به على النصارى. 
* ثالثاً: بطلان کون الثلاثة إله واحد: 
قال المثلثة: اللآب» والابن» وروح القدس: الثلاثة أسماء إله واحد» ورب ely‏ 
وخالق واحدء ومسمى واحدء لم يزل ولا یزال شيئاً حيّاً ME‏ ويعبرون عن ذلك 
ob‏ الله - تعالى عن كفرهم - ثلاثة أقانيم» وحينئذ يرد عليهم بالآتي: 
١‏ - لم خصصتم الأقانيم الثلاثة؟ فإنه قد ثبت أنه: موجود» حي عليم» قادر» سميع» 
30 + مو * 71 4 
بصيرء كريم» خالق» رازق...» فيلزمكم على قولكم هذا أن تثبتوا القدرة» والسمع؛ 
والبصر... وسائر الصفات الثابتة» Ob‏ أسماء الله تعالى وصفاته متعددة كثيرة» ومنها 
تسعة وتسعون Lal‏ فالاقتصار على BW‏ أسماء أو ثلاث صفات باطل مردود“. 
؟- قولكم: الأب الذي هو ابتداء الاثنين» والابن النطق الذي هو مولود منه كولادة النطق 
من العقل: كلام باطل؛ OY‏ صفات الكمال لازمة لذات الله أولاً وآخراء فهو لم يزل ولا 
يزال حيّ عالما فلم يَصِرْ Ee‏ بعد أن لم يكن be‏ ولا عالماً بعد أن لم يكن عالماً!! 
۳- قولكم في النطق: إنه الابن» وإنه مولود من الله - تعالى -: إن أردتم به أنه صفة لازمة لهه 
فكذلك الحياة صفة لازمة له» فيكون روح القدس Lad‏ ابناً ثانياًء وإن أردتم أنه حصل 
)١(‏ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم» ۲۲۸/۲. 
)٢(‏ انظر: الجواب الصحیح ۲/ ۱۱۲۰۱۰١‏ والداعي إلى الإسلام ص۰۰۹۹ والفصل لابن حزم ٠٠۹/۱‏ . 
(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب الشروطء باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار (۲۷۳۲)ومسلم 


كتاب الذکر؛ باب أسماء الله تعالى CY AVY)‏ 
)€( انظر: الجواب الصحیح لمن بدل دين المسيح» ل" 
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منه بعد أن لم يكن لزم أن يكون عالماً بعد أن لم یکن؛ وهذا مع كونه Wal‏ وكفراً فيلزم 
مثله في الحياة» ally‏ صار حياً بعد أن لم يكن حياًء تعالى الله وتقدس عن ذلك!! 

٤‏ - إن تسمية حياة الله: روح القدس» لم ينطق به شيء من كتب الله المنزلة» فإطلاق 
روح القدس على حياة الله من التبديل والتحريف للكلم عن مواضعه. 

-٥‏ إنكم تدعون أن المتجسد بالمسيح هو الكلمة» الذي هو العلم» وهذا إن أردتم به 
نفس الذات العالمة الناطقة كان المسيح هو الآب» وهو الابن» وهو روح القدس؛ 

-٦‏ العلم صفة» والصفة لا GES‏ ولا S55‏ فإن الإله المعبود هو الإله الحي العليم 
القدير» ولیس هو نفس الحياة ولا نفس العلم والکلامء فلو قال قائل: يا حياة الله 
أو يا علم الله أو يا کلام الله اغفر لي وارحمني... كان هذا باطلاً في صريح العقل. 

۷- لفظ الأب» والابن» وروح القدس» هذه الألفاظ لا تدل على ما فسروها به في لغة 
أحد من الأمم» ولا يوجد فی كلام أحد من الأنبياء أنه عبر بہذہ الألفاظ عما ذكروه 
من المعاني» بل ذلك مما ابتدعه النصارى. 


٭ رابعا: إبطال عقيدة التثليث ہما كتب النصارى: 


ہے الاد all‏ آرم اسحاب اللغليث en OT‏ لهم بالقنول Sod‏ ماق کیم التي 
يعترفون بہاء فإن فيها ما يبطل قولهم وعقیدتہم في التثليث» ومن ذلك على سبيل المثال: 
(أ) جاء في إنجيل Le gd‏ إن المسيح 44 قال في دعائه: «إن الحياة الدائمة إنما 
Coes‏ للناس Ob‏ يشهدوا أنك أنت الله الواحد الحق» وأنك أرسلت اليسوع المسيح)”". 


)\( انظر: الجواب الصحیح لمن بدل دين المسیح ۲. 
CX)‏ هداية الحيارى لابن القيم» ص .1١١‏ 
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ORS‏ 


olay‏ حقیقة شهادة أن لا إله إلا اللہ ولا معبود د 


Ne 


و تا 


(ب) وقال: «إن الله SB‏ ما أكل ولا يأكل» وما شرب ولا یشرب: ولم ينم ولا ينام» 
ولا ولد له ولا یلد ولا ie‏ ولا رآه أحد ولا MOLY Martel‏ 


وغير ذلك من الأمثلة كثير لا يتسع المقام Mle SAS‏ 
+٭خاسا: ایطان Lat‏ انگریم لعقيدة Celt)‏ 


القرآن هو الأصل في تصحيح العقائدہ فهو المحفوظ من الله عن التبدیل والتحريف 
پتولی الرذعلی هذه الققضية بأو جز غبارة وأ سے ہی د 


کی oe‏ وہ 2 Sse Bean ee aa‏ ہر 7727 4 
ہج ولا تفولوا اس TY)‏ کاو sae‏ أبن مریم ہر گا 


fee 


کے کے ےھ Fee‏ ار ر ور E‏ 3 
کلمتة: all‏ إل میم mace‏ با اشک SOU‏ انتھوأ يرا 


سے اھ لات Tied‏ 25 #[النساء: ۱۷۱]. 


مح 


ce ees ait Si ييه‎ 


HON EE Bp 45 8‏ کرک کے ےک زاك رقن 
Aig‏ رض جا #* الما DV‏ 
5 5 ایی ا مو i?‏ ل مہہ ge‏ ےھ 14 صو م 
وقال تعالى: # لنَّد کر الت قالوا ت الله A e‏ ھی تہ 
de‏ 
728 ی ای se 2 ? 7 IG. od BHA bi 2 Zoek ote aS‏ سه BGI‏ ہہ 
سے رت ie ei‏ عبدوا الله 3 Fa‏ )25 من شرك ahh‏ مد فقد حم اللہ ace S 4 tle‏ 


و از Fat‏ کا ale‏ هق NG BN Be IG ead‏ رک 1 كاله 


)١(‏ المقصود بنفي الرؤية هنا في الدنياء أما في الآخرة فإن المؤمنين یرون ربمم في الجنة» وهو أعظم نعيم أهل الجنة. 
)٢(‏ انظر: هداية الحيارى» ص١۲٦‏ . 

(۳) انظر كثيراً من الأمثلة على ذلك في: هداية الحیاریء ص٦٦٦-٦٦٢٦ء‏ وإظهار الحق» ۲/ .۳۹-۲٢‏ 
)٤(‏ انظر: الجواب الصحیح» ۲۸۱-۲۷۹/۲. 
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سس سے 3 ie‏ خر و ہے 


der‏ وما اس ات ري Fees‏ ہے سار وک کت میرم 


4 


y\* 
وو‎ SBR م 2 رق مض مه غرم جع ب و ددهو ہب‎ 47 
يتوبوت |1 ألله ومستغهرونه, والله ما ھا رص‎ Sui (wy Lif عدا‎ 


CT NE 0ر1 کا تھی‎ vy 
.]۷٢ - ۷۲ أقلحاء» [المائدة:‎ ek 
KA Asa 58 ot CB ET ES ا‎ can tit IG وقال تعالى: وذ‎ 
تنكم‎ Me BELT مالس لی ِحَق‎ Sl ما کو۵‎ HEL IE Silos ین‎ 
Sey SATS A the @ L4G ALS gc IG ac 
.]۱۷ -۹٦ أعبدوا ال رق ورب € [المائدة:‎ 
Peo 


المعلم الثانق 
الأدلة والبراهين القاطعة علق بشرية عيسة وعبوديته لله 

أي: أن ed‏ لهم أن عيسى BER‏ عبدالله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم» وروح 
منه» خلقه كل وبيّن لعباده أنه مخلوق» وأن ذلك لا يُعجزه قال تعالى: # SEEN‏ 
جس عند اق JES‏ م SE‏ ین OG‏ شر لكك GI) ERS‏ ون یک کک ين 
GACT‏ € [آل عمران: 9ه - [he‏ 

فقد خلق الله تعالى هذا النوع على الأقسام الممكنة» ليبين عموم قدرته» فخلق 
آدم من غير ذكر ولا أنثى» وخلق زوجته حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق عيسى من أنثى 
بلا ذكر» وكان GE‏ آدم وحواء أعجب من GLE‏ المسيح» ولهذا شبهه الله بخلق آدم» 
فإذا كان سبحانه قادراً أن يخلقه من تراب» والتراب لیس من جنس بدن الإنسان. أفلا 
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CE‏ 


‘EX 4 


يقدر أن يخلقه من امرأة هي من جنس بدن POLY‏ كما قال تعالى: By‏ 
یی غد الله E SES‏ من راب KS SAIEB‏ 43 [آل عمران: £04 


وقد أمر الله رسوله بيا أن يُباهل النصارى على حقيقة عيسى AE‏ وأنه 


rar e عبدالله ا‎ 


م م ے 


سی ا 2 اس لی سر 2 حت صر ر 
G2‏ 


ا Saas bis Sa‏ واقسا Soils‏ م 5 J‏ مكل Se ih ih‏ 
جع € [آل عمران: .]٦٤‏ وهذا كله يُبيّن أن عيسى عبدالله ورسوله» وأنه مخلوق» 
وييّن أن النصارى بامتناعهم عن المباهلة وعن الدخول في الإسلام کانوا ظالمین'''. 


فعيسى 6 عبدالله ورسوله» وأحد آنبيائه ورسله الكرام» ویتصف بصفات 
اشر ويأكل الطعام كما يأكله البشر": AEN GN‏ ول ود حل 
Be 5‏ 


[Vo لان اکا م 4# [المائدة:‎ SES کان نا‎ cea Pry cl rn tons نے‎ 


وقد شید رسول الله ME‏ بالجنة لمن شهد أن عيسى عبدالله ورسوله» وكلمته 
ألقاها إلى مريم» وروح منه» فقال: (من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن 
محمداً عبده ورسوله» وأن عيسى عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مریم روح من 
وأن الجنة حق, والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)). 


.۳٦۸ /۱ وتفسير القرآن العظيم»‎ ۲۹٢/۲ انظر: الجواب الصحيح‎ )١( 

)٢(‏ انظر: الجواب الصحيح» ۲۹٥/۲‏ و درء التعارض بین العقل والنقل» ۱۹۸/۱ وتفسير القرآن العظيم 
۱(. 

)1( انظر تفسير القرآن العظیم لابن كثير ۲/ ۸۲. 

(PEO) GS FI LEV OES صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب قوله تعالی: يا اَهَل‎ )٤( 
.)۲۸ ومسلم» في الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاء (رقم‎ 
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المعلم الثالث 
بيان البراهين الدالة علق إبطال قضية الصلب والقتل 

7 7 _2 NIG 7 عع‎ 8 

زعم النصارى أن اليهود قتلوا عیسی REE‏ وصلبوه وقبرّء وقام في اليوم الثالث» 
وصعد إلى السماء' وقد كذبهم الله فيما زعمواء #وََوَلِهِحٌ BY‏ فثلنا یح سی ON‏ 
رسول ail‏ وما لوه وما صلبوه bE S95‏ #[النساء: Ly ov‏ 

ومن الحكمة القولية فل دعوتهم إل الله وإبطال مذهبهم أن yi‏ عليهم RYU‏ 

> أولاً؛ الأدلة العقلية : 

CH)‏ ہما أنكم أجمعتم أيها النصارى على القول بالاتحاد والصلب والقتل”''ء فهل 

OL‏ قلتم کان cho go ge‏ لزمكم القول بأن ابن الله القديم - في زعمكم - مات 
وصَّلِبء OV‏ جواز القتل كجواز الموت والحركة والسكون والافتراق» وفيه جواز 
موت الأب والروح؛ وهذا لا يقولون به. 

فإن قالوا: إن الاتحاد بَطلء قيل لهم: فیجب ألا يكون المقتول مسيحاً؛ لأن 
الجسد عند انتقاض الاتحاد ليس بمسيح» فبطل قولكم بأن المسيح JS‏ وصلب. 

(ب) أنتم تزعمون أن المسيح JS‏ وصلب» والمسيح في عقيدتكم كان لاهوتاً 


)١(‏ انظر: الجواب الصحيح» ۱۱٦/١‏ والداعي إلى الإسلام للأنباري» ص۳۷۷ء وإغاثة اللهفان» 
۲ وهداية الحیاریء ص۱۸٦‏ . 

OV)‏ قالوا: إن الإله اتحد مع الإنسان فصار شيئاً واحداً: اتحاد الكلمة بجسد المسيح» ولا یسمون الكلمة 
التي هي العلم عندهم ابناً إلا بعد تدرعها بالمسيح» فالمسيح عندهم مع ما تدرع به: ابن... انظر: 
الفصل لابن حزم» /١‏ ۱۱۷ء والداعي إلى الإسلام» ص P10‏ والملل للشهرستاني» /١‏ ۲۲۲. 
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مو 
وناسوتاء فيلزم من ذلك إطلاق القول بقتل إلهكم» OV‏ المسيح عندكم إله مُطلق» ومن 
ضرورة ذلك إطلاق القول بقتل الإله وموته» وذلك مروق عن الدين"". 

فإن قالوا: إنما قتل الناسوتٌ دن اللاهوت. قيل لهم: هذا باطل من وجهين: 

١‏ - أن ناسوته لم يصلب ولیس فيه لاهوتاً. 

٢‏ ذكركم ذلك دعوى مجردة» فيكفي في مقابلتها المنع'". 

(ج) إذا كان عيسى ابن الله - تعالى - قديم الروح بزعمكم ASS‏ قدر اليهود 
على أن يقتلوا ابن الله» وهو إله عندكم» والإله لا يُقتل!! 

فإن قالوا: إنما LS‏ الهيكل دون الروح» قيل لهم: قد بطل الاتحاد الذي ادعیتموہ: 
فكان يجب أن يمنع الروح واللاهوت عن القتل وإتلاف الهيكل والناسوت» فدل ذلك 
على أنه كان عبداً لله ورسولاً له» STAN‏ 


> ثانيا: أخبار القتل والصلب مصدرها اليهود : 


من المعلوم يقيناً أن أخبار المسيح والصلب والقتل إنما تلقاها النصارى عن 
الیھود وقد ثبت أنه لم يحضر أحد منهم» وإنما قال اليهود: قتلناه وصلبناہء وهم أعظم 
أعدائه الذين رموه وأمه بالعظائم» وأجمعت اليهود على أن عيسى ك لم يدع شيئاً 
من الإلهية التي نسبها إليه النصاری؛ فحينئذ يقال للنصارى: إن صدقتم اليهود في القتل 
والصلب فصدقوهم في آنه ليس بإله» بل هو عبد مخلوق!. 


PVA 2 انظر: الداعي إلى الإسلام»‎ )١( 

(۲) انظر: الجواب الصحیح» ۲۹۷/۲ وإغاثة اللهفان» ۲/ ۲۹۰. 

(۳) انظر: الداعي إلى الإسلام للأنباري» ص۳۷۸ والجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح» .۲۹٤-۲۷۹/۲‏ 
)٤(‏ انظر: هداية الحيارى» UTS WV oe‏ والجواب الصحیح» ۲/ YAY‏ 


تو A‏ مو المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


ومن العجيب أن النصارى يُعظمون الصليب» وكان من مقتضى العقول أن یحرٌقوا 
كل صليب وجدوه» لأنه قد Cle‏ عليه إلههم ومعبودهم بزعمهم.. فبأي وجه بعد هذا 
يسدق الصلیب التعفل © 


+ كالثاًء تناقض الأناجيل ے قضية الصلب: 

وقع في قضية الصلب في الأناجيل المعتمدة عند النصارى أكثر من ثلاثين تناقضاً 
فيطبق على هذه التناقضات قاعدة: كل ما تسرب إليه الاحتمال سقط به الاستدلال”". 

فكل ما تعلق بالصلب اشتبه أمره على النصارىء وغابت عنهم الحقيقة» فهم لا 
يزالون مختلفين» وہہذا يسقط قولهم؛ لأنهم لا علم لهم ولا دليل يعتمدون عليه". 


> رايعاً: یطال القران الكريم فقضية اتصلب والقتل: 


ee 0 7‏ روص ورچے 228 سو رر ر Gee‏ وی RACE‏ ری اخ د اوک 
قال تعالى: Ste GATE Oy ha‏ مریم رسول الو وما FS‏ وما صلبوه ول 
يوخأ یو لی LE‏ من ما کم يو ين للع نوما يقي )بل 


وضو وو 


SLi [النساء :۷ ۱۸ء وقال تعالى : # )5 قال ا يعسو‎ OSE ENG A 
ES 55 CB موقي وَرَافْعَكَِكَ 4 [آل عمران: ٥٥]ء وقال تعالى حكاية عن المسيح:‎ 
والوفاة هنا بمعنى القبض» كما يقال: توفيت من فلان ما‎ C1 نت رقب 4[المائدة:‎ 
. لي عليه» بمعنى: قبضته واستوفيته» أي: إني قابضك من الأرض ورافعك إلى‎ 


.۱۲۸-۱۲۳ /١ اللهفان ۲/ ۸۵ء وهداية الحیاری» ص £90( والفصل لابن حزم‎ BLE] انظر:‎ )١( 

(۲) انظر أمثلة هذه التناقضات مع إحالتها إلى الأناجيل في: المناظرة بين الإسلام والنصرانية ص -٦٦‏ 
۸ء والإنجيل دراسة وتحليل د. محمد شلبى» ص5 .١7١-9‏ 

9 انظ المفاظرة بين الإسلام Nf 0 cial patlly‏ 

)٤(‏ ورجح هذا القول الطبري في جامع البيان» ۳/ ٢۲۰۳ء‏ وهناك أقوال أخرى في معنى الوفاة هناء فمنهم من 
قال: النوم» وهم الأكثر» كما قاله ابن كثير في تفسیر القرآن العظيم /١‏ ۷٦١۳ء‏ وهناك أقوال أخرى: انظر: 
جامع البيان ۳/ ۲٠٤-۲١٠۲‏ ومعالم التنزيل ۳۰۸/۱ وزاد المسیر ۳۹٦/۱‏ والجواب الصحيح 
۲ء وآأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .۳٤٣٤ /١‏ 
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LESS 


hoe UH WAST Jal Seals sy‏ موہ 14النساء: ١٥۱]ء‏ يعم اليهود 

والنصارىء Jus‏ ذلك على أن جميع أهل الكتاب يؤمنون بالمسيح قبل موته» وذلك إذا 

نزل في آخر Pole HH‏ آمنت الیھود والنصارى ail‏ رسول اللہ ثم بعد أن يحكم بشريعة 
محمد BE‏ يموت كما يموت البشر قبل يوم القيامة. 


an QP ور‎ 


المعلم الرابع 
بيان وقوى النسخ والتحريف فق الأناجيل 


أي: أن الإسلام نسخ جميع الشرائع السابقة» وأن ما وجد من الكتب السابقة فهو بين 
أمرين: إما حق قد نسخته الشريعة الإسلامية» وإما كلام محرف أو خلط فيه الحق بالباطل. 


ومن المعلوم أن النصارى يقس مون الكتاب إلى قسمين» كتب العهد CO phd‏ 
کتپ العهد الجدیدا"', 


والقول بالتحريف في كتب العهد الجديد عند النصارى أيسر عليهم من القول 


)١(‏ انظر خبر نزول عيسى آخر الزمان وحكمه بالشريعة الإسلامية في صحيح البخاري» کتاب الأنبياء» باب 
نزول عيسى ابن مریم (54 4 7)» ومسلم» كتاب الإيمان» باب نزول عيسى ابن مریم حاکماً بشريعة نبينا 
محمد .)۱٥٥(‏ 

(Y)‏ كتب العهد القدیم هي ما يدعي النصاری أنه وصل إليهم بواسطة الأنبياء الذین کانوا قبل عيسى» 
وأشهر هذه الكتب خمسة: وهي التكوين» والخروج. والأخبار» والعدد» والاستثناء» ومجموع هذه 
الكتب يسمى بالتوراة. انظر إظهار الحق» لرحمة الله الهندي» ۱/۱٥۹۸-۹ء‏ واليهودية والمسيحية» 
محمد ضياء الرحمن الأعظمی؛ ص 187-994 . 

(۳) كتب العهد الجديد هي ما يدعي النصارى أنها كتبت بالإلهام بعد عيسى ARE‏ وأشهرها الأناجيل 
الأربعة: متى» ومرقس ولوقاء ويوحنا. انظر: إظهار الحق» /١‏ 48-4965. والیھود والمسيحية» 
صر٣٣۳-٣٣۳.‏ 
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بالتحریف في العهد القديم؛ لآنهم لا يدعون أن الأناجيل منزلة من عند الله تعالى على 
المسيح» ولا أن المسيح REE‏ آتاهم بہاء بل كلهم مُجمعون على أنها أربعة تواريخ 
ألفها أربعة رجال في أزمان مختلفة'» ولهذا قال ابن تيمية: «الإنجيل بمنزلة ما ينقل 
من أقوال الأنبياء وسيرهم» ويقع في ذلك الصح Milks‏ 

ولسعة هذا الموضوع سأقتصر Me‏ ما يثبت وقوى التحريف ف الأناجيل 
بالأمثلة الآنية : 

© أولاً: النتيجة التي لا مر من التسليم بها أن الأناجيل القانونية 
الموجودة الآن ما هي إلا كتب Aad ge‏ : 

وهي تبعاً لذلك معرّضة للخطأ والصواب» ولا یمکن الادعاء ولو لحظة أا كتبت 
بإلهام؛ فلقد كتبها أناس مجھولونء في أماكن غير de gles‏ وفي تواريخ غير مؤكدة» 
والشيء المؤكد أن هذه الأناجيل مختلفة غير متآلفة» بل إنها متناقضة مع نفسهاء ومع 
حقائق العالم الخارجي» لأنها فشلت في تنبؤات كثيرة» كالقول بنهاية العالم» وهذا القول 
قد یضایق النصراني العادي» بل قد يصدمه؛ ولكن بالنسبة للعالم النصراني فقد أصبح 
ذلك عنده حقيقة مسلم بها" لِمَا أجراه من أبحاث. Ley‏ علمه من واقع الأناجیل. 

Lats ©‏ الشواهد على التحريف من الأنا جيل : 

١‏ - جاء في إنجيل مرقس: أن المسيح قال لتلاميذه: «اذهبوا إلى العالم أجمع 
واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلهاء من آمن واعتمد خلص» ومن لم يؤمن يدن» وهذه 
)1( : النصل لكين ع 1۶ز التيراب ال 147ر العاف ين الاسام ارت س2۷ 


.۱۹/۲ انظر: الجواب الصحیح»‎ )٢( 
فهناك تجد كثيراً من الأمثلة على هذه التناقضات.‎ »5 ٠-٠١ انظر: المناظرة بين الإسلام والنصرانية» ص‎ )۳( 
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و 
الآيات تتبع المؤمنين یخرجون الشیاطین باسمي» ويتكلمون بألسنة جديدة» يحملون 
حیّات» وإن شربوا شيئاً مميتاً لا يضرهم؛ ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون)”". 
ففي هذا النص حجة على النصارى من وجهين: 
الوجه الأول: قولهم عن عيسى: إنه أمرهم أن يبشروا بالإنجيل» فدل ذلك على أن 
إنجيلاً أناهم به ولیس هو عندهم OVI‏ وإنما عندهم أربعة أناجيل متغايرة» ولیس منها إنجيل 
لف إلا بعد رفع عيسى 44# بأعوام كثيرة» فص أن ذلك الإنجيل الذي أخبر المسيح أنه 
أتاهم به وأمرهم بالتبشیر به ذهب عنهم؛ لأنہم لا يعرفون له Shoal‏ وهذا ما لا يمكن سواہ. 
الوجه الثاني: قولهم: إنه وعد كل من آمن بدعوة التلاميذ أنهم يتكلمون بلغات 
لا یعرفونہاء وينفون الجن عن المجانين» ويضعون أيديهم على المرضى فيبرءون» 
ويحملون الحيّات» وإن شربُوا شربة قتّالة لا تضرهم» وهذا وعد ظاهر الكذب؛ OB‏ 
مامن النصارى أحد يتكلم بلغة لم يتعلمهاء ولا منهم أحد ينفي ele‏ ولا من يحمل 
حية فلا تضره» ولا من يضع يده على مريض فيشفى» ولا منهم أحد يُسقى السم فلا 
يضره» وهم معترفون Ob‏ يوحنا - صاحب الإنجيل - قتل بالسم وحاشا لله أن GL‏ نبي 
بمواعيد كاذبة» وهذا دليل على تحريف النصاری وتناقضهم وتكذيبهم أنفسهم). 
٢‏ ومن ذلك ما جاء في إنجيل متى أن عيسى AR‏ دعا على شجرة تین خضراء فيبست 
التينة في الحال» فتعجب التلامیذ من ذلك» فقال لهم عيسى: (الحق أقول لكم إن كان لكم إيمانء 
ولاتشگوا أمر التينة فقط» بل إن قلتم أيضاً لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر فيكون)". 
17 کر لاصل ن عو P/V‏ را ا إلى وجا رقن الجا ۸72611 


)1( انظر: الفصل لابن حزم» ۱۳۹/۲۔. 
(۳) انظر: الفصل لابن حزم» ۱۳۹/۲. وعزاه المحقق إلى إنجيل متی» الإصحاح ۲۲-۱۸/۲۱. 
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وهذافيه حجّة على النصاری؛ وذلك أن الأمر لا يخلو من أن يكون النصارى 
مؤمنين بالمسيح AEE‏ أو غير مؤمنين» فإن کانوا مؤمنين» فقد كذبوا المسيح فيما 
نسبوه إليه في هذه المقالة - وحاشا له من الكذب - فليس منهم أحد قدر على أن یأمر 

وإن كانوا غير مؤمنين به فهم بإقرارهم هذا کفار» ولا يجوز أن يصدق کافر''' 

ومذا يد يتبين أن الأناجيل وقع فيها تحريفٌ عظيم» ولا يعتمد عليهاء ولا مخرج من 
هذا التيه إلا بالدخول في الإسلام. 


المعلم الخامس 
إثبات اعتراف المنصفين من علماء النصارق 

أي: الاستشهاد عليهم بشهادة المنصفين من علماء النصارى» ومن وفقه الله منهم 
للإسلام» ومن هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي: 

»> أولاً: النجاشي ملك الحبشة : 

عندما قرأ جعفر بن أبي طالب 5 على النجاشي صدراً من سورة مريم» بكى 
النجاشي حتى اخضلت لحيته» وبكى أساقفتہ حين سمعوا ما تلي عليهم؛ وقال 
النجاشي للوفد: ما يقول صاحبكم في ابن مريم؟ فقال جعفر EB‏ يقول فيه قول الله : 
هو روح الله وكلمته» أخرجه من البتول العذراء التي لم يقربها بشر... فتناول النجاشي 
عوداً فرفعه» فقال: يا معشر القسيسين والرهبان» ما يزيد على ما تقولون في ابن مريم ما 


.407-17 والمناظرة بين الإسلام والنصرانية» ص7‎ ۲٠٠-٠٤١/٢ الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )١( 
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تزن هذه» وقال للوفد: مرحباً بكم وبمن جئتم من عنده» فأنا أشهد أنه رسول الله وأنه 
الذى یٹ يه قسی gly‏ ها لایس الاك cg‏ سی آئل علد OD‏ 

Las >‏ سلمان الفارسي ف وأرضاه: 

قصة سلمان مشهورة عجیبة'"' فقد عاش مع مجموعة من علماء النصارى» 
وعندما كان مع آخر عالم من هؤلاء بعمورية بالروم حضرته الوفاة» فأوصى سلمان 
الفارسي وقال: «قد أظلَّكَ زمان نبي dad‏ من الحرم» مهاجره بين حرتين إلى أرض 
سبخة ذات نخلء وإن فيه علامات لا تخفى: بين كتفيه خاتم النبوة» يأكل الهدية ولا 
يأكل الصدقة» فإن استطعت أن تخلص إلى تلك البلاد فافعلء فإنه قد أظلك زمانه»» 
وسافر سلمان ووجد العلامات التي وصفت له. فأسلم OES‏ 

LU >»‏ هرقل عظيم الروم: 

قال هرقل لأبي سفيان في آخر حديثه: (... وسألتك هل يغدر؟ فذكرت أن لاء وكذلك 
الرسل لا تغدرہ وسألتك بم يأمركم؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئاًء وينهاكم عن عبادة الأوثان» ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف فإن كان ما تقول 
حقاً فسيملك موضع قدمي هاتين» وقد كنت أعلم أنه خارج» لم أكن أظن أنه منكم» فلو 
ul‏ أعلم أني أخلص ad!‏ لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قلمه...). 

ثم قال للروم بعد ذلك: يا معشر الروم هل لكم في الفلاح Oly Ld Sy‏ يثبت 


.065-6-04 /١ انظر: قصته وإسلامه في سير أعلام النبلا»‎ )٢( 
.01١ 509/١ برف انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي»‎ 
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مُلككم فتبايعوا هذا النبي؟ ولكن رغب في ملكه وضنّ به» فلم VO eg‏ 

فینبغی للداعية إلى الله أن لا يُغفل هذا المسلك في دعوته للنصارى إلى الله 
تعالى”". 

وبعد زمان النبي SE‏ وإلى يومنا هذاء فلا یزال يُسْلِمْ من علمائهم الكثير» ويعترفون 
بمافي دينهم من التحريف والكذب والتناقض all‏ بل WE‏ ينقلبون لدعاة إلى 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف بدء الوحي (۷)ء ومسلم» كتاب الجھاد والسير» باب 
كتاب النبي BE‏ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام LOWY)‏ 

)1( ممن سك هذا المسلك من العلماء المعاصرين: د. عبدالمجيد الزنداني» فهو يستشهد على النصارى 
بشهادة علمائهم» فأسلم على يديه الجم الغفير» وكذا د. ديدات» د. ذاكر وغيرهم. 


دعوة الوثنيين 


ads‏ بيان لرعوة الوثنيين في عشرة معال 


80 4- أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم 8ه @—} (ew‏ 
ORIS‏ 


المبحث الثانى 
دعوة الوثنيين”” 
الوثني: : من يتدين بعبادة الوثن نر 


واسم الوثن يتناول كل معبود من دون الله. سواء كان ذلك المعبود قبراً» أو 
مشيدا أو صورة» ia)‏ دلت" 


۶ Zu 


70 ٔ9 ۹ 0 
إلهاً من دون الله“ وهذا هو حقیقة الشرك الأكبر» الذي قال الله فيه: # NEY ATG‏ 


eel “7 


LEA [النساء:‎ GE BE فد )78 إِتُما‎ ail ومن نرك‎ Ws ا‎ a 


ويمكن بيان معالم دعوة الوثنيين AF‏ المباحث التالية : 


المعلم الأول 
بيان الحجج Me‏ إثبات ألوهية الله تعالق 
من البراهين التى ينبغى للدعاة إلى الله توضيحها لمن اتخذ من دون الله آلهة. قوله 


)\( تم تلخيص مادة هذا المبحث من بحث بعنوان دعوة الوثنيون للشيخ سعيد بن وهف القحطاني» 
وينظر: منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين للإسلام د. حمود بن أحمد الرحيلي» والمفصل 
في فقه الدعوة إلى الله تعالى» جمع وإعداد: علي الشحود: الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى» لد. 

(Y)‏ انظر: القاموس المحيط ص۹۷١٠‏ وص VET‏ والمعجم الوسيط ۲/ ۱٢‏ ١۱١و١/‏ ٥٥٢٥ء‏ والمصباح 
المنير ص۷٦٦ء PEA 2 ١٦۸‏ ومختار الصحاح» ص٥۲۹ء‏ ص١٥۱.‏ 

02 انظر: فتح المجيد» شرح كتاب التوحيد» للشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب» ص؟ ؟ 7. 

.7 انظر: فتح المجید» شرح كتاب التوحیدء ص17‎ CE) 


تو ۸ Ye‏ المدعوون وخصائص دعوتهم 68 


تعالى: « أ oN & QUEL‏ هم hi Ostet‏ فيا اة إل آنه OS‏ 
سحل انه رپ لعرش‌عما بشو ELEY WW)‏ قعل وشم سرت 4 LY =) ete‏ 

OY‏ تعدد الآلهة يقتضي التمانع والتنازع والاختلاف» فيحدث الهلاك فلو فرص 
وجود إلهين» وأراد أحدهما أن يخلق شيئاً والآخر لا یریسدہ أو أراد أن يُعطي والآخر 
أراد أن يمنع» أو أراد أحدهما تحريك جسم والآخر يريد تسكينه» فحينئذ یختل نظام 
العالم» وتفسد الحياة!. 

وحينئذ يتعين أن القاهر الغالب على أمره هو الذي يوجد مراده وحده من غير 
مُمانع ولا مُدافعء ولا مُنازع ولا مُخالف ولا شريكء وهو الله الخالق الإله الواحد لا 
إله إلا هو ولا رب سواه؛ ولهذا ذكر سبحانه دليل التمانع في go SEI Y SB‏ 


al 4‏ سی 
اہ سی ےم سے سے ور وی ع 27 لج ارج e A‏ 
اد 


الام | MGS ESSE AEGAN‏ 2 
OY sees‏ عدم الیب وال هدو فنعلل ععا بش ee‏ € لورت )4- LAY‏ 
وإتقان العالم العلوي والسفليء وانتظامه منذ خلقه» واتساقه» وارتباط بعضه 
ببعض في غاية BI‏ والكمال: SAU‏ ف SPM GE‏ من تفلوتٍ 4 [الملك: LY‏ وکل 
ذلك مسخرء ومدبر بالحكمة لمصالح الخلق كلهم - يدل على أن مدبره واحد» وربه 


واحد» وإلهه واحد, لا معبود غیره» ولا خالق Mol gw‏ 


> 


Z ae ce‏ و 
ولد وماکات معه: مِن 


2 
07 


)\( انظر: درء التعارض بين العقل والنقل» 4/ ۳۷-۷۷١ ٣۳۸۲-۳۳٣۷ (of coy‏ ومعالم التنزيل» 
٣۶ح٦‏ وتفسیر القرآن العظيم لابن كثير» ۳/ ۱۷٦٢٢٢٢‏ وفتح القدير 7/ ٠٤۹٦٤٠۲‏ وأیسر 
التفاسير للجزائري» ۳/ 49» ومناهج الجدل في القرآن الكريم د. زاهر بن عواض ص۸٥۱-٦٦۱.‏ 


80 ؛- أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم 8ه( 0 ) جن 
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المعلم الثانق 
بيان ضعف جميع المعبودات من دون dill‏ من كل الوجوه 
من المعلوم عند جميع العقلاء أن كل ما LE‏ من دون الله من الآلهة ضعيف من كل 
الوجوه» وعاجز ومخذول» وهذه الآلهة لا تملك لنفسها ولا لغيرها شيئاً من ضر أو نفع» 
أو حياة أو موت أو إعطاء أو منع» أو خفض أو رفع» أو عز أو ذل» وأا لا تتصف بأي 
صفة من الصفات التي يتصف بها الإله الحق» فكيف يعبد من هذه حاله؟ وكيف يُرجى 
أو GEE‏ من هذه صفاته؟ وكيف SLE‏ من لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم aad‏ 
وقد بین الله نا ضعف وعجز كل ماعبد من دونه أكمل بیانء SLB‏ سبحانه: # adi‏ 
رب الروت PENG‏ ا ل فل Asal‏ 07 ويك یملک لیم نا ولام #[الرعد: LV‏ 
وقال: 3 فل ادعوأ US al GA‏ من دونو فلا یملکرت کلف الشر Se‏ ولا ولد پچ 
0 < ان رک سے 0 oe‏ 


[الإسراء: ٥٤]ء‏ وقال تعالی: # ا NGA‏ يعم بو الا Ses‏ تال 5ر2 
ف السَمْوتٍ NEG‏ وما فم فیھ ما من سرد وما له مم IY hed 4 gb‏ 


خرب الإمثلة الحكيمة 
ضرب الأمثال من أوضح وأقوى أساليب الإيضاح والبيان في إبراز الحقائق المعقولة 
في صورة الأمر المحسوس» وهذا من أعظم ما يرد به على الوثنيين في إبطال عقيدتهم 


)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ۲/ AT‏ ۰۲۱۹ ۲۷۷ء ٤۷١٦ء‏ ۳/ ٤٣ء‏ ۲۱۱ء ۰٣۳۱ء‏ وأضواء 
١۹۸ ۳۲٢۲ ۰۱۰۱ /۳ ۰٤۸۲ /۲ OLS‏ 8 


١ (3‏ مو المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


سر سو تی وی دہ یی - 8 
سے وو رط ہے ے ميرو 


west Lis DES Blas ون‎ SHON متس متك 20 رک‎ 


جو وود 


ون SEM LS‏ ا کک الا یڈ تة تق گر Iriel € CART‏ 


RE 


يقول الشيخ ابن سعدي: «هذا مثل ضربه الله لقبح عبادة الأوثان» وبيان نقصان 
عقول من عبدھاء وضعف ayer‏ 


المعلم الرابع 
بيان أن الكمال المطلق للإله gall‏ المستحق للعبادة وحده 


الذي يستحق العبادة وحده من يملك القدرة على كل شىء» والإحاطة بکل شىء. 
ل را 
ا ال ee  )+‏ نات 
يذكر فلا يُنسى» ويشكر فلا يُكفر» ويطاع فلا يُعصىء ولا يشرك معه غیرہ''' 

وصفات الكمال المطلق all‏ تحال - لإ يحيط بها أحد؛ ولكن منها Me‏ سبیل المثال: 


-١‏ المتفرد بالألوھیة: LY‏ یستحق الألوهية إلا الله وحدہہ الحي الذي لا يموت ابد 
القيوم الذي قام بنفسه. واستغنى عن جميع المخلوقات» وهي مفتقرة إليه في كل 
شيء» ومن كمال حياته وقيوميته أنه لا تأخذه سنة ولا نومء وجميع ما في السماوات 


وص ع گر مم وع م pase,‏ 


والأرض عبيده» وتحت قهره وس لطانه» [ TOYS I‏ ھوالی الوم ل dol‏ 
را سح وو م جو لل ا می رض . ص ع 
سنة 1 ماق GY Gl OG‏ #[البقرة: .]۲٥٢‏ 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ص45 0. 
)٢(‏ انظر: معالم التنزيل» /١‏ ۲۳۷ء ۷۱/۳ ¥/ AA‏ ۲ وتفسير القرآن العظیمء ۳۰۹/۱ 7۶۳۲م 
۳ ۰ ال لكك ٤٦ء‏ علا ١ل‏ ٤٤٣۳ء‏ ۱۳۸/۲ء وأضواء البيان» ۲/ ۱۸۷ء ۲۷۱/۳۔ 
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۲- وهو الإله الذي خضع كل شيء لسلطانهء فانقادت له المخلوقات بأسرها: جماداتها 
وحیواناتہاء وإنسها وجتها وملائکتها og ESN‏ الو وت وء اسم من فی 


r 2 7 4? eae د‎ “ye 
LAY عمران:‎ JI] 1 مورک‎ ANS عا وڪره‎ 5b GN 


۳- وهو الإله الذي بيده النفع والضرء قال تعالى: #وإن يِمَسَسة الله Bae So flay‏ 
de Ps 5‏ 
|X‏ لاهو وَإِن LES‏ بحبر فهو BE‏ س 5258 € [الأنعام: VV‏ 

ELE, قال تعالى: #إنَّمَا مر إِدا آراد‎ ce gd وهو القادر على كل شیء» ولا يعجزه‎ - ٤ 


aa he % 


تقول دكن كتكرت wie‏ 7۷ 

-٥‏ إحاطة علمه JS‏ شيء» شامل للغيوب کلھا: يعلم ما كان» وما یکون» وما لم يكن 
لو كان كيف يكون”"» قال تعالى: # ale BEV AIS!‏ کی“ في ON‏ ولا في MEN‏ 
ی4 ull‏ عمران: cle‏ وقال تعالی: وما يَكَرُبُ عن BS‏ من SEE‏ درو ف الْأرْضٍ ولا 
Katy‏ وَلَاأَسمَرمن AS‏ ول ا کر KL SEN‏ [يونس: dt‏ وقال تعالى: « 


و ہے ہے “ore‏ موعن فو ے ے کا Acc BA om pr‏ 


Z 2 -‏ ل صرح ص و wD‏ 0 5 = & 
وونده let‏ الغیپ لا يعلمھا إلا هو Ay‏ ما و البر والبحر وما سقط من ورَقَدَ 


2 2. 


By Go eae or &‏ کس ہے مدےے ہے PAD ay‏ ا ,7“ A‏ 5 
GA NG LLY‏ ظلمات الْأَرضٍ ولا رطب wt‏ الا فيكت مين 4 [الأنعام: 04]. 


! 


al roll‏ الخامس 
بيان أن التوحيد دعوة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام 
يجب of‏ كل من أشرك بالله تعالى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا 
أقوامهم إلى عبادة الله وحده دون ما سواه» وأن الحجة قد قامت على جميع الأمم» وما 
)1( اظر: ضر القرآن العطن G25 GN‏ 1۳۸۷۶۶۶1 


ot} Sse‏ م المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


ی۶ 0 
تعالى: # ES IEG‏ فی ڪل اه نب et‏ أله وآجكنيوا Span‏ € [النحل: ٥٣‏ 
وقال تعالی: 8ھ شرل لایع - ال لک لاملا لَأئَنندونِ 4 
لاا 0 cL‏ وقال تعالی: # وسل من LOA‏ من ماك ين ہے HT‏ من دون SPN‏ رک 
wines 007‏ 0 


ويبين لهم ذلك» فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليهاء وما ربك بظلام للعبید 


we 


plait‏ السادس 
بيان أن AG gl All‏ الصالحين سبب شرك البشر 
من أعظم الحكم القولية في دعوة من تعلق بغير الله تعالى» أن يبين لهم أن الغلو في 
1 .2 - 5 : 
على cp eI‏ قال ابن عباس : «كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على IY‏ 
وبعد ذلك تعلق الناس بالصالحين» ودب الشرك في الأرض» فبعث الله نوحاً 6 
اس سے 


يدعو إلى عبادة الله وحده» وينهى عن عبادة ما سواه" "» وردٌ عليه قومه : مو فا لوا لا درن 


د ہر کس سر ع عو ل on‏ 


ALYY [نوح:‎ RUSS 6955 مر ا و سواعا ولا یغوٹ‎ - We 
وهذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم‎ 


)١(‏ انظر: درء التعارض بين العقل والنقل» ۹/ MES‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير» 7/ OW‏ وأضواء 
OL‏ للشنقيطى ۳/ .۲٦۸‏ 

(؟) جامع البيان» 4/ (EMEA) ۲۷١‏ والمستدرك على الصحيحين 7/ 49-04 2 وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط البخاري ولم یخرجاہ ووافقه الذهبي» وذكره ابن كثير في البداية والنهاية» .٠١ ١/١‏ 

(۳) انظر: البدایة والنهاية لابن كثير» .١١ 5/1١‏ 
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أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم» ففعلواء 
ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك وني العلم عبدت. 

ولهذا حذر رسول الله BE‏ عن LLY‏ فقال: (لا تطروني كما أطرت النصارى 
ابن مريم» فإنما Ll‏ عبده» فقولوا: عبدالله OCS gay‏ 

وحذر عن اتخاذ المساجد على القبور؛ ON‏ عبادة الله عند قبور الصالحين وسيلة 
إلى عبادتهم» قال رسول الله 2585 (إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على 
قبره مسجداًء وصوروا فيه تلك الصور» أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)". 

ومن حرص النبي بيا على أمته أنه عندما نزل به الموت قال: (لَعْنَةُ الله على اليهود 
والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). قالت عائشة: يحذر ما Ol gerne‏ وقال قبل 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك). 

وحذر BE‏ أمته عن اتخاذ قبره وثناً يعبد من دون اللہ ومن باب أولى غيره من الخلق» فقال: 
ll)‏ لا تجعل قبري وثناًبُعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)". 
)\( صحيح البخاري» OLS‏ التفسیر؛ باب سورة نوح .)٦۹۲۰(‏ 
)1( صحيح البخاري» کتاب الأنبياء» باب قوله تعالى: SGP‏ التپ مر 4 )0 (PEE‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب الصلاة» باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية» ویتخذ مكانها مساجد CEYV)‏ 
ومسلم» المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور COVA)‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري» OLS‏ الصلاة» باب حدثنا أبو اليمان CEPT LENO)‏ ومسلم» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها .)07١(‏ 

)0( صحيح مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور(7؟07). 

Lb gall )٦(‏ للإمام مالك» كتاب قصر الصلاة في السفر باب جامع الصلاة» ۱۷۲/۱ء وهو عنده مرسل» 
ولفظ أحمد» 57/7 7: (اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعبد ولعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» 
وأبو نعيم في الحلية» ۷/ VV‏ وانظر: فتح المجيد» ص .٥٥١‏ 


Se‏ }| 4 م المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


المعلم السابع 
بيان الشفاعة المنفية 


الشفاعة لغة: SLE‏ شفع الشيء: ضمّ مثله إليه» فجعل الوتر abs‏ 

واصطلاحاً: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة". 

من الحكمة القولية في دعوة من يتعلق بغير الله تعالى ويطلب الشفاعة منه أن يبين 
ل of‏ الفاغ ملك سر کل Geet ACA‏ یئ 
اکر تحت خض © رالوس 29ا 

ويمكن أن يرد على من طلب الشفاعة من غير الله ببيان أن المخلوق لیس كالخالق» 
فكل من قال: إن الأنبياء والصالحين والملائكة أو غيرهم من المخلوقين لهم عند الله 

le‏ عظيعٌ ومقاماتٌ عاليةٌ» فهم يشفعون لنا عنده كما يتقرب إلى الوجهاء والوزراء عند 

الملوك والسلاطين» ليجعلوهم وسائط لقضاء حاجاتهم» فهذا القول من أبطل الباطل؛ 
لأنه شبه الله العظيم ملك الملوك بالملوك الفقراء المحتاجين للوزراء والوجهاء في 
> قال تعالى: # yh OG‏ من دو E‏ ولا 
تخار oS as‏ کوک کا ألا AES ONS‏ ف SiN‏ 
را AM‏ سه ردق گنا روک € [يونس: ۱۸]. 

راونا ese al‏ رثات بغیره» وبين بطلانہاء فقال تعالى: # قل [set‏ 


Se‏ پر ے 
wy dere‏ ہے 


4 7 الک‎ Yel لا يَرْلِكُوت لال تنو وب‎ ably’ of زعم‎ aM 


)\( انظر: القاموس المحیطلء باب العين ص457. والنهاية في غريب الحديث» ۲ءء ء والمعجم 
الوسيط» ۱/ ٤۸۷‏ . 
CX)‏ انظر: شرح لمعة الاعتقاد للشیخ محمد بن صالح العثيمين» ص ۸۰. 
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1ک یو 


فی هما من شرل وما له منم من طهر )و لقع BEN‏ عند إلا لمن اورک لر 1سبا: ۲۲ 
LT -‏ فقد سدت هذه الآية على المشركين جميع الطرق التي دخلوا منها إلى الشرك 
abl‏ سد وأحكمه. فإن العابد إنما يتعلق بالمعبود لما يرجو من نفعه» وحينئذ فلابد أن 
يكون المعبود مالكاً للأسباب التي ينتفع مها عابده» أو يكون شريكاً لمالكهاء أو ظهيراً 
یم دہ وس جج وف 
7 4 ٔ 9 8 ؤ as‏ 


المعلم الثامن 
بيان أن الإله gall‏ سخر جميع ما في الكون لعباده 

أي: لفت أنظارهم وقلومهم إلى نعم الله العظيمة: الظاهرة والباطنةء والدينية والدنيوية. 
فقد أسبغ على عباده ج جميع النعم وسخر هذا الكون وما فيه من مخلوقات لهذا الإنسان. 

وقد بين سبحانه هذه النعم» وامتن بها على عباده» وأنه المستحق للعبادة وحده. 
ومما امتن الله به على وجه الإجمالء قوله تعالى: A‏ تروا أن اه SAS‏ ماف SEN‏ 
وما فی iis SCT, ANT‏ كد 1 5g‏ 205 [لقمان: .]۲١‏ 

وعلى وجه التفصیل يقول الله تعالى: ظ ألا 0 القت SS BANG‏ 
ورت الا bk‏ کک El‏ وسر G58 BIS‏ فى 
AREA AS‏ © کر لخ القنس IS‏ سک 
e "۹ 0+4 e BD 5G Sat‏ 
لاضن لظ لوم مقار € [إبراهيم: [ré‏ 


P/F انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 


722 1 2 " 
ا ۹ ge‏ المدعوون وخصائص دعوتهم 68 
والآيات في ذلك كثيرة» وکلھا دالّة على أن الله وحدہ هو المعبود الذي لا تنبغي 
العبادة والذل والمحبة إلا له» وهذه أدلة عقلية لا تقبل ريباً ولا شكاً على أن الله هو 
ان وأن ما يُدعى من دونه هو Opel‏ 


المعلم Auulill‏ 
بيان البعث بعد الموت 
استبعد المشركون والملحدون إعادة الأجساد بعد موتھاء إذا تقطعت الأوصال» وتمزقت 
ole VI‏ وبليت العظام وتفتت وتفرّقت في أجزاء الأرض» وتحلل الجسد إلى ذرات ترابیق 
ورہما 0ی“ ع عزني . والرد عليهم يكون بأمور: 


لل Yi‏ حكمة الله تعالى وعدله يقتضيان البعث والجزاء: 


لقد شاء الله كك أن يجعل الحياة الدنيا دار ابتلاء واختبار وعمل» فأرسل الرسل» وأنزل 
الکتبء وأمر بعبادته وحده» وجعل داراًأخرى, وذلك من مقتضيات ملكه وحكمته وعدله؛ 
لتيب المحسن على إحسانه» ويُجازي المسيء على إساءته» ولم يخلق الخلق عبثاًء ولم 
يتركهم Shee‏ قال تعالى: call‏ خلق الموت EES VAG‏ حسما € [الملك: Ly‏ وقال 
CIS Ay he Kea ass eal: Sls‏ ا عون € [المؤمنوت: 0 LV‏ 

وهو YS‏ يساوي بين الخبيث والطيب» والمحسن والمسيء والكافر والمؤمن؛ 


صمح دعو 


وقد أنكر على من ظن US‏ فقال تعالى: TD‏ حب الین جارحو السات أن 5S‏ 


. 770 /۳ وأضواء البیان‎ » ١59/545١ /۳ انظر: معالم التنزيل»١/ 09 7/ ۷۲ وتفسیر القرآن العظيم‎ )١( 
."١١ص ومناهج الجدل»‎ ء۲۲٢۲‎ /٤ ۰٤٥۸/۳ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير»‎ )۲( 
.٠١ /۷ وأضواء البيان»‎ ٥٥۸/۳ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير»‎ (1) 
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SAS 


a‏ کے rar - aed‏ ہت ے۔ہر بر A‏ 277° 5 ہر ہے ہے صلا 
CA ASG lz Myo SELENA eI‏ یکم وت & [الجائية: ALY)‏ 


= 


لله Lats‏ القادر على إيجاد الخلق قادر على إعادتف: وهو أهون عليه : 


الشيء إذا لم يكن ثم كان ثم أعدم فإن إعادته أيسر وأهون على من بدأه أول مرة 
ثم أفناه» وقد رد الله سبحانه على من أنكر البعث بهذاء فقال: وهو ادى BEIGE‏ 
نم وخر yal‏ 7 46 رر سوقان قعالن کول وک اماو لسرت 
Bee‏ )اولاز حك را لاضن نا FEE ۶۷ aE‏ تپ "0 
وغير ذلك من الأدلة القطعیة التي تدل على أن من GLE‏ الخلائق وابتدع خلقهم على 
غير مثال سابق قادر على إعادة خلقهم مرة أآخرى» وهو أهون عليه وله المثل DEM‏ 
لله ثالثاً: الخالق ما هو أعظم قادر على خلق ما هو أصغر بلا شك: 


من المعلوم ببداهة العقول أن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق أمثال 
بني آدمء فخلقه لهذه المخلوقات العظيمة وقدرته عليها من أعظم البراهين على بعث 
الناس بعد الموت؛ OV‏ من خلق الأعظم الأكبر لا شك في قدرته الكاملة على خلق 
الأيسر الأضعف الأصغرء وهو أولى بالقدرة والإمكان من الأعظم”"» قال تعالى: # 
NG aE MMT EH‏ وم ی Bele‏ در عل أن تی الْموقٌ بل 
Kole 25‏ شی و 63.5 [الأحقاف: [yy‏ 


۲٦ 


لل رابعاً: اليقظة بعد النوم: 
النوم يعتبر موتاً مصغرآ والاس تيقاظ يعتبر حياة مصغرة أيضاء وكما تتم عملية 


٣٣٢۳ /۳ ء۱۱١‎ 84/١ OLS وأضواء‎ ۳٥۔۳٣‎ /١ انظر: درء التعارض بين العقل والنقل»‎ )١( 
1-E /۷ 
. ١٠١١١۸۹/۱ ۳۲ء وأضواء البیان»‎ /١ التعارض بین العقل والنقلء‎ eyo انظر:‎ (1) 


2١ (483‏ مو المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


النوم للإنسان والحيوان وعملیة الاستيقاظ تتم عملية الموت والحياة الكاملة Mag‏ 
5 8 رول Grrr Bae‏ مہ gree‏ ہ ‏ ہچ 2 ree‏ 2 
قال تعالى: #وهو الى یتوضلگم پال وَيَعَلَمْ ما جرتم یالہار pA‏ فيه 
gat‏ اج شی شر 0د رہ 

لله كامسا إخراج اٹنار من الشجر الأخضر: 

ومن الآدلة على بعث الأجساد والآرواح قدرة الله - تعالى - على إخراج النار 
اليابسة المحرقة من الشجر الأخضر الذي هو في غاية الرطوبة مع تضادهما وشدة 
تخالفهماء فالقادر على أن يخلق من الشجر الأخضر ناراً أولى بالقدرة على أن يخرج 
GL‏ تا من الاپ گیا atl‏ أول OPS‏ قال الى م الیک لكر الجر 
یھ ری لخر 255 8 ,5525 € Al‏ 


لله سادساً: بيان الأدلة الحسية على إمكانية البعث: 


من الأدلة الحسية التي شاهدها الناس ونقلها لنا أعظم الكتب والمهيمن عليها 
إحياء الله الموتى في الحياة الدنياء ومن ذلك ما حصل لبني إسرائل الوارد في قوله تعالى: 
ا ش يتوم hs pal BLE EMIS ES DGS J‏ وة © 
٠ SSS hi KS‏ تو ٦‏ [البقرة: مه -05]. 

وكذلك قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل» فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا 
بقرة» ثم يضربوه ببعضهاء ثم فعلوا فأحياه اللہ فأخبر بمن قتله» قال تعالى: # وَإِذفنلتم 
فسا Bese‏ فا 2G‏ کا کم کو ا( WS Gots 14 SUS‏ بی SMB‏ 
وڪم SUS cc‏ عقون 4 [البقرة: ۷۲- ۷۳]. 


)1( انظر: أضواء البيان» /٤‏ ٢۲ء‏ وعقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري» ص V0‏ 
() انظر: درء التعارض بين العقل والنقل» /١‏ ٣۳ء‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير» ۳/ LOAN‏ 
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وكذلك قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فأماة 

ص و 

وب ورس :5 e‏ وهم ألو 
Ao‏ 


التو فقال FATS SAS‏ رانک ail‏ قط غل اناس لن اکر ال 
Lrer sail € ans‏ 


4-7 


0 
5 


ع8 
66 
2 
3 
Ê:‏ 
1 
کت 
i‏ 
f‏ 
۶ 22 1 
5 


oe ۰ 5 5‏ سو ee Bee‏ ا اع سی Be‏ سس sh‏ و % oa‏ 
یئم0( لرِی مر ١‏ يو ھی خاویة ١‏ وشها ل أف یجی۔ 
سر oe cor soe‏ کے ےد تو ہے 4 سے یہ ہے چ کرس ور ہی کے سوس ےو عط 
ove‏ الله بعد م ته ته الله مِائة عام ثم بعثه, ل كم لِِثتَ ل لیثت ہو أو بعض دوم 


اهم تق سین سال ا۵آ رہ کیف: بحي الموتى؟ قال تعالى: واد 


MIC اہم لى‎ SG OLIN HBL Ie َنم‎ 


اك انر BO) Sara‏ كم اجا Sets) Bie SE JE EE‏ يَأَييتَك س 2 
وَأعلم أن الله 5 حك € [البقرة: .]۲٦٢‏ 

وما أخبر الله به عن عيسى 4# من أنه كان يحيي الموتى» ویخرجھم من قبورهم 
بإذن الله تعالى: Mol, Sal St}‏ آل عمران: .]٤٩‏ 


فهذه أدلة حسية واقعة» وبرهان قطعي على القدرة الإلهية» Oly‏ الذي أماتهم ثم 
أحياهم قادر على rer‏ يوم القيامة» فإنه ل١‏ يعجره شىء Vailas‏ 


)١(‏ انظر مناهج الجدل ص۳۲۸. 


١-3‏ . المدعوون وخصائص دعو 
.. کچ }| cs‏ © المدعوون وخصائص دعوتهم 8ہ 
لله سابعاً: إحياء الأرض بعد موتها: 


إحياء الله الأرض بعد موتہا بُرهان قاطع من أعظم الأدلة على البعث بعد الموت؛ 
لأنه يُرهان حسي يتجدد بين يدي الناس» ويشاهدون فيه آثار قدرة الله تعالى في الإحياء 
المتجدد» OV‏ من أخرج النبات وجعل في الأرض من كل زوج بيج فأحيا الأرض 
بعد موتها قادر على إحياء الناس بعد موت م قال الله تعالى: ٭ يحرج َلْحَنَّ NG‏ 
MS EY BENS‏ عجوت 4 [الروم: 15]» وقال تعالى: # 
55 کیب ol‏ زی الس as‏ لگا HT A Ge CO‏ دريف رو coll‏ ام نی 


ae BS, ty 1 


اموق إن عر مى 48 [فصلت: ۳۹]. 
لل خامنا: بیان الأدلة الشرحية : 


tad E‏ فقال تعالى: # ی ولف ان المعيد ایا بل عا 
0م 4533 HIG‏ 50 یک )لدا تنا Lis‏ ذلك جم بيد © 
کد ASCE‏ الاتيل يتل وکاک ic‏ 4 لق:١-ة].‏ 

فين سبحانه أنه يعلم ما تأكل الأرض من أجسادهم وأبشارهم وعظامهم 
وأشعارهم» ولا يخفى عليه أبن تفرقت» وإلى أين ذهبت» كل ذلك عنده في US‏ 
مضبوط محفوظ”". 

NANG ALC GEIS EM IMSS} وقال تعالی:‎ 


سير [التغابن: ۷]. 


ےہ ور 


ON LA 


)\( أضواء البيان» ۱/ ۰۱۱۹۰۹۰ ۳/ ۲۲۳ ۳۳٣/۷‏ وشرح أصول الإيمان لمحمد بن صالح العثيمين» ص44. 
(۲) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير» ٤‏ / ۲۲۳. 
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المعلم العاشر 
استخدام أساليب متنوعة للإقناى 


لاشك أن دعوة الوثنيين لا بد أن تكون بحكمة ومن الحكمة استخدام الأساليب 
المناسبة والمتنوعة ومنها: 


الله تعالی لاسي نه اه 5 یا 9ص 1م تہ 
عير ple‏ #[الأنعام: [yA‏ 


ومن أوسع أساليب القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى التوحيد أسلوب 
القصة. مثال ذلك: ما ذكره الله تعالى من قصة إبراهيم الخلیل REM‏ مع قومه. وتحطيمه 
لأصنامهم» وذلك أنه لما حطم الأصنام وسألوه ER‏ عن من فعل ذلك الفعل؟ أحالهم 
إلى أخذ الإجابة من معبوداتهم الهزيلة» ساخراً منهم ومتهكماً بهم وعند ذلك رجعوا 
إلى أنفسهم يلوم بعضهم بعضاً. 

ومن ذلك طرح الأسئلة لإفحامهم» واستجوابہم عن أمور لا يمكنهم إنكارهاء 
كالرزق سے رو وت شكون العديير» قال تعالی: # من 
راکآ NG‏ يمك ANG ES‏ جع ال من لمت و ألمي 
ورت انی ون ب HACER ane‏ کا ONG AI On‏ لني مادا يد 


a7 od يه‎ eas ر ہے‎ 


YY -Y) ترفوت 1 [یونس:‎ le MEN إلا‎ SS 


وكذلك الاحتجاج عليهم باعترافهم بتوحيد الربوبية وإقرارهم بتوحيد الألوهية 
موم Roper‏ ور A‏ 


عند الشدائدء قال تعالى: # فَإِدَا ربوا ف الك Hes‏ الله لصٍین له اين فما سهم إلى 


تو re‏ مو المدعوون وخصائص دعوتهم 8م 


de 


.]٦٦ [العنكبوت:‎ 4 gh Ges EEG يمَءَايَسهم‎ 7-220 wali} Sal 


وكذلك ضرب البراهين العقلية على وحدانية الله» ومن ذلك قوله تعالى: # eB‏ 


الجن CGMS ONE eis SOK‏ [يوسف: ۳۹]. 
اد عاد سے ت قد 
وكذلك الاستدلال بالمتقابلات» ومن ذلك قوله تعالی: # A‏ بلق کمن BEY‏ 


77% ر 


.]۱۷ [النحل:‎ 4 B92 85 
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المبحث الثالث 
دعوة الملحدين“ 


الإلحاد ني الأصل هو: الميل والعدول عن الشيء» والظلم والجور والجدال والمراء 
يقال: لحد في الدين لحداًء وألحد إلحاداًء لمن مال وعدل ومارى وجادل وظلم”". 


pA * ad 5‏ ۰ 3 ۰ کو ےم 3 
واللحد: الشق الذي يعمل في جانب القبر لموضع الميت؛ لأنه قد أميل عن وسط 
القبر إلى Masle‏ 


والإلحاد: هو الميل عن الحق» والانحراف عنه بشتى الاعتقادات: والتأويل 
الفاسد» والمنحرف عن صراط الله والمعاكس لحكمه يسمى ملحدا. 


والمراد بالملحدين: من أنكروا وجود رب خالق لهذا الكون» متصرف فيه» يدبر أمره 


بعلمه وحكمته» ويجري أحداثه بإرادته وقدرته» واعتبار الكون أو مادته الأولى أزلية 


8 


واعتبار تغيراته قد تمت بالمصادفة» أو بمقتضى طبيعة المادة وقوانينهاء واعتبار الحياة - 
وما تستتبع من شعور وفكر حتى قمتها الإنسان - من أثر التطور الذاتي للمادة. 


ويمكن بيان معالم دعوة الملحدين إلى الإيمان بالربوبية أولاً من خلال المعالم التالية: 


)١(‏ تم تلخيص مادة هذا المبحث من كتاب كيفية دعوة الملحدين للشيخ سعيد بن وهف القحطاني» 
وينظر کتاب: سابغات د. أحمد السیدء وبرنامج صناعة المحاور وصفحته على اليوتيوب. 

.7 انظر: القاموس المحيط ص٤ ١٠ء والمعجم الوسيط ۲/ ۸۱۷ء ومختار الصحاح ص57‎ )٢( 

(۳) النهاية في غريب الحديث Vy‏ لابن الأثير /٤‏ 775. 

.4١ انظر: الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة» للشيخ عبدالرحمن بن محمد الدوسري» ص‎ )٤( 

. 5٠ انظر: كواشف زيوف المذاهب المعاصرة. لعبدالرحمن الميداني» ص۹‎ )٥( 


تو ۳٦‏ مو المدعوون وخصائص دعوتهم 68 


المعلم الأول 
بيان الأدلة الفطرية Alc‏ وجود الله تعالق 


الفطرة: الخلقة التي GLE‏ عليها كل موجود أول خلقةء والخلقة التي خلق عليها 
المولود في رحم أمه» والدين» والطبيعة السلی ٣‏ تدب ب 


فعن أبى sw‏ أن رمسول الله BE‏ قال: (ما من مولود إلايولد على الفطرة 
فأبواه بُهودانه» أو ينصّرانه» أو یمجُسانہ كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون بها من 


PLA PAP سو‎ CA 
> 


جِدْعَاء') ثم يقول أبو هريرة EB‏ واقرءوا إن شئتم: #فطرالناس (de‏ [الروم: OT.‏ 


فيوضح ويبين لهم أن المولود يولد على نوع من الجبلة والطبع المتهيئ لقبول 
الدين» فلو ترك عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى عَيرهاء وإنما يعدل عنها من 
يعدل؛ BY‏ من آفات البشر والتقليد... وكل مولود يولد على معرفة الله والإقرار به» فلا 


تجد أحدا لا وع يقر Ol‏ له ضاتعاً وإن heel parila‏ أو MO oo ane Lb‏ 


والمقصود بفطرة الله التي فطر الناس عليها: فطرة الإسلام!“ والسلامة من الاعتقادات 
الباطلة والقبول للعقائد الصحیحة؛ فإن حقيقة الإسلام هو الاستسلام لله وحدہ. 


قال BB‏ (إني خلقت عبادي كلهم حُنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 


. 1۹٤ والمعجم الوسيط”/‎ (OAV pe انظر: المعجم الوسيط» 7/ ١٤۱۹ء والقاموس المحيط‎ )١( 

)٢(‏ يعني أن البهيمة تلد الولد كامل الخلقة» فلو ترك كذلك كان بريئاً من العيب» لكنهم تصرفوا فيه بقطع 
Otte al‏ فخرج عن الأصل وهو تشبيه واقع ووجه واضح. انظر: فتح الباري» ۳/ .۲٤۹‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلى عليه» وهل يعرض على 
الصبي الإسلام (۸٥۱۳)ء‏ ومسلم» كتاب القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة (/579). 

.٠٠٠١-۲٤۸ /۳ لابن الآثیر» ۳/ ۷٤٥٦ء وفتح الباري»‎ Sy انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )٤( 

)٥(‏ قال البخاري: والفطرة الإسلام. انظر: صحيح البخاري» كتاب التفسيرء باب لا تبديل لخلق الله. 
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دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت لهم» وأمرتهم أن يُشركوا بي مالم أنزل به سلطاناً...)”". 
فالمراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين الإسلام ومحبته» فالعاقل إذا رجع إلى نفسه 
وعقله أدنى رجوع عرف افتقاره إلى الخالق - تعالى - في تكوينه وبقائه وتقلبه في Mall gal‏ 
وإذا نظر إلى الخلائق علم فقرهم كلهم إلى الخالق في كل شيء: فقراء إليه في الخلق 
bes‏ وفي البقاء والرزق RUD IE‏ وفقراء إليه في جلب المنافع ودفع المضار. 
والناس إذا غفلوا عن هذه الفطرة ة في حال السراء فلا شك أنهم يلوذون إليها في 
حال col pall‏ لعلمهم الفطري أن الله الذي يكشف الشدائدہ ولا ملجأ منه إلا إليه» فهل 
هذه الأمور تحصل إلا OV‏ الخليقة مفطورة على الاعتراف بربوبية الله ووحدانيته» وأنه 
النافع والضار وملكوت كل شيء بيده» إلا من فسدت فطرته بالعقائد الفاسدة'". 
.امب 4ے لی ہے ےہ 
> 6% ہے 
المعلم الثاني 
بيان البراهين والأدلة العقلية علق وجود الله تعالة 
إذا كان الماديون والطبيعيون والدهريون يتظاهرون بانكار وجود الله تحال فإنه ل 
بد من دعوتتهم بتقديم البراهين والأدلة العقلية القطعية وذلك من خلال النقاط التالية : 
© أولاً: التقسيم العقلي الحكيم: 
يستدل على كل من أنكر وجود الله تعالى وربوبيته بأمر لا يمكنهم إلا التسليم للحق 


.)۲۸٦٢(رانلا صحيح مسلم» كتاب الجنة» باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا آهل الجنة وأهل‎ )١( 
VAY IN (؟) انظر: كتاب الداعي إلى الإسلام لعبدالرحمن الأنباري» ص۲۱۱ و درء التعارض بين العقل والنقل»‎ 
.١6 وشرح أصول الإيمان لا بن عثيمين» ص‎ ۲٥٢ انظر: الرياض الناضرة» ص‎ () 


تو ۳۸ مو المدعوون وخصائص دعوتهم 68 


والانقياد له» أو الخروج عن موجب العقل إلى الفطر المنحرفةء فيقال لکل من أنكر ذلك: 

الأمور الممكن تقسيمها ف العقل ثلاثة : 

Agile gle Vig ىر تسيوك‎ oye BAS ات رش با‎ call oda te Bolle] 
ممتنع تجزم العقول ببطلانه ضرورة؛ ويُعلم يقيناً أن من ظن ذلك لهو إلى‎ JES فهذا‎ 
الجنون أقرب منه إلى العقل؛ لأن كل من له عقل يعرف أنه لا يمكن أن يوجد شيء من‎ 
فإن‎ AUS غير مُوجد ولا محدث» فلابد لكل حادث من مُحدث: ولا سبيل إلى إنكار‎ 
وباطل بالمشاهدة والحس والفطرة السليمة.‎ diet وجود الشيء من غير مُوجد‎ 

- وإما أن تكون هذه المخلوقات الباهرة هي المحدثة الخالقة لنفسهاء فهذا 
Lal‏ مُحَالٌ ممتنع بضرورة العقلء وکل عاقل يجزم أن الشيء لايُحدث نفسه ولا 
يخلقه؛ لأنه قبل وجوده معدوم فكيف يكون خالقاً؟ ! 

فإذا بطل هذان القسمان Mie‏ وفطرة» وبان استحالتهماء تعين القسم الثالث: 

۳- وهو أن هذه المخلوقات بأجمعها: علويها وسفليّهاء وهذه الحوادث JY‏ 
لها من مُحدث ينتهي إليه الخلق والملك والتدبير» وهو الله العظيم الخالق لكل شيء؛ 
المتصرف فی كل شيء» المدبر للآمور US‏ ولهذا ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي 
والبرهان القطعي» فقال: # آمَ خَلِفوامِنْحَبْرِسَىْءِ ام هم AVS‏ [الطور: .]۳٣‏ 

فالمخلوق لابد له من خالق» والمصنوع لابد له من صانع» والمفعول LV‏ له من فاعل» 
وهذه قضايا بدهية جلية واضحة؛ يشترك في العلم ,ها جميع العقلاء» وهي أعظم القضايا 


22 انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل ٦٦/١‏ و درء التعارض بين العقل والنقل ۳/ ١٠١٠ء‏ والرياض الناضرة 
للسعدي» ص۷٤١۲‏ وأضواء البيان للشنقيطي» ,ود وشرح أصول الإيمان لابن عثيمين» ص۱۹ . 
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و 
العقلية» فمن ارتاب فيها أو شك في دلالتها فقد برهن على ضلاله» واختلال عقله. 

Las ©‏ اتعدم لا ےخلق شیٹاً؛ 

فالعدم الذي لا وجود له لا يستطيع أن يصنع شيئاً؛ لأنه غير موجود. 

وإذا Job‏ العاقل في المخلوقات التي تولد في كل يوم» من إنسان وحيوان» وتفكر 
في كل ما يحدث في الوجود من رياح وأمطارء وليل oles‏ وما يجري في كل حين من 
حركات منتظمة للشمس والقمر والنجوم والکواکب إذا تأمل العاقل في هذا وغيره من 
التغيرات المحكمة التي تجري في الوجود في كل لحظة» فإن العقل یجزم Ob‏ هذا كله 
ليس من صنع العدم» وإنما هو من صنع الخالق الموجود سبحانه وتعالى". 

© ثالثاً: الطبيعة الصماء لا تملك قدرۃ, وفاقد الشيء لا يعطيه : 

من المعلوم عند جميع العُقلاء أن الذي لا يملك مالاً لا يسأل الناسٌ منه المال» 
GLY Jabal‏ منه العلم؛ OY‏ فاقد الشيء لا يُعطيه. 

فمن زعم أن الطبيعة”" خلقته أو خلقت شيئاً فقد خالف العقل وحارب الحق» 
لأن الكون يشهد أن خالقه حكيم عليم خبير» هاد رزاق» حافظ رحيم» واحد أحد. 
والطبيعة الجامدة لا تملك مثقال ذرة من ذلك. 

ومن العجيب أن كل من زعم أن الطبيعة تخلق شيئاً فقد خالف مقتضى العقول؛ 


NYA Se انظر: الرياض الناضرة للسعدي» ص"5 27 ومنهاج الجدل في القرآن الكريم, د. زاهر الألمعي»‎ )١( 

)٢(‏ انظر: حاشية ثلاثة الأصول لمحمد بن عبدالوهاب» بقلم عبدالرحمن بن قاسم» ص۲۹ والإيمان 
للزنداني مع مجموعة من العلماءء ص٢۲‏ وكتاب التوحيد للزنداني ۲۱/۱. 

۳( الطبيعة عند الماديين بمعنى المادة» والمادة بمعنى الطبيعة» وهي هذه المخلوقات ہما هي عليه من صفات. 
انظر: موقف الإسلام من نظرية ماركس» لأحمد العوايشة» ص۱۲۸ والإيمان للزنداني» ص٣۳.‏ 
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ہو سوہ ig a‏ وت 
ولهم علم! أما علموا أن فاقد الشيء ‘ee Ne‏ : لیا اش صرب مکل فا متنا أده 
رک oe Ope oll‏ خرن ا سار کا بابا ولوک 8222 chins,‏ 
oe ies‏ 0 € [الحج: [vy‏ 

فلابد أن يكون الخالق كاملاً كمالاً مطلقاً» بحيث يكون: مستغنياً عن غيره 
ويكون أولآ ليس له بداية» وآخراً ليس له نهاية» لا يحده زمان» لا cde‏ مكان. قادراً 
على كل شيء» عالماً JR‏ شيء» ما کان» وما يكون, وما لم يكن لو کان كيف يكون. 

وهذه الخصائص لا يمكن أن تكون إلا لله الكامل من كل الوجوه» وبذلك یسقط 
- بحمد الله تعالى قول الماديين؛ لأن المادة لا تتصف بشیء من EUS‏ 

© رابعاً: الصدفة العمياء لا تملك حياة : 


يعتقد الملحدون بالصدفة”"» وهي أن جميع الأشياء والمخلوقات تم تكوينها 
على ما هى عليه بطريق الصدفة» والمقابلة» وليس ذلك بطريق القصد والإرادة والتدبير. 

ومن حكمة القول مع هؤلاء أن ILE‏ لهم: من أين حصل لهذا العالم هذا النظام 
العجیب والترتيب الحكيم الذي حارت فيه العقول؟ كيف ينسب ذلك إلى الاتفاق 
والمصادفة ومجرد البخت؟ وكيف اجتمعت تلك الأجزاء على اختلاف أشكالهاء وتباين 
مواردها وقواعدهاء وكيف حفظت وبقيت على AE‏ وكيف تجددت المرة بعد المرة؟! 

وهذا فيه دلالة عقلية قاطعة على أن الله هو الخالق لكل شيءء وأن الصدفة لا 
وجود لها ولا تصرف في مخلوقات الله SLE‏ 


.ه٠‎ /۲ الصدفة في اللغة: يقال: مصادفة: لقيه ووجده من غير موعد ولا توقع. انظر: المعجم الوسيط»‎ (Y) 
درء التعارض بین العقل والنقل» 7/ ١۲۹٠ء والإسلام يتحدى»‎ ٠١ /١ةيواحطلا انظر: شرح العقيدة‎ (۳) 
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مت 
© خامسا: المناظرات العقلية الحكيمة : 


من الحكمة في دعوة الملحدين والطبيعيين الماديين أن يُناظروا بالمناظرات 
العقلية الحكيمة التي توضح لهم الحقء وتجعلهم Opel id‏ ویقرُون بأن الله هو الحق؛ 
وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. 

زین OL Bill‏ انت پا المسلموة الملحلين ما ذوعن آي دة 
رحمه الله تعالى: أن قوماً من fal‏ الکلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية. 
فقال لهم: أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة» تذهب» فتمتلئ 
من الطعام والمتاع وغيره بنفسهاء وتعود بنفسهاء فترسي بنفسهاء وتتفرغ وترجع؛ كل 
ذلك من غير أن يدبرها أحد؟!! فقالوا: هذا محال لا يمكن أبداً! فقال لهم: إذا كان هذا 
محالاً في سفينة» فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله!! وتحكى هذه الحكاية عن غير 
أبي حنيفة asl‏ 

سادسا: مبداً السببية : 

إن الواقع والعقول السليمة تشهد أن الإنسان منذ فتح عينيه لم يُشاهد أن Bole‏ حدث 
من غير سبب» أو أن شيئاً جد من غير موجدہ حتى أصبح هذا المعنى بحكم الواقع لا 
يتصور العقل خلافه ولا يأبى الإقرار به إلا عقل مفقود أو مريض OLAS‏ المعتوهين» أو 
عقل قاصر كشأن الطفل الذي یکسر الإناء» ثم يقول: إنه انكسر بنفسه”". 


لوحيد الدين خانء ص٥1ء‏ وعقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري» ص٤۳٠‏ ومنهاج الجدل في القرآن 
الكريم د. زاهر بن عواض ted‏ ص57 .١‏ 

)١(‏ وانظر: درء التعارض بين العقل والنقل» ۳/ ۱۲۷ء والرياض الناضرة للسعدي» ص۸٥۲ء‏ وعقيدة 
المسلمین للبليهي» /١‏ ۰۱۲۳ ومنهاج الجدلء ص19 . 

.۲۸۸ - ۲۸٢ص انظر: موقف الإسلام من نظرية ماركس‎ )٢( 


تو IK‏ مو المدعوون وخصائص دعوتهم 68 


ولذلك أدرك الأعرابي هذه السببية عندما fee‏ ما الدليل على وجود الرّبّ؟ 
فقال: - سبحان الله إن البعرة تدل على البعير» والأثر يدل على المسیر؛ فسماء ذات 
أبراج» وأرض ذات فجاج» وبحادٌ old‏ أمواج» ليل داج» ونہار ساج» ألا يدل ذلك على 
اللطيف الخبير”". 

فكل مخلوق لابد له من خالق» وکل أثر لابد له من مؤثرہ وکل محدّث لابد له من 

أما قياس التمثيل فكقول: هذا مُحدّث فيحتاج إلى مُحَدِثِ”". 

وبناء على هذه القاعدة فعالمنا هذاء من أرض وسماوات: وإنسان وحيوان» وليل 
ley‏ وشمس وقمر لابد له من مُحدث» ثم إن هذا العالم لا يبقى إلا بسبب يحفظه 


ويبقيه» كما أنه لم يحدث إلا بسبب أحدثه» وهذا لا يقدر عليه إلا الله الواحد القهار". 

© سابعاً: التفکر ‏ المصنوع يدل على بعض صفات الصانع: 

فالتفكر في المصنوع يدل على بعض صفات الصانع؛ لأن كل شيء يُوجد في 
المصنوع يدل على قدرة أو علم أو خبرة» أو حكمة عند الصانع. 

وإذا علم هذا فإنه يقال لمن أنكر وجود الله تعالى وربوبيته: تفكر في خلقك 
ونفسك: وانظر مبدأ خلقك من dabei‏ ثم علقه» ثم مُضغةہ ثم عظاماًء فکسیت العظام 
لحماً» حتى صرت بشراً كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة» أما يضطرك هذا التفكر 


)١(‏ انظر: الرياض الناضرة ص۸٥۲ء‏ ومنهاج الجدل في القرآن ص۱۳۹ء وهي من خطبة لقس بن ساعدة» 
انظر البيان والتبيين للجاحظ ۲٥٢ /١‏ وبنحوه عن الأصمعي يرويه عن بعض الأعراب. المجالس 
الوعظية /١‏ )£0 

(Y)‏ انظر: درء التعارض بین العقل والنقل ۳/ ۷۳ء ۱۲١‏ - ۱۲۷۔ 

(۳) انظر: درء التعارض بین العقل والنقل ۳/ .٠١١‏ 
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SAS 


والنظر إلى الاعتراف بالرب القادر على كل شيءء وأحاط علمه بكل شيء» الحكيم في 
كل ما خلقه وصنعه وأتقنه؟ فلو اجتمع الخلق كلهم على النطفة التي جعلها الله مبداً 
خلق الإنسان على أن ينقلوها في تلك الأطوار المتنوعة. أو يحفظوها نی ذلك القرار 
المكين» ويجعلوا لها سمعاً وبصراً وعقلاً وقوى باطنة وظاهرة» وينموها هذه التنمیة 
العجيبة» ويركبوها هذا التركيب المنظم» ويرتبوا الأعضاء هذا الترتيب المحكم» فهل 
في استطاعتهم وعلومهم أن يصلوا إلى OPUS‏ 


ع ےر 4247 يناك 


SEG SEBO OW) bos AL» SOME IEG > قال تعالی:‎ 


SOS 2 


لر sore‏ م يرح رم ے ع عرص تر ہے سے ارخ ہے سے 
ee wl.‏ 525 ° 


Z‏ لقنا الطحة tales ale‏ العلقد مخسة ES‏ المضمة عظنما فكسونا 


مم ہےر L4‏ ہے ark‏ عع رن - عر رد و کے 7ئ 
اعدم لما پر افشاناہ BGS‏ فتبارك الله اح اون © [المومتورن: 7٤>-8٦]ء‏ 


المعلم الثالث 
بيان الأدلة الحسية المشاهدة Me‏ وجود الله تعالة 
من الأدلة الت تدل علق وجود الله تعال وربوبيته: وأنه الخالق لكل شل ء المستحق 
للعبادة, الأدلة التو يسمعها الناس ويشاهدونها ويلمسونهاء وهل Me‏ نوعين : 
النوع الأول: إجابة الله تعالی للدعوات: في جميع الأوقات: فلا يُحصي الخلق ما 
يُعطيه الله للسائلين» وما يجيب به أدعية الداعين» ويرفع به كرب المكروبين» فتحصل 
المطالب الكثيرة بأسباب eles‏ بعض العباد ay J‏ والطمع في فضله والرجاء لرحمته» 


(۱) انظر: درء التعارض ۷/ ۰۳۰٦۰۰٥١‏ ۸/ ۷۳-۷۰ ۳/ ۱۰۱۳۳۳/ ۹٥۲۰ء‏ والرياض الناضرة»؛ ص58 -١‏ 
۷ء والاإیمان لعبدالمجيد الزنداني مع مجموعة من العلماء» ص5 25 وعقيدة المسلمين» ٠١/١‏ . 


Sse‏ }| 4 مو المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


وهذا برهان مُشاهد محسوسٌ» لا ينكره إلا NIK‏ 


والحقيقة أن ذلك كله شاهد يتحدث إلى العقول البشرية أن لها By‏ حكيماً قادرا 
سميعاً بصيراً مجيبا”". 

النوع الثاني: معجزات الأنبياء الحسية: وهي آيات يُشاهدها الناس أو يسمعون 
البشر يجريها الله تعالى تأييداً لرسله» ونصراً لهم. 

لكام رہہ رس # HESSE‏ مومه 


= 


وہس وم تعالی: رو ا بن ِب یل آےْ قد Kit‏ 
Act 5 ad‏ ن 7 aA‏ ے ےھر 2 > 
BG‏ من ربكم > مایق لكم مر لين ES‏ اظر 022 554.5 oS, nh‏ 


Bb 5505 اش بنا نَ‎ dhs at, adh Si Hs EMG ES کے‎ 
copay : la is Neh کے سح حر‎ 


(rrp BEET تفلا‎ lis CO) aga الگ‎ 


وهذه الآيات المحسوسة تدل دلالة قاطعة على وجود الله تا 


. ١7ص انظر: الرياض الناضرة» ص٢٥۲ وشرح أصول الإيمان للشیخ محمد بن صالح العثيمين»‎ )١( 
. ٤١/١ انظر: كتاب التوحيدء لعبدالمجيد الزنداني»‎ )٢( 
انظر: شرح أصول الإيمان» للشیخ محمد بن صالح العثيمين» ص۱۸.‎ (Y) 


8 أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم 8ه E oj‏ 


IS 


المعالم الرابع 
بيان الأدلة الشرعية علق وجود الله تال 

طريق الهداية الكاملة هو ما cle‏ عن الله تعالى أو عن رسله عليهم الصلاة والسلام» 
وهي تجمع بين الأدلة النقلية والعقلية» وهي من أعظم الأدلة التي تہدي لمعرفة الله 
تعالى والإيمان به تل وتبعث المهتدي بها إلى العمل المزكي للنفس» والمهيئ له إلى 
سعادة الدارين» بخلاف الهداية العقلية وحدهاء فإنها وإن أنقذت صاحبها من القلق 
النفسي والحيرة الفكرية لا تزكّي نفسه» ولا تقوّم أخلاقه» ولا تبيئه لسعادة الدارين» 
ولا تخرجه من دائرة الکفر حتى يؤمن بالأدلة الشرعية ويعمل بمقتضاها". 

والكتب السماوية كلها تنطق بأن الله هو الخالق لكل شيءء» المستحق Bala‏ 
وما جاءت به من الأحكام المتضمنة لمصالح coll‏ دليل على Lal‏ من رب حكيم 
عليم بمصالح خلقه» وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقهاء دلیل 
على lel‏ من رب قادر على إيجاد ما أخبر ag‏ 

ودلالة القرآن الكريم نوعان : 

(آ) خبر الله الصادق: فما أخبر الله تعالى به» أو أخبر به رسوله له فهو حق وصدق» 
ولا يمكن أن يكون ني ذلك شيء مُناقض لدليل عقلي ولا سمعي» OY‏ ما أثبته السمع 
الصحيح لم ينفه العقل الصريح» والمعقول الصريح يوافق ما جاءت به الرسل ولا 
يناقضه» وکل ما عارض الشرع من العقليات فليس دليلاً صحيحا". 

)1( ا و aN‏ کر ple‏ افواری سس AP ERMA‏ 


)1( انظر: شرح أصول الإيمان» لمحمد بن صالح العثيمين» NV G2‏ 
وڈ مجموع الفتاوی ١/5‏ /. وانظر: درء التعارض بين العقل والنقل»١/‏ ۰۰۱۸۰-۱۷۲/ ۰۲۷۹ 109/1 5. 


68 ہت م المدعوون وخصائص دعوتهم‎ |} Sse 


(ب) ضرب الأمثالء. وبيان الأدلة العقلية الدالة على المطلوب. فهذه دلالة 
شرعية عقلية» فهي شرعیة لأن الشرع دل عليها وأرشد إليها وأثبتهاء وعقلية لأنها تعلم 

5 ا بالعقل'". 

ويمكن أن نقتصر في الأدلة الشرعية التي تڈہ تثبت وجود الله تعالى وأنه رب كل شيء 
ومليكه ومدبره» ويستلزم ذلك أنه المستحق للعبادة وحدہ على ذكر طریقین”'' 

الطريق الأول: توجيه الله تعالى الأنظار والقلوب إلى ماني هذا الكون من مخلوقات 
عجيبة تبهر العقول» كقوله تعالى: Ace SNAG‏ وا ریک لی SE‏ ودين من 
میک لک ۳ SO‏ تہ 1 AGES BNI IS cA)‏ 2 1 انز من Gail‏ 
000 لک A AIA IS‏ 3\ دا ونه ET 03,2 4 pls‏ 


77 


وقوله: ن ف حَلق BG Sil‏ راخف الكل والتوار رالات الى کر یار 
من LEN‏ من کا Gl ath‏ نا تر اوک اس حكن 
دا 53 a‏ اليج Sct Seas‏ بي الک 40s) Gas pA oN ENG‏ 
[البقرة: .]١75‏ والقرآن الكريم 9 النوع. 

الطريق الثاني: معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلامء فقد أيد الله الرسل 
عليهم الصلاة والسلام بالمعجزات الباهرة للعقولء والخارقة لسنن الكون وقوانين 
الحياة» ليستدلوا بها على صدق نبوتہمء وإثبات رسالتهم» فإذا ثبتت نبوة الرسل بقیام 
)٢(‏ انظر: درء التعارض بين العقل والنقل»8/ EO /4 ۳٠۷ ء۳٣۰۲ /۷ TOE‏ ومجموع الفتاوي 


1 ك-۔ ۳۸ء وعقيدة المؤمن لأبي بكر الجزائري» ص٦٦ء‏ والرياض الناضرة للسعدي» 
ص ۲٣۷-۲٣۳‏ . 


80 ؛- أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم 08 8_۷ 
OR‏ 


المعجزات ple‏ أن هناك مرسلاً أرسلهم؛ OY‏ ثبوت الرسالة يستلزم ثبوت المرسل. 

فإذا أقروا بالربوبية ننتقل معهم لإثبات المعرفة بالألوهية والأسماء والصفات 
الحسنى كما سبق في دعوة المشركين» فيكون الانتقال بهم من الإلحاد إلى الربوبية ثم 
إلى الألوهية مع تعليمهم ذلك وترسيخه في نفوسهم ليستقيم حالهم. 


)١(‏ انظر: درء التعارض بين العقل والنقل9/ 47-14٠‏ ۷/ ۳۰۲ ومجموع الفتاوى ۱۱/ ۳۷۷ وخلاصة 
ما ذكر ابن تيمية في إثبات وجود الله تعالى كالتالي: 
١‏ - الاستدلال بآيات الله في الكون. 
؟- أدلة الفطرة» OB‏ الخلق مفطورون على الإقرار بالخالق. 
۳- الاستدلال على الله بالله» فإنه عرفنا نفسه فعرفتاه. 
٤‏ - الاستدلال بمعجزات الرسل. 
-٥‏ إجماع الأمم وأصحاب العقول والفطر السليمة. 
-٦‏ المقاييس العقلية. انظر: فتاوى شيخ الإسلام» ۲۴-۲١ PT‏ وستجد جميع الإحالات إلى 
المواضع التي ذكرها ابن تيمية في فتاواه. 


دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة 


المبحث الأول: دعوة العصاة. 
المبحث الثانى: دعوة المنافقين. 
البحث الثالث: دعوة أهل البدع. 


الميحث الأول 


دعوة العصاة 
ترفن Cdl ten)‏ 
المطلب الأول: أقسام المعاصى ودركاتها. 
المطلب الثانى: دوافع المعصية. 
المطلب الثالث: أسباب الوقوع فى المعاصى. 


المطلب الرابع: معالم دعوة العصاة. 


8e‏ ه- دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة 8ه (ry‏ جج 
LESS‏ 


المبحث الأول 
دعوة العصاة 
المعصية لغة: خلاف الطَاعَةء يقال: عَصاهُ يَخْصِيهه عَضْياً (EBL‏ وعضیانا 
Bikers,‏ عاص؛ EF‏ عن Veh‏ 
جس رت سی ری سرت رک 
فيه مخالفة لأمر الله وأمر رسوله کے قال تعالى + « AS Pesos SONIA ais‏ 
KANSAS‏ 1 عنيدٍ 4 [هود: ۹٦]ء‏ وقال تعالى: GaN SCE)‏ الف عر 
EI ee Ayer 3 oe lay Zl‏ ايد * [النور: [vy‏ 
والمقصود في هذا المبحث هو الكلام على المعاصي التي دون الكفر والشرك» 
والتي يفعلها العبد تهاوناً من غير استحلال. 
ومعتقد أهل السنة في أهل الكبائر أن أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء عفا 
عنهم» ولا يكفر المسلم بارتكاب كبيرة من الكبائر ما لم يستحلها. 
والمعصية تحتاج إلى فهم عميق في تحديدها والموقف من أهلها وموضعها في 
جانب المخالفات الشرعية من غير إفراط وتفريط» فليست كل المعاصي في مستوى 
واحد من الخلل.. ويترتب على ذلك كيفية دعوة أهل المعاصي باختلاف نوع المعصية 
وحالاتہاء وحالة العصاة وزمانہم وأحوالهم وأماكنهم. 


.٥۸/۳۹ تاج العروس‎ )١( 


68 اسن © المدعوون وخصائص دعوتهم‎ E 
: ونبرز هذا الموضوى من خلال أربعة مطالب”"‎ 
المطلب الأول‎ 
أقسام المعاصة ودركاتها‎ 


بالمعصية» وبحسب الزمان والمكان» فمن المعاصى الکبائرء ومنها الصغائر» ومنها ما 
يرتكبه العاصى عمداً ومنها ما يرتكبه ناسياً أو Sgr‏ ومنها ما يرتكبه متأولآ» ومنها ما 
يرتكبه سراً ومنها ما يرتكبه Lge‏ والداعية الحصيف عليه أن يدرك ذلك كله قبل أن 
يبدأ العلاج والتقويم والنصح والتوجيه والوعظ. 

فالمعاصةٍ تنقسم doc Al‏ أقسام باعتبارات مختلفة : 

٭ أولاً. باعتبار حجم المحصية» فتنقسم إلى الکبائر والصغائر: 


فالمعاصي تنقسم من حيث حجم المعصية إلى كبائر وصغائرء وبيان ذلك في 
OLS‏ الله في قوله تعالى: # إن pS‏ نون BSE Kee SSA‏ 
رتمک اتگل کی € الس gtr‏ سائی: EMSS)‏ 


سوہ سے 


وَالْمَوحِص إلا الم 14النجم۳۲]. 
وحد الكبيرة هو كما روى ابن عباس ES‏ قال: «الكبائر کل ذنب ختمه الله بنار 

أو غضب أو لعنة أو ide‏ 

)١(‏ ينظر: كيفية دعوة عصاة المسلمين» د. سعيد القحطاني» وأساليب دعوة العصاة. أ. د. عبد الرب بن نواب 
الدين» مجلة الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة» السنة السادسة والثلاثون, العدد )١77(‏ ٤١٤٠ء‏ 
وأصول الدعوة» لعبدالكريم زيدان» وفقه الدعوة إلى اللہ لعبدالرحمن حبنكة» ومبحث كيف عامل 
النبي SE‏ العصاة من كتاب كيف عاملهم رسول الله ا د. محمد المنجد. 

(؟) جامع البيان VON /٦‏ وشعب الإيمان للبيهقي /١‏ ٤٦ء‏ وتفسیر القرآن العظيم لابن كثير ۲/ .۲٢١۷‏ 


م ه- دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة 8ه } toe‏ چنا 
LEIS‏ 
وقال الإمام الذهبي: «والذي يتجه ويقوم عليه الدلیل أن من ارتكب شيئاً من هذه 
العظائم مما فيه حد في الدنیا كالقتل والزنا والسرقة» أو جاء فيه وعيد في الآخرة من 
عذاب أو غضب أو تہدید أو لعن فاعله على OL‏ نبينا محمد BE‏ فإنه OG oS‏ 
وأما الصغائر فهي: ما دون الكبائر. 
* ثانياً: باعتبار الانتشار؛ تنقسم إلى معاصي خفية» ومعاصي Ailes‏ ظاهرة : 
والمقصود بالمعاصي الخفية هي التي يفعلها العبد سراًدون مجاهرة» أو 
المعاصي غير المنتشرة والمجاهر بها في أوساط المسلمين. 
وأما المعلنة والمنتشرة فھی التى عمّت بها البلوى في بلد ماء ويجاهر بها أصحابهاء 
وتختلف هذه المعاصى من بلد لآخر. 
ولا شك أن المعاصي التي يجاهر بها العبد أعظم جرماً من التي يفعلها في خفاء 
بل ربما تكون سبباً في هلاك ple‏ والعياذ بالله إن لم بُخذ على أيدي مرتكبيها. 
٭ خالثاً: باعتبارسببهاء تنقسم إلى معاصي الشهوات: ومعاصي الشبهات: 
إما إلى شهوة او وہ وی عون 
في كتابة SB‏ غ3 53 لک BEA‏ یک op SEEN AEG GAG ICN‏ 
ا ats‏ والشجل BIG ONS aA‏ ازنك ركد ا 


.]١4 [آل عمران:‎ € ET خسري‎ ae 


اد 


فالمعاصي بوجه عام مر (Lad‏ 
4A‏ 


> 


& 
=. 
\ot 
\ 
=" 


ARGS 


. : ہ ہ ہے ص ہے LL Be‏ ےہ 2171 
وقال سبحانه: # هو لدی أل ALE‏ التب ینہ ءایات حکمت هن ام الکتپ وا batts‏ 


> ل 0 و ود سم مم لش رص 


م ا ادن ن ویو ASB‏ ما كب ANTES‏ واه Flags LAGS salt‏ د إا آل 


7c oe 


وَألِخوبَ في العا shoe‏ 222 بوه كل من SV iss WS Wii xe‏ ¢ [آل عمران: LV‏ 


اس 


)\( الكبائر ص A‏ 


roe‏ المدعوون وخصائص دعو 
See‏ قشمد © المدعوون وخصائص دعوتهم ٥ہ‏ 
* رابعاً: باعتبار الفعل والترك؛ تنقسم إلى : ترك الأمر» وفعل النهي: 
فترك ما أمر الله به هو: ترك الواجبات والفرائض» وفعل ما نہی الله عنه هو: ارتكاب 
وجنس المعصية التي مردها إلى ترك الواجب أعظم من جنس المعصية التي 
مردها إلى فعل المحرم» فقد جاء في الحديث القدسي: (وما تقرب إلي عبدي بشيء 
أحب إلى مما افترضت عليه)'. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قاعدة في أن جنس فعل المأمور به أعظم من جنس 
ترك المنهي عنه» وأن جنس ترك المأمور به أعظم من جنس فعل المنهي عنه» وأن مثوبة 
بني آدم على أداء الواجبات أعظم من مثوبتهم على ترك المحرمات» وأن عقوبتهم على 
ترك الواجبات أعظم من عقوبتهم على فعل obs peodl‏ 

وقال: «وقد قررت في غير هذا الموضع أن أداء الواجب أعظم من ترك المحرم» 
ون الطاعات الوجودية أعظم من الطاعات العدمية» فيكون جنس الظلم بترك الحقوق 
الواجبة أعظم من جنس الظلم بتعدي الحدود. وقررت أيضاً أن الورع المشروع هو 
أداء الواجب وترك المحرم لیس هو ترك المحرم فقط وكذلك التقوى اسم لأداء 
الواجبات وترك (Le peal!‏ 

والمراد من هذه التقسيمات السابقة أن يكون الداعية على دراية بدركات 
المعاصيء وتفاوتہا نی SY!‏ والعقاب» ويتعلق ضرره بصاحبهاء وما يتعلق ضرره 
بالأمة والمجتمع. 
)1( :ضحم البخاري: كاب الزات اب الفواضع )¥+10( 


NO [Vs مجموع الفتاوى‎ (Y) 
.۲۷۹/۲۹ مجموع الفتاوی‎ )۳( 


© - دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة 8ه cov‏ جوا 
رت 


فينبغي عليه أن يقدم الأولى فالأولى» فيعتني بمعالجة المعاصي الظاهرة والمعلنة 
والمنتشرة في مجتمعه فيقدمها على المعاصي الخفية» وكذلك المعاصي التي مردها إلى 
ترك واجب يقدم معالجتها على المعاصي التي مردها إلى فعل محرم» ويقدم معالجة 
الكبائر على معالجة الصغائرء ومعاصي الشبهات على معاصي الشهوات...وهكذا. 


وكل ذلك إن تعذر عليه الجمع» واحتاج إلى تقديم ما هو أولى. 


للمعاصي دوافع كثيرة جداً لا بد وأن يعرفها الداعي إلى الله حتى يبني عليها 
العلاج» فلكل صاحب معصية دافع يدفعها لهاء فإذا تعرف الداعي على الدافع استطاع 
أن جلد موقفه من العاصى وآليات دعوته. 

وأصول دوافع المعصية تكاد تجتمع AF‏ أربعة أمور وهي : 

»> أولاً: الشيطان. 

قال الله حكاية عن قول الشيطان وتربصه ببني آدم : % قال فبِعر: 


21 4 


ما DEY]‏ مهم المحلصیت 4 [ص: ۸۲]. وقال: 8 قال ee ITS‏ 


2 


مسق ٭ [الأعراف: .]١5‏ 
وقال رسول الله 28 og Fd ELAS)‏ مِنّ MAY‏ مَجْرَى OCI‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب الاعتكاف» باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه CY STA)‏ ومسلم كتاب 


تو ۸ مو المدعوون وخصائص دعوتهم 68 
»> ثانياً: النفس. 
قال تعالى: إن SN Ca‏ باش OY‏ لا ل بام 
وقال سبحانه: وتس وَماسوٹھا GAG CS‏ جوْرَهَا تقو ھا 4 [الشمس: ۷ ۸]. 


ثالثا: زينة الدنیا۔ 


قال if : tls‏ ايک سل منک ق يصون يڪم Gilt‏ وذ رون د KOE‏ 


ose 


هذا aes STG‏ رد بسو fo uae‏ 
[الأنعام: .]٠١١‏ 
Se Ze‏ 3ا می جاخ سر د و و مد رم rod‏ 
وقال تعالى: © ودر الہ بت ادود نهم لبا ولهوا وعرتهم الحيزة Cart‏ 


[الأنعام: ]۷٢‏ وقال سبحانه: #وما Bod‏ 321 لامش انور € ped‏ ۵. 


2 


وعن أبي سعيد الخدري ص قال: قال رسول الله چا (إنَّ الدنَْا خُلَوَةٌ حَضِرَةٌ 


is SH 58 LB تُُوا‎ S15 (GA I سار‎ CaS Shae فيا‎ SALE 2 cl 5 
AN کی اشرائل كانت فى‎ 


4< زاتعا: الهوى. 


قال تعالى: ED‏ الهو CLS‏ عن سیل A‏ نَأ بو عن سیل CA‏ 


خر عو 
4 وش ضم 1ئ 


[ص: .]٢٢‏ وقال سبحانه: SE SE OT‏ وتھی EN‏ عن ایی )ن EN‏ هی 

eee‏ 5 . سے“ Zz‏ کپ موہ تھے ean che» f‏ ض 

Geel‏ [النازعات: ٤٦ہ Ley‏ وقال سبحانه: وآما مود EGS‏ قا کک 
الآداب» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خالياً بامرأة وكانت زوجته أو محرماً له أن يقول هذ 
ليدفع ظن السوء به .)۲۱۷٢(‏ 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الرقاق» باب أكثر fal‏ الجنة الفقراء وأكثر fal‏ النار النساء وبيان الفتنة بالنساء 
AYVEY)‏ 


ہے 


م ه- دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة 8ه ر( چنا 
LEIS‏ 
itll‏ ادم صوقة العذاپ ofl‏ يما انوا 55 456 [فصلت: DV‏ 
فهذه الأربع من أهم دوافع الوقوع في المعصية» فعلى الداعية أن يبصر الناس 
بذلك» ويعلمهم كيف يتعاملون مع هذه المغريات» فيكون ذلك عوناً لهم بعد الله في 
النجاة من المعاصي. 


المطلب الثالث 
أسباب الوقوى ف المعاصق 
من المهم أن يدرك الدعاة أسباب الوقوى A4‏ المعاصۂ ؛ فمعرفة سب المعصية 
مما يعين الداعية Me‏ علاجها وموجهتها عل مستوة الأفراد والمؤسسات : 
Yai +‏ الغفلة عن الله وعن الموت واليوم الآخر. 
قال تعالى: S35}‏ ركف CS LE‏ وخيقة SON SS ENE‏ 
وَالْآصَالٍ ولا تكن ue‏ 4 [الأعراف: .]٥٠٢‏ 
وعن أبي هريرة BB‏ قال: قال رسول الله : )51 195 ذكْرٌ اوم OCA‏ 
یعنی: الْمَوْتَ. 
وذكر ابن القيم: «أن من أسباب الانغماس في الدنيا وملذاتهاء ونسيان الآخرة: 
جثوم الغفلة على OMS‏ 


VAY) الغليل‎ 


ما . المدعوون وخصائص دعو" 
١ (5‏ © المدعوون وخصائص دعوتهم ٥ہ‏ 
202000 ضعف الایمان: 
قال ابن القيم: «وأقوى الأسباب نی ذلك -أي الانغماس في ملذات الدنيا ونسيان الآخرة-: 
ضعف الإيمان. Ob‏ الإيمان هو روح lac‏ وهو الباعث عليهاء والآمر بأحسنهاء والناهي 
عن أقبحهاء وعلى قدر قوة الإيمان يكون أمره ونہیه لصاحبه. وائتمار صاحبه وانتهاؤه. قال الله 
تعالى: | KOS ox NAA,‏ ا نکر Sn‏ © € [البقرة: Ucar‏ 
والإيمان يتقوى بالعمل الصالح وتزكية النفس ومجاهدتها على التزام الحق 
ورقف ela SL‏ وإذا ككرت السعاضی ران على GS Slee UI‏ ي لا 
يكاد يرى الحق. 
ره ےے a ae‏ ہے Aver‏ سام ,> مت BAL G4‏ 
الو ب2 على اللہ للذيت يعملون ا سو PAGS‏ شر ینوہورے من قريب 
اك : HIS SG pple SE‏ عَلِيمًا SQ) GS‏ [النساء: LV‏ 
قال مجاهد: JS)‏ من عصى ربه فهو جاهل» حتی ينزع عن معصيته)”". 
وقال القرطبي: «فكل من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. قال قتادة: 
أجمع الصحابة د أن كل معصية فهي بجهالة» عمداً كانت أو Nga‏ 
Last >‏ : اذا لبيئة المحيطة. 
ويشمل ذلك البيئة الكبيرة كالبلد والمجتمع» والصغيرة كالصحبة السيئة» قال 


(؟) جامع البيان OV /٦‏ وتفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم ”/ ۸۹۷ (449)» وشعب الإيمان للبيهقي 
(VN) ۹‏ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد, ورواته ثقات. 
(۳) جامع البيان 0/ AY‏ 


dgc3-0 80‏ العصاة والمنافقين والمبتدعة Se (1) Ho‏ 
نت 


0ہ 9 رار م گے <> Gp her‏ > عاج cane‏ 
تعالی: # lig SL OSH ys‏ اعرش BME‏ وضو في tose‏ خر وما CEL‏ 


“oe 


ہے صچح فرج روم صد 0ت 


ee: مر ۰ء وقال سبحانه‎ eee uses 


رصاح < > > ےم کر ae‏ چچ سو خر کی جو hee eS‏ 
واصیر SS‏ مَع coil‏ یدعوت رَيّهُم ASN‏ ورس یلوہ hgh‏ ولا تعد wpe He‏ 

4 2 یں ا ےر‎ Pee رر‎ LARA Ee i 
OPERAS هود‎ SES عن‎ ABLES ية لحيو الذيا ولا ع‎ 45 
[YA [الكهف:‎ 


ويُستفاد ذلك أيضاً من حديث قاتل المئة نفس» حيث قال له لم (انطلق J‏ 
7 وو 2 


أَرْضٍ iS‏ ودا من بها ناسا يعمدو اله اعبد الله A aa FG paar‏ أَرْضِكَء UB‏ 


7 


Rees 
وذلك لأنه ما دام يعيش في أرض سوء فسيتأثر بأهلها لا محالة» ولن تكون معينة‎ 
له على التوبة» قال شيخ الإسلام: «فكم ممن لم يرد خیراً ولا شراً حتى رأى غيره - لا‎ 
سيما إن كان نظيره - يفعله ففعله» فإن الناس كأسراب القطا؛ مجبولون على تشبه‎ 
بعضهم ببعض؛ ولهذا كان المبتدئ بالخیر والشر له مثل من تبعه من الأجر والوزر».‎ 
على وین حَليلك » فلينظر‎ JEN) SS قال: قال رسول اللہ‎ BS وعن أبي هريرة‎ 

OMNES من‎ Sao 


10 لئ کار کاب آحالیت ایام راب Lay 100900 filles‏ کاپ ارت اب فيز 
توبة القاتل Oly‏ كثر قتله .)۲۷٦٦(‏ 

(۲) مجموع الفتاوی ۱٤۹/۲۸‏ . 

۳( سنن أبي داو ود» كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس »)٤۸۳۳(‏ وجامع الترمذي» كتاب الزهد» باب 
(55) برقم (۲۳۷۸) وقال الترمذي حسن غريب. 


تو EC‏ مو المدعوون وخصائص دعوتهم 68 


المطلب الرابع 
معالم دعوة العصاة 

یمگن بيان pal‏ معالم دعوة العصاة ف النقاط التالية : 

كور Yai‏ التعليم والتبصير: 

وهذا من أهم المعالم ويأتي في المقدمةء ويأخذ مكانته في أوليات Le‏ دعوة 
العصاة؛ لأن العلم والتبصير والتنوير وإقامة الحجة وإيضاح المحجة» يسبق القول 
والعمل» والمؤاخذة والمعاتبة» وهذا هو الترتيب الطبيعي لإصلاح العصاة. 

قال تعالى: # امام ee‏ ظا € [الإسراء: ]٠١‏ «والله تعالى أعدل 
العادلین لا يعذب أحداً حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة ثم Bly‏ الحجة)""". 

وقال النبي 8 (ما أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل 
مبشرين ومنذرين)"» «فالعذر هنا بمعنى الإعذار والإنذار قبل أخذهم بالعقوبة»". 

ك ثانياً: تقوية الإيمان وتقوية الوازع الديني: 

لا جرم أن الايمان dil‏ وبيوم الحساب وما فيه من جزاء وحساب وجنة ونار هو 
الصراط السوي الذي يحفز على التقوى ويقي المسلم بإذن الله تعالى مصارع السو 
فإذا ما انتفى الإيمان أو ضعف قويت نوازع الشرہ فغلبت الشهوات على النفس. 

كما في حديث أبي Bin»‏ مرفوعاً إلى IN SEY Sal‏ حِينَ يني 


)1( صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب قول النبي BE‏ (لا شخص أغير من الله) (VENT)‏ صحيح 
مسلم» كتاب اللعان» باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها(599١).‏ 


80 ۵- دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة 08 (CF‏ 
رت 


رور Bo Sg‏ گا میں ئا 1 Gosia Bohs‏ 
می کہ شس تی AVG LAB AS‏ ٹر وو يكرد 
رورو ری گرم للدم ع 000 


ع و قد ةسه رم 
GAG‏ مُؤْمِنْ TVG‏ نهبة» يَرَفْع @ التاس إل ِلبّْهِ فيها أَبُصَارَحُمْ وهو مؤمن 


والمسلم إذا قوي إيمانه عظم ذنبه في عينه» وضاق به صدره» وإذا ضعف إيمانه 


هان ذنبه في عينه» وربما انشرح به صدره. 


ا سو لله لا فال می مت 
به هكذا) فقال gl‏ شهاب بيده فوق أنفه9) 


ك ثالثاً: الوعظ والتذكير: 


ہے 


قال الله تعالى: # Pi‏ إل سل ريك اة والموعظة لسك € ould‏ :196 


ففي الآية تقریر لأسلوب الوعظء وفيها أن الوعظ لا بد من تقييده بخلق الداعية 
المسلم المستنير بنور الله» المستهدي بہدي رسول الله SE‏ تكون الموعظة حسنة. 

ك رابعاً: الستر على العاصي: 

الستر على العصاة معلم أساسي في دعوة العصاة» واستمالتهم إلى حياض الطاعة 
والخیر لقوله BE‏ (ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة)". 

فقوله BS‏ (ممن ستر مسلما): «أي: رآه على قبيح فلم يُظهره» أي للناس» ولیس 


)١(‏ صحيح البخاريء كتاب المظالم والغصب. باب النهبى بغیر إذن صاحبه CV EVO)‏ ومسلم» كتاب 
الإيمان» باب بيان نقص الإيمان بالمعاصي (OV)‏ 

CX)‏ تقدم تخريجه. 

)1( صحيح مسلم» OLS‏ الذكر والدعاء» باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذکر؛ رقم 
(5599). 


rit |} Sse‏ مو المدعوون وخصائص دعوثهم 8ه 
في هذا ما يقتضي ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه)""". 


وقال النبي BE‏ (من ستر عورة أخيه المسلم» ستر الله عورته يوم القيامة» ومن 
كشف عورة أخيه المسلمء كشف الله عورته» حتى يفضحه بها في بيته)”". 

قال المناوي: (من ستر أخاه المسلم في الدنيا في قبيح فعله» فلم يفضحه Ob‏ یتحقق 
منه على ما يشينه في دينه أو عرضه أو ماله أو أهله فلم يهتكه ولم يكشفه بالتحدث 
للناس ستره الله يوم القيامة أي لم يفضحه على رؤوس الخلائق بإظهار عيوبه وذنوبه 
بل يسهل حسابه ويترك عقابه لان الله حيبي كريم»”". 


قال أبو بكر الصديق SB‏ أجد للسارق والزاني وشارب الخمر إلا ثوبي 


Oly asl لات ان‎ 


2 ع Z‏ و ع wie.‏ ےج 

وقال ابن معين: «ما رايت على رجل خطا إلا سترته» وأحببت أن أزين co pol‏ وما 
أستقبل رجلا في وجهه بأمر یکرهه» ولكن أبيّن له خطأه فيما بيني وبينه» فان قبل ذلك» 
واا kes‏ 


ك خامسا: بيان أن الحستات يذهين السيئات: 


کی و ام رو در Ae:‏ 


قال عا > تیافک رق ec DG aie at‏ ا EN‏ 
ذلك ری للد کی4 [هود: VV E‏ 


AV /٥ فتح الباري‎ (\) 

0 سنن ابن ماجه کتاب الحدود» باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات 9g (TOE VW‏ وصححه 
الألبانی في صحیح ابن ماجه (YAY)‏ 

NEV pall فقن‎ (1) 

)8( مصنف عبد الرزاق ۱۰/ ۲۲۷. 

)0( سير أعلام النبلاء AY /١١‏ 


80 ه- دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة ٥ہ‏ }| (re‏ چنا 
نت 


وعن أنس بن مالك EB‏ قال LIS:‏ عِنْدَ الي لا فَجَاءَه 5 SB JE‏ ار تن 
الى )3 أَصَبْتُ حَذَا ou gle taal‏ تا تا JG‏ : وحضرت elias SUSI‏ 

A gh‏ کسی ادر وروا کم ال يا رَسُولٌ الل ّي 
ات SiS 5395 Jae‏ الى JG (Gs CELLS 248 5h: JG‏ ا عم قال :)5 الله 
َد عَتَر لَكَ 5 أَوْ قَال: OSs‏ 


ساسا فتح باب التوبة والرجاء والطمع 2 daw‏ رحمة الله : 


8" ى‎ ٢٣۶٦ 
الله وليستر نفسه ولا يطلب إقامة الحد عليه» فالتوبة الصادقة مكفرة للذنوب التي تتعلق‎ 

GI gow‏ تارك SE lady‏ هال را te EN GLE‏ 13 ا انتا 

BES‏ من a‏ لحمو ررحي 4 1 رك :۴۰ء وقال تعالى : فل Sail Cosas‏ آشرفوا عل 


وص موسا 


.]٥٥ لَه می ہے مش ا لعمور الحم 4 [الزمر:‎ ail Toe LS oy 
سد سح تد‎ os قال ابن‎ 
التوبة والإنابة وإخبار بأن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها ورجع‎ 
عنها وإن كانت مثل زبد البحر)”".‎ 
BIE cGy ریک وسيم لمعو [النجم: ۳۲]ء وقال تعالى:‎ Bye وقال تعالى:‎ 


7 Ou ot 8 ere 


.]٢٢ [الشورى:‎ # HEN عبادو 1555 عن‎ Se 
بني آدم خطاء. وخير الخطائين التوابون)'''.‎ JS) فقد قال كَكِةِ:‎ 
ء)٣۸۲۳( الحدود» باب إذا أقر بالحد ولم یبین هل للإمام أن يستر عليه‎ OLS صحيح البخاري»‎ (\) 


ومسلم» كتاب التوبة» باب قوله إن الحسنات يذهبن السيئات AYV1VE)‏ 


(۲) تفسير القرآن العظيم 09/8 
(۳) سنن ابن ماجه» كتاب الزهد» باب ذكر التوبة (٤٤٢٦)ء‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع )£010( 


| مو المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


عن أبي هريرة BB‏ أن رسول الله BE‏ قال: (والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب 
الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم)"". 

فعن عبد الرحمن بن جبير BS‏ عن أبي الطويل: شطب الممدود قال: إنه أتى 
النبي 88 فقال: أرأيت من عمل الذنوب كلهاء ولم يترك منها شيئاً» وهو نی ذلك 
لم يترك حاجة ولا داجة -صغيرة أو كبيرة- إلا LAUT‏ فهل لذلك من توبة؟!ء قال: 
(فھل أسلمت؟)) قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا اللہ وأنك رسول الله. قال: (تفعل 
الخيرات» وتترك السيئات» فيجعلهن الله لك خيرات کلھن)ء قال: وغدراتي وفجراتي؟ 
قال: (نعم)ء قال: الله أكبر» فما زال يكبر حتى توارى”". 

Laat 26‏ + انتحذیرمن الخرأة غلى الله يحرمان أحد مخ Demy‏ الله : 

فقد آکد النبي BE‏ أن من يتجرأ على رحمة الله فيقول بحرمان أحد من الناس منها هو 
أولى أن يحبط عمله لأنه يتصرف فيما لا يملك. فقال: (أن رجلا من بني إسرائيل کان له 
صاحب يشرب الخمر فينهاه ولا ينتهي حتی قال ذات يوم: والله لا يغفر الله لفلان» فقال الله 
تعالى: من ذا الذي يتألى ce‏ أن لا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت لفلان وأحبطت O( hes‏ 


ك كامناً: الزجر بالاغلاظ نے القول والضرب؛ 


فلا بد من زجر العصاة والتحذیر منهم ومن مسلكهم» ويتأكد ذلك إن كانوا من 
المجاهرين الداعين للمعاصي والأهواء والبدع الذين مضرتهم على الدين أكبر ومفسدتهم 
في الأمة أعظم من العصاة الذين تقتصر معاصيهم على أنفسهم وذويهم. لذا عنون البخاري 


)\( صحیح مسلم» OLS‏ التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة ER)‏ ۲۷). 
)1( المعجم الكبير للطبراني ۷/ OF‏ (٦۷٦٢)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب VTE)‏ 
)۳( صحیح مسلم» كتاب البر والصلة» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى ١(‏ 577). 


© ه- دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة 8ه wv}‏ چنا 
LESS‏ 
فقال: «باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب». ثم أورد فيه الحديث. 
ومن الزجر: الضرب والتأديب» مع مراعاة المصلحة المحققة للغرض وهو زجر 
العاصىء وكفه عن المعصية» فقد ورد أن أبا عبدالرحمن النجيبى» قال: «كنت قاعداً 
عند عمر بن عبدالعزيز وهو إذذاك أمير المدينة GE‏ برجل يقطع الدراهم وقد شهد 
عليه فضربه وحلقه وأمر فطيف ay‏ 
من منهاج الصالحين» وكذلك الحذر من التشفي» والانتقام للنفس» وإنما يكون الزجر 
لله تعالى ولانتهاك محارمه وتعدي حدوده. 
> تاسعاً: الجمع بين الترغيب والترهيب واللين والشدة : 
فلا بد للداعية أن يمازج بين الزجر واللين کل بحسب الحال والمقتضى» عن 
الع قال فالا زياد لکلب إلى al‏ الع أنه لمى ى لے رلالك أن pet‏ 
الناس سياسة واحدة أن نلين جميعاً فتمرح الناس في المعصية» ولا أن نشد جميعاً فنحمل 
الناس على المهالك» ولكن تكون للشدة والفظاظةء وأكون للين والرأفة والرحمة). 
ھ عاشرا: هجر أهل المحاصي : 
الأصل في المجتمع الإسلامي التواصل والمحبة والتساند هذا هو الأصل» وشرع 
الهجر للعصاة لردعهم وزجرهم إذا اقتضی الأمر EUS‏ 
وليس للھجر مدة محددة» بل يهجر حتى يقلع عن المعصية» ون الهجر مرتبط 


)\( الجامع لأحكام القرآن ۸۸/۹. 
(Y)‏ مصنف ابن أبى شيبة .)۳۰٣٣ ٤( ۱۸۷ /٦‏ 
gle (1)‏ الحديث عن مسألة الهجر بتوسع عند الحديث عن القضايا المنهجية الدعوية» في الكتاب التاسع. 
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بالمصلحة؛ فمتی تحققت وهي الإقلاع عن المعصية بطل الھجرہ قال ابن تيمية: (وإن 
كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجره؛ كما هجر النبي كله 
الثلاثة الذين خلفوا حتی تاب الله عليهم»”". فالهجر أسلوب في استصلاح العصاة 
وأنه لا مدة للهجرء وأنه إنما شرع إذا حقق المقصود وهو الانزجار. 

ك2 الحادي عشر: تغيير البيكة : 

تغيبر البيئة أصل معتبر شرعاً في تخيير المنکرات: وف التعزير والتأديب وفي 
استصلاح العصاة» ذلك OY‏ الإنسان ابن بيئته فإذا كانت بيئته التي نشأ فيها أو عاش بين 
ظهرانيها توفرت فيها عناصر الجريمة أو أسباب المعصية بحيث سهل عليه ارتكاب 
المحظور وجب تغيير هذا النمط الفاسد في حياته وانتشاله من هذا الوحل وإلقاؤه 
في بیشة صالحة وتربة نظيفة» لذا شرعت الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإيمان» ومن 
مجتمع الانحلال إلى مجتمع الطهر والعفاف: والأدلة متضافرة على أن تغيير البيئة 
أسلوب في استصلاح فئة من العصاة» منها: 

حدیث أبي سعيد الخدري في قاتل المئة نفس» ووجه الشاهد في الحديث قوله: 
(انطلق إلى أرض كذا وكذا OB‏ بها أناساً يعبدون الله فاعبدالله معهم ولا ترجع إلى 
أرضك فإنها أرق سوء)۲۹, 

قال الحافظ ابن حجر: «فيه فضل التحول من الأرض التي يصيب الإنسان فيها 
المعصية لما يغلب بحكم العادة على مثل ذلك» إما لتذكره لأفعاله الصادرة قبل ذلك 
والفتنة بہاء وإما لوجود من كان يعينه على ذلك ويحضه عليه. ولهذا قال له: (ولا ترجع 
إلى أرضك فإنها أرض سوء) ففيه إشارة إلى أن التائب ينبغي له مفارقة الأحول التي 


.)71/55( التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله‎ OLS صحيح مسلم»‎ CX) 
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اعتادها في زمن المعصیة؛ والتحول منها كلها والاشتغال بغير 5 Ls‏ 
ك الثاني عشر: التحذير من صغائر الذنوب فريما أصحبت كبائر: 


فلا شك أن الكبائر plac!‏ جرما من الصغائر: وربما تصير الصغائر كبائر بأمور منها: 


SHES الإصرار والمواظبة على ارتكابهاء قال تعالی:  اك وفوا‎ -١ 
Pre 7 sho لد‎ 


ظلموا نسم 5 1,555 الله فاسع قروا دوو رک يفط Sy PM‏ اناوت يووا لما 
فَصَلوا وهم حلمو 4 [آل عمران:15]. 

SU nae‏ الذثب كلما استعظمه العيد من تسه صخر عند الله OY‏ استعظامه 
يصدر عن نفور القلب عنه وكراهيته له. وذلك النفور يمنع من شدة تأترہ به» واستصغاره يصدر 
عن GUY‏ به؛ فعن ابن مسعود كلف قال: قال رسول الله Sf) RE‏ المؤمن يرى gb‏ كأنه قاعد 
تحت جبل يخاف أن بقع عليه وإِنٌ الفاجر یری ذنوبه كذباب مر على آنفه» فقال به ھکذا)”'. 

۳> السرور والترع بالصغيرة ؛ فكلّما شر dll‏ بالصغيرة كبرت وعظّم GFT‏ 

تسويد القلب» قال تعالى: بل ران عل کو اۋاك 4 o‏ 

25 الثالث عشر: التحذير من المجاهرة بالمحصيك : 


قال رسول الله ِا يقول: JS)‏ أمتي معافى إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن 
يعمل الرجل ee Jl‏ ثم يصبح وقد ستره الله عليه» فيقول: يا فلان» عملت البارحة 
كذا وكذاء وقد بات يستره ربه» ويصبح يكشف ستر الله عنه)”". 


)\( فتح الباري /٦‏ 0۱۷ . 

)1( صحیح البخاري» كتاب الدعوات» باب التوبة CIP IA)‏ ومسلم» کتاب التوبة» باب في الحض على 
التوبة والفرح بها .)۲۷١٤(‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الآدب» باب ستر المسلم على نفسه (25079) ومسلم» كتاب الزهد والرقائق» 
باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه (۲۹۹۰). 


0٠١ (8‏ مو المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


وقال يل (مَايِن َوْم gs Jad‏ بالْمَعَاصِيء IGA‏ مِنْهُمْ Els‏ لبون 
4S‏ الله bang‏ فالمعاصي الظاهرة المنتشرة أعظم جرماً وأكثر خطراً على 
صحاہا وعلى الأمة من المعاصي التي يستتر بها أصحابهاء ولذا ينبغي أن تكون محل 
عناية ومن أولويات الإصلاح عند الدعاة. 


1 
i 


ES‏ الرابع عشر: التحدير من معاصي الشبهات: 


معاصى الشبهات ssi‏ خطراً وضرراً من معاصى الشهوات؛ وذلك لأا متعلقة 
بالدين» وينشأ عنها البدع والمخالفة لما كان عليه النبي 45 وأصحابه. 

قال ابن القيم: وأما جهاد الشيطان فمرتبتان: 

إحداهما: جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في 
الإيمان. الثانية: جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. 

فالجهاد الأول يكون بعدة اليقين» والثاني: يكون بعدة الصبر. قال تعالى: ل 
a EE Jape thes‏ | وَكانوا RE,‏ وون 4 [السجدة: .]۲٤‏ 
فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين» فالصبر يَدفع الشهوات والإرادات 
الفاسدة» واليقين Ab‏ الشكوك والشبهات“ 

ك الخامس عشر: بيان الحكمة التي شرعها الله 4 تحريم الحرام مع 
الدعاء لهم : 


فعن أبى أمامة قال إن فتى شاباً أتى النبى BE‏ فقال: يا رسول الله ائذن لی بالزنا 


)1( مسند أحمد ۳۱/ 9۰۸ (۱۹۲۳۱)ء وقال شعیب الأرناؤوط إسناده حسن» وسنن ابن ماجه» كتاب 


الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (E994)‏ 
sedis‏ 
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فأقبل القوم عليه فزجروه قالوا مه مه فقال: (ادنه) فدنا منه قريباً فجلس. قال: (أتحبه 
لأمك؟) قال: لا. والله جعلني الله فداءك. قال: (ولا الناس يحبونه لأمهاتهم) قال: 
(أفتحبه لابنتك) قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال: (ولا الناس يحبونه 
لبناتهم) قال: (أفتحبه لأختك؟) قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: (ولا الناس 
يحبونه لأخواتهم؟) قال: (أفتحبه لعمتك؟) قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: (ولا 
الناس يحبونه لعماتهم) قال: (أفتحبه لخالتك؟) قال: لا والله جعلني الله فداءك. قال: 
(ولا الناس يحبونه لخالاتهم؟) قال: فوضع يده عليه وقال: (اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه 
وحصن فرجه) فلم يكن بعد ذلك الفتی يلتفت إلى Oe gb‏ 

ك السادس عشر: التبين والتثبت من وقوع المعصية والخطأ قبل الإنكار: 

أي: عدم الانكار مباشرة بل التأكد من وقوع المعصیةء وهل العاصي قارف 
المعصية وهو عالم بالحكم أو جاهل فعن أبي سعيد قال أتي رسول الله BE‏ بتمر فقال: 
(ماهذا التمر من تمرنا!!) فقال: الرجل يا رسول الله بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا 
فقال رسول الله: (هذا الربا فردوہ ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا)". 

ك السابع عشر: الإغلاظ إن خرجت المعصية من أهل العلم والفضل لمصاحة : 

فعن عبد الله بن عمرو قال: رأى النبي BE‏ علي ثوبين معصفرين فقال: (أأمك 
أمرتك بهذا قلت أغسلهما قال بل أحرقهما)". 

وکما فعل رسول الله 185 مع الصحابة الذين تخلفوا غزوة تبوكء کعب بن مالك 


)1( مسند أحمد5”/ ٥٥٥‏ (۲۲۲۱۱))ء وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح» رجاله ثقات رجال 


الصحيح. 
(۲) صحيح مسلم» كتاب الطلاق» باب بيع الطعام Sees‏ بمثل .)۱٥۹١(‏ 


)۳( صحیح مسلم» كتاب الزينة» باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر (۲۰۷۷). 
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وصاحبيه» وما فعل مع حسان وحمنة GS‏ وإقامته حد القذف عليهما عندما خاضا في 
25 الثامن عشر: حفظ اللسان وحسن الظن با لعاصي : 
إذا كان الناس عامة بحاجة إلى الرحمة والرعاية» فإن الذي زل ووقع في المعصية 
بحاجة خاصة أن نأخذ بيده لا أن نتركه واقعاً» أو ميل عليه التراب فنكون عوناً للشيطان 
ہ۶ 0070 : ل 
ade‏ فعن أبي B58 yw‏ قال: إن رمسول الله SIE‏ برجل قد شرب الخمرہ فقال: 
اضربوه» فمنا الضارب بيده» والضارب بثوبه» والضارب بنعله» ثم قال: بکتوہہ فأقبلوا 
عليه يقولون alu:‏ تقیت الله؟ ! ما خشيت الله؟ ! وما استحييت من رسول الله NORE‏ 
فقال بعض القوم: أزاك الله! قال : (لا تقولوا هكذا ! لا تعينوا عليه الشيطان)”". ونی 
رواية: (ولكن قولوا: اللهم اغفر لہ اللهم ارحمه)"". 
وفي رواية: أن رجلاً كان رسول الله BE‏ قد جلده في الشرب» GE‏ به يوماً فأمر به 
فجلد. فقال رجل في القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به» فقال رسول الله ككةِ: (لا 
تلعنوه» فوالله ما علمت إنه يحب الله OCA) gery‏ 


كير التاسع عشر: الدعاء للعصاة بالهداية : 


ففى حديث شارب الخمر أمر النبی BE‏ الصحابة بالدعاء له بقوله: (ولكن قولوا: 
اللهم اغفر ca)‏ اللهم ارحمه). 
Gy‏ حديث الشاب الذي طلب من النبی أن يأذن له بالزناء دعا له النبى BE‏ بقوله: 


)\( صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب الضرب بالجريد والنعال .)٦۷۷۷(‏ 

)1( مسند أحمد ۱۳/ )۷۹۸٦( ۳٦٦‏ والبيهقي ۳۱۲/۸ء وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. 

۳) صحيح البخاري» كتاب الحدود» باب ما يكره من لعن شارب الخمرء وإنه لیس بخارج من الملة 
CWA?)‏ 
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(اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه). 


وعندما قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي BE‏ فقالوا: يا 
رسول اللہ إن دوسا غصت cul,‏ فادع الله عليهاء فقال: (اللهم اهد دوساً وائتِ ne‏ 


)1( صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الدعاء للمشركين بالھدی ليتألفهم CY ATV)‏ ومسلمء 
فضائل الصحابة باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة ( 5 .)۲٥٢‏ 


دعوة ا منافقین 


ويتضمن ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: مقدمات حول النفاق. 
المطلب الٹانی: أهم صفات المنافقين. 
المطلب الثالث: معالم دعوة المنافقين. 
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المبحث الثانى 
دعوة المنافقين 
الحديث عن دعوة المنافقين من أهم القضايا التي تحتاج إلى جلاءٍ أمرهاء وما 
ذاك إلا لعظم هذا الأمر على المسلمين» وخطره على حياتهم في ماضيهم ومستقبلهم. 
وسنبرز هذا الموضوى £4 ثلاثة مطالب ''': 
المطلب الإول 
مقدمات حول النقاق 
LY ai <4‏ مفھوم النفاق: 
قال حذيفة بن اليمان ZS‏ المنافق «الذي يصف الإسلام ولا يعمل hay‏ 
وقال ابن جريح: «المنافق يخالف قوله فعله» وسره علانيته» ومدخله مخرجه» 
ومشهده مغيبه)”"» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هم الذين آمنوا ظاهراء MBL‏ 
وقال ابن سعدي: «هم أقوام يظهر ون الإيمان» ويبطنون الكفر؛ ليبقى جاههم 
وتحقن دماؤھم؛ وتسلم Ugh gal‏ 


)١(‏ ينظر: رسالة ماجستير بعنوان المنهج الدعوي فی تعامل النبي BE‏ مع المنافقين للباحشة هيلة بن عبدالله 
الجدعاني» في جامعة أم القرى» وكيف عامل النبي ي المنافقين من كتاب كيف عاملهم رسول الله بي د. 
محمد المنجدء ومعاملة النبي BE‏ للمنافقين» د. عبدالعلي الولي» بحث منشور في مجلة الوعي الإسلامي. 

YAY /١ءايلوألا مصنف بن أبى شيبة ۷/ ٤۸٦ء حلية‎ (Y) 

)1( جامع البيان ۲۷۰/۱. 

. ٤۳۳ /۲۸ مجموع الفتاوى‎ )٤( 


EY تيسير الكريم الرحمن ص‎ )٥( 


یر : © 0 
جو NS‏ مہ المدعوون وخصائص دعوتهم ٥ہ‏ 

> ثانياً : ظهور (plait!‏ 

لم تكن بيئة الدعوة في مكة تناسب نشأة النفاق» فقد كان الوضع العام فيها يدعو إلى 
إخفاء الإسلام وإظهار غيره حيث كانت سطوة كفار مكة على المسلمين في أوجهاء حيث 
التشدید عليهم والنيل منهم» ولهذا فإن إعلان الکفر بينهم لن يجلب لصاحبه إلا السلامة. 

وعندما هاجر النبي َي إلى المدينة ظل بعض أهلها على شركهم وجاهليتهم في 
بادئ الأمر كعبد الله بن أبي بن سلول ومن تبعه من المشركين وتضامن مع اليهود وجماعة 
من الأوس والخزرج''' وكانوا يجاهرون بالعداء والميل لهم لمعاداتہم للنبي ES‏ 

فعن عروة بن الزبير قال: «أخحبرني أسامة بن زیدہ أن النبي BE‏ ركب حماراً 
وأردف وراءه أسامة بن زید وهو يعود سعد بن عبادة» وذلك قبل وقعة بدر» حتی 
مرفي مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود» وفيهم 
عبدالله بن أبي بن سلول» وني المجلس عبدالله بن رواحة» فلما غشيت المجلس عجاجة 
الدابة» خمر عبدالله بن أبي أنفه بردائه» ثم قال: لا تغبروا عليناء فسلم عليهم النبي كَل 
ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآنء فقال عبداللہ بن أبي بن سلول: أيها 
المرء» لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقاًء فلا تؤذنا في مجلسناء وارجع إلى رحلك؛ 
فمن جاءك Lis‏ فاقصص عليه؛ قال ابن رواحة» اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك فاستب 
المسلمون والمشركون واليهود» حتى هموا أن يتواثبواء فلم يزل النبي مَك يخفضهم. 

فحكي النبي BE‏ لسعد بن عبادة ما ناله من إيذاء ابن سلول له» فما كان من 
سعد بن عبادة إلا أن قال: «اعف عنه واصفح يا رسول الله» فوالله لقد أعطاك الله الذي 
أعطاك. ولقد اصطلح أهل هذه البحرة على أن يتوجهوه» فيعصبونه بالعصابة» فلما رد 


.؟١5ص شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية‎ )١( 
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LESS‏ 
الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلكء فذلك فعل به ما رأيت» فعفا عنه النبى CRE‏ 
إذا هو الحقد والخوف من ضياع الزعامة والسيادة» يقول ابن إسحاق: «فأما 
عبدالله بن أبي فكان قومه قد نظموا له من الخرز ليتوجوه ثم يملكون عليهم»”". 
حتى كان يوم بدر وما كان فيه من نصر وتمكين للنبي ِا وللمسلمين» حيث قال 
ابن سلول ومن معه من المشركين عبدة الأوثان: «هذا أمر قد توجه» فبايعوا الرسول كلا 
على الإسلام فأسلموا)'". 
Lith >»‏ أنواع النفاق' : 
النوع الأول: GLEN‏ الاعتقادي: وهو النفاق الأكبر الذي بُظھر صاحبه الإسلام» 
ويُبطن الكفر» وهذا النوع مخرج من الدين بالكلية» وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. 
وقد io‏ الله أهله بصفات الشر كلها: من الکفر وعدم الإيمان» والاستهزاء 
بالدين وأهله. والسخرية منهم» والميل بالكلية إلى أعداء الدين؛ لمشاركتهم لهم في 
عداوة الإسلام. 
وهؤلاء مَوجودون في كل زمان» ولا سیما عندما تظهر قوة الإسلام ولا يستطيعون 
مقاومته في الظاهرء فإنهم يظهرون الدخول فيه؛ لأجل الكيد له ولأهله في الباطن؛ 
ولأجل أن يعيشوا مع المسلمين ويأمنوا على دمائهم وأموالهم. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الاستئذان»» باب: التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين» 
رقم (15955). 

(؟) السيرة النبویة لابن هشام ص٤۹٦٥‏ 

(۳) صحیح البخاري» OLS‏ التفسیر» باب قول الله تعالى: SoM Ge CALA‏ آوثوا الککبین 
تیک ومن Mn SI oN‏ 

)٤(‏ ينظر: شرح كتاب التوحيد للفوزان ص۲۷. 
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وقد هتك الله أستار هؤلاء المنافقين» وكشف أسرارهم في القرآن الكريم» وجلى 
لعباده أمورهم؛ ليكونوا منها ومن أهلها على حذر. 

النوع الثاني: النفاق العملي: وهو عمل شيء من أعمال المنافقین؛ مع بقاء الإيمان 
في القلبء وهذا لا يُخرج من الملة» لكنه وسيلة إلى ذلك» وصاحبه 9S‏ 5 فيه إيمان 
ونفاق» وإذا كثر Sle‏ بسببه منافقاً Ladle‏ والدليل عليه قوله BE‏ (أربع مَنْ BS‏ فيه كان 
منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها؛ إذا 
اؤتمن خان» وإذا حّث کذب وإذا عاهد غدر lily‏ خاصم فجر)'. 

فمن اجتمعت فيه هذه الخصال الأربعء فقد اجتمع فيه الشرء وخلصت فيه نعوت 
المنافقين» ومن كانت فيه واحدة منها صار فيه خصلة من النفاق. فإنه قد يجتمع في 
العبد خصال خير» وخصال شرہ وخصال إيمان» وخصال AS‏ ونفاق» ويمستحق من 
الثواب والعقاب بحسب ما قام به من موجبات ذلك. 

فالنفاق شرء وخطير جدَّاء وكان الصحابة یتخوفون من الوقوع فيه» قال ابن أبي 
مليكة: «أدركت ثلاثين من أصحاب رسول الله يك كلهم يخاف النفاق على نفسه». 

»> رابعاً: أهمية دعوة المنافقين: 

تظهر أجهمية دعوة المنافقين ف النقاط التالية : 


كفر بلباس الإسلام» وضرره أعظم» ولذلك جعل الله المنافقين في أسفل النار كما قال 


.] ١58 [النساء:‎ © ag وان بد لم‎ ONG SAAT AFT Sati Gy} سبحانه:‎ 


)\( صحيح البخاري» كتاب النفاق» باب علامات النفاق AS)‏ 
)1( صحیح البخاري تعليقاً في كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. 
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روت 


e 


.] ١57 [النساء:‎ $c کار فطلأ ىد‎ ISG Sie 


e‏ نے اليا مب سو مہ 


0 


بقوله: # ودا فيل هم ATS‏ مَاانَرَل ال As‏ الرسول Saw ENG‏ یَسذُوہ 
ASHE‏ € [النساء: .]٦٦‏ 


5 - تصرفات المنافقين تدور مع مصالحھےم؛ قال Sls‏ :9 وَإذَا 25 GIT‏ اموا 
Byes E02 Oy SECIS cg bes IE ae‏ © [البقرة: .]١5‏ 

٥‏ المنافقون كما يقول شيخ الإسلام: «والمنافقون ما زالواء ولا يزالون إلى يوم 
القيامة)”"» فلا يمكن أن يزول المنافقون من الأرض بالكلية» بل سيبقى المنافقون في 
الأرض ما بقي الناس فيهاء إنہم صنف موجودون باستمرار» وخطرهم عظيم وعدائهم 
شديد» وقد عانى منهم النبي BE‏ معاناة عظيمة؛ لأنهم يخالطون المؤمنين» يتظاهرون 
بأهم منهم» ولكنهم يحاولون خديعتهم. 

وهذه الأمور تدعو إلى محاولة دعوتهم لأربع أهدافي: 

الأول: هدايتهم. 


والثانی: تحييدهم. 


والثاليثك: أخذ الحيطة والحذر منهم. 


NAVY /۷ مجموع الفتاوى‎ )١( 


ese‏ | 0 م المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


المطلب الثاني 
نماذج لصفات المنافقين 
ج رش موی ا براي ds a‏ سات 
المنافقين» حيث إنها مما يعين الداعية التنبه لهم. ومعرفة خطرهم وكيفية يه دعوتہم 
بوعي وبصيرة وحذر» حتى يعالج المرض قبل استفحاله في الشخص الواحد أولاً ثم 
قبل استفحاله في المجتمع ثانياً. 
وصفات المنافقين كثيرة نبرز أهجمها A4‏ النقاط التالية : 
-١‏ التكبّر والاستكبار» قال تعالى: #وَإِدَاقِلَ ھم تعالوایستعفر SI‏ رسول ah‏ ووأ 
Sse pelos:‏ وهم EGS‏ 4 [المنافقون: 6 ]. 
Le IY‏ ووس alld‏ ال و Sg‏ 
ئا نما گتا مخوض ولعت فل atl‏ 4 وءَايليو- وَرَسُوله بعر ساو و © 
ادوا که يمي € [التوبة: .]٦٦ - ٦٦‏ 
۳- الظن السیئ بالله تعالى» قال تعالى: # ويدب Suan‏ وأَلمُكَفِمَت SEN,‏ 
SOS oS EI‏ ظرک 4521 [الفتم:٦٦].‏ 
٤‏ - عدم الثقة بوعد الله تعالى ووعد رسوله کب قال تعالى: # ولد يفول asa‏ 


ہے عر م 2 1 جو 


.]١7:بازحألا[‎ 1 ف فاو بهم مرضماوعد الله ورسول لد الا وو‎ Yosh 


٥۔صد‏ الناس عن الإنفاق في سيل اش قال تعالى: ڳآ 


Kier oll 32 عض‎ 


5 کھہ اس‎ ١ نين‎ as رشول اللہ > گل‎ Se & ole 
[المنافقون:۷].‎ 4G ga 
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ORS‏ 


ال See ange‏ سر ہی ہے پا تعالى: م 
alts‏ نے یھر LR Nip 55 | anne‏ انرک راکادا لمن حارو ا 
وٹ ین ATG GOAT TESTS AIG AS‏ كيبوت € [التوبة:/١1].‏ 
-V‏ التفريق بین المؤمنين والدّسٌ والوقيعة وإشعال الفتنة واستغلال الخلافات 
والإفساد نی الأرض وادعاء الإصلاحء قال تعالى: ٭ 15 PAT ELAR YI‏ 
Aen‏ کن لت و كم هم الم دود EY S55‏ مرف € [البقرة:١١-‏ ؟1]. 
۸- السفه ورمي المؤمنين بالسفه» قال الله تعالى: > Sale Wists dais‏ 
الاش Aga Se‏ ہم ال شاک Lvs as) € SALON SG‏ 
۹- بت ویج « بس رِالْمتفِقِينَ بات طحم عدابا الیم SI Gro)‏ 
دون الَكفرتَ Co a ae‏ ہے Bal Phe‏ إن الم پلک Os‏ 
[النساء:۱۳۹-۱۳۸]ء وقال تعالی: ات SE‏ تافقو يَمُولُونَ لا re apr ors‏ 
tb.‏ الكت a oS‏ لخر MSG BG Ka‏ ون KES‏ 
SG‏ واه تہ لن لَكْفْوت4 [الحشر:١١].‏ 
۰- مخادعة الله تعالى والكسل في العبادات والرياء في الطاعات وقلة ذکر اللہ 
قال الله تعالى: 9- 09 وهو حَيعهم ولا فَامُوا SLAM Ay‏ فَامُوا 


[vere] € LEAs اوت انا وک‎ Gc 


te 


IN‏ نو ہلت قال الله تعالى: #مَذَبَدَِينَ 


ew‏ ےط ھ or‏ مم وہہ ر سم 
LA 30‏ 


بين ذلك لا إل ھت و JING‏ ۵ کول وص فقيل الہ فی کید ا مل 4 Lull‏ ۰٣ء‏ قال 
ن 


الطبري: (عنی بذ jours‏ المنافقين متحيّرون في دينهم» لا يرجعون إلى اعتقاد شيء 


١ [3‏ مو المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


على صحّة» فهم لا مع المؤمنين على بصيرة» ولا مع المشركين على جهالة» ولكنهم 
حیاری نين UNS‏ 

7- المخادعة. قال الله تعالى: ٭ يعون الله Sele GANG‏ وما دعوت ِلآ 
SAEs ig, gc‏ 4 [البقرة:9]. 

١‏ - التحاكم إلى الطاغوت والصدود عما أنزل الله و عدم الرضا بالتحاكم إليه» 
قال ls‏ أ 5 اترک کو ۓے Isl GZS I;‏ من NS‏ 
ُرِيدُونَ ہو انت د یر a‏ مروا aay‏ ويرد مار اتوہ 
كنلا بیدا © hs‏ یل هم ISIE STs‏ وإ ENG SoA‏ ألْمُكَفِقِينَ 


رو 


تشدية E‏ € رامدو 


یھ ہے ايت الع ار یم 


َنم Gi‏ فى iat‏ كن Gales‏ نا کے وا وإ لم يحوأ مها ja]‏ سه 
[التوبة:۸٥].‏ 
-٥۰‏ يكرهون الجهاد والاستشهاد في سبيل الله ا ام 


و و 


y ee % 0 42‏ کے ےہ وقد 
افوا وقي A‏ تما لوا ila‏ و في سيلا الوأوا فعوا قالوا لو نعلم پک od aay‏ 
يَوْمَيِذِ اقرب مهم SOW‏ یقولوے rats, MSIE gah‏ يكف ۶ 7 
LVAWV201 poe‏ 
15 ع يسخرون من العمل القابل من aa‏ قال تعالى: ٭ Os‏ یلیزورے 
re ett‏ ِنَألمُؤِْيسَ ف الكت والیت BEEN EBAY‏ یسرون 


vagal > ease} , 7 


.۳۳٣-۳٣٣ /٥ جامع البيان‎ (\) 


dgc3-0 80‏ العصاة والمنافقين والمبتدعة 8ه ل زممع) جا 
نت 
۷ - الأمر بالمنکر سب ا تب سوا 00 | ie ast ) gaia)‏ 9 


)0 و دج ير کر وم or‏ رورو سے a7 we‏ 
Rr et‏ بعصهم من بض eat Sp‏ ویہوتن عن المت وني 
و مپیر << 


ای سس سر ارہ 7 3 ogee Tne‏ € [لتوب:۷٦].‏ 
۸- التخذيل والتثبيط والإرجاف. قال تعالى: > ashi aa Sais‏ ف 


عرس او GB‏ کی مو می وہ 


OEY, Anis lest regs‏ 57 ود قالت ie AE‏ یقرب لا مقام لكر 


5 و 27277 2 PPI? oa a‏ ہے صوے 28 سرس aa 0 Z‏ 
انتا MEG, OME;‏ ال ON‏ وتنا عورة وما هی یعورو إن بردو إلا {OU‏ 


.]1١7-1١7:بازحألا[‎ 


المطلب الثالث 
معالم دعوة المنافقین 
دعوة من فيه صفة أو خصلة من خصال المنافقین ترتكز على علاج تلك الخصلة 
كما هي دعوة عصاة المسلمين تماما فهم مسلمون مقصرون» وعاصون. 
Ll‏ دعوة المنافقين الذین نفاقهم اعتقادي فهي الأخطر والأصعب» وترتكز حول 
دعوته إلى الإيمان بالله تعالى إيماناً كاملا كما يُدعى غير المسلمين» فهم في الحقيقة 
غير مسلمين حتى ولو كانوا بين المسلمين. 


وقد كان لرسول الله لله و عليه وسلم مجموعة من الأساليب التي تمثل وقاية من 
خطر النفاق» وكذلك فرصة للمنافقين لعل الله تعالى أن يهديهم» ومن ذلك: 


أولا: الإخفاء وعدم التشهير: 


من الثابت أن الله تعالی أخبر النبي ية بأخبار المنافقين وصفاتهم قال تعالى: # ام 


تو ۸٦‏ مو المدعوون وخصائص دعوتهم 8ہ 


بے سو 

سے3 15237 ste‏ 5 لتر ا 0 € [محمد: ۲۹- [Ys‏ 

soy‏ تسس 
عرفه الله ذلك بوحی أو علامة عرفها بتعریف الله CL‏ 

ومن الثابت كذلك أن النبى TBE‏ إلى حذيفة بأسماء المنافقين» حتی إن عمر 
ناشده: آنا من المنافقين؟ فقال: لاء ولا أزكى أحداً بعدك2. 

وهذا يرجع إلى أن الإسلام يعلمنا أن نحكم على ظواهر الناس» ونترك سرائرهم للخالق 
dB‏ وأن في سترهم تحفيزاً على الاجتهاد في العمل وترك أعمالهم الدنيئة» لأن کل واحد من 
الصحابة يخشى على نفسه أن يكون منهم» كما عبر عن ذلك عمر بن الخطاب EB‏ 

ولو فضح النبي BE‏ أمرهم» لأدى ذلك إلى فتنة عظمی OY‏ هؤلاء المنافقين كانوا 
ینتمون إلى قبائل مختلفة» فلو كشف النبي بيا أمرهم لعيرت كل قبيلة غيرها بمنافقيهاء 
وربما أدى ذلك إلى نبذهم داخل المجتمع» وذلك قد يكون سیا فی عدم gag‏ 

بے Lats‏ بيان صفات المنافقين : 

فقد کان القرآن يَنزل ببيان صفات المنافقین في آيات كثيرة» حيث إن الصحابة 
ذلك» ومن ذلك قول عبد الله بن مسعود ص6 وهو يتحدث عن صلاة الجماعة: «ولقد 
Lal‏ وما یتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق). 
)\( الجامع لأحكام القرآن .۲٥٢ /١5‏ 
(۲( سير أعلام النبلاء Pat‏ 


)۳( معاملة النبي BE‏ للمنافقين» د. عبدالعلي الولي» بحث منشور في مجلة الوعي الإسلامي. 
CE)‏ صحيح مسلم» كتاب المساجد» باب صلاة الجماعة من سنن الهدى (165). 


© - دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة 8م ز[مم) جو 
رت 


وقال کعب ذا وو یس اسم Se‏ «فطفقت إذا خرجت 


للناس بعد روج رسوال all‏ كله بحري آن لا آزی لے Vipul‏ رجلا Gadde Le gate‏ 
النفاق» أو رجلاً ممن عذر الله من الضعفاء)''' وظاهر هذا أن الصحابة كانوا يعرفون 
op‏ اتا أن بط الأشياء بالعلامات» والصفات» ولیس بأسماء معینین؛ OY‏ 
lal eM pela ol cig gly oy Send lb GLE‏ کے gil a‏ يدل اا 
العصور الأخرى والأجيال القادمة على المنافقین؟ 
لکن الآيات تولّت بيان الصفات والعلامات؛ LEY‏ تنكرر» ومن تأمّلء وطابق بين 
صفات المنافقين الموجودة في التوبة» والمنافقين في سورة النور» وسورة البقرة» وسورة 
النساء» وسورة الأحزاب» وغيرها من السورہ سيجد أن صفات هؤلاء موجودة في واقعنا. 
“> ثالثاً: الترغيب بفتح باب التوبة للمنافقين: 
فإن آیات القرآن الكريم التي کانت ت ٣٦‏ .×× 
ہے Al,‏ سا رم 
للمسلمين» كثيراً ما تتضمن دعوتہم للتوبة» کقولے تعالى: # لفوت CL‏ قالوا 
ود الا كما الک Rees‏ ماع NAR;‏ ا کے يكال و 2 مس 


رور 


[V٤ ہما گی [التوبة:‎ a | p50 of أله ورسوأة دمن فَصّلہ۔‎ Ap cel 


ےھ IAF ss ote 7% (er‏ 
وقال تعالی: # ومن حو 3 ال یھت7 TE‏ ال اسنہ مَرَدُوأعَلى 
aha‏ لا مر می ده ستل بهم مرکان GY peeled Spe‏ و اخرونَ 


424 


ےم راواه A‏ رر 21 0 رت 4G 4 rid‏ 2 
peel‏ کس رات 4 VE‏ مان 4 2 ص أله أ یوب dle‏ إن الله عقو fo‏ € 


0 صحيح البخاري» كتاب المغازي» باب حديث كعب بن مالك CEEVA)‏ ومسلم» كتاب التوبة باب 
حدیث توبة کعب بن مالك وصاحبيه (۲۷۹۹). 


تو ge CAA‏ المدعوون وخصائص دعوتهم 68 


[التوبة: [VY = ۱۰١‏ فيمنحهم بذلك غطاء الستر حال توبتهم. 


وقال تعالی: إن اله سو وید برد ويد 
مك 2 be 3 5 1 Me‏ 4 عم 22 
اوک ارا رھ اگرا وھکر رک و A Ses‏ تار ارک IN‏ ورت 


وسوی نوت اال ينين e‏ 

«فلا بد من شروط لتوبة المنافق» التوبة» الندم» والعزم على عدم cdo gall‏ الإقلاع 
عن (GLEN‏ كذلك البیان أن ما كان عليه باطل» وأن يبين الدين والحقيقة التى يجب 
إصلاح ما أفسده في السابق»'. 

© رابعاً: ترهيب المنافقين: 
neg‏ تعالى بالفضيحة Lill‏ قالتعالی: > ا Rat‏ ا رل 
عاو راسو ا Bat, ee‏ نت کک اق قاقر درو € [التوبة: .]٦٤٦‏ 


قال ابن عباس ES‏ عن سورة التوبة سو و وہ یی 
ومنهم حتى ظنوا أنها لن تہ تبقي أحداً منهم إلا ذكر فيها». 

والفضح والتشهير كثير في OLY‏ فبين الله تعالى في كتابه مَن هو المنافق؟ وماذا 
يقول المنافق؟ وماذا يفعل المنافق؟ وما هي عادة المنافق؟ وما هي طريقة المنافق؟ 

تپ ےر ہر رر تہ 
فَرَادَهُم الله مرضا ما وَكَهُمْ SSS Sl A‏ 4 [البقرة: y+‏ قال تعالى: #إِنَّ 


)١(‏ كيف عاملهم رسول الله ٤‏ د. محمد المنجد» مبحث كيف عامل المنافقين. 
)1( صحيح البخاري كتاب تفسير القرآنء باب سورة الحشر (5885). 
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ORS‏ 


ہے 


[yer 148 لار وان 12 لهم صدا 4 [النساء:‎ (Sys SAT رك‎ sat Ryerss 


OW‏ ذلك أخفى GL‏ النار وأستره وأدناه وأوضعه كما أن كفرهم أخفى الکفر 
دناه وهو اشا col‏ طبقات النار كما أن كفرهم أخبث أنواع CASS‏ 


© خامساً: ضرب ائثل لتشتيع فعلهم : 


سو صے ص ےر ےہر سم 3 ات وو Ae‏ 


كما قال تعالى: JES Ed‏ ای BE‏ تارا SAGES‏ ما حَولَه: دحب اله 
رهم رس جس SST WW) Sci be asin Ont‏ مِنَ 
eal‏ ف مٿ 355 وق Ske‏ أبعم ف ادام مِنَلصَوعِتٍ SIDS‏ 5 حيط 
ِألْكِفریَ Gy é‏ کس Ae‏ طف chp‏ ما ص لهم م مراف 15)5 1 SAG‏ 


- ل [البقرة: ۱۷ - Lys‏ 


وعن ابن عمر GES‏ أن رسول الله BE‏ قال: (مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بین 
الغنمين تعير إلى هذه مرة» وإلى هذه مرة, لا تدري أهذه تتبع؛ آم (ods‏ والعائرة هي 
المترددة التي تدري لأيهم ad‏ 

وعن أبي موسى الأشعري EB‏ أن رسول الله لله RE‏ قال : (ومثل المنافق الذي يقرأ 
القرآن کمشل الريحان ريحه طبب وليس له طعم» ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن 
كمثل الحنظلة ريحها منتن وطعمها منتن)'''. 


EO /۲ نظم الدرر‎ )١( 

.)۲۷۸( صحيح مسلم» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم‎ )٢( 

إفرة شرح صحيح مسلم للنووي ۱۲۸/۱۷. 

250 صحیح البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب إثم من راءى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فخر به )0409( 
ومسلم صلاة المسافرین؛ باب فضيلة حافظ القرآن (۷۹۷). 


oe‏ مو المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


© ساوسا د اکم حلي الظواضْضس 

سن النبي BB‏ منهجاً في التعامل مع المنافقين الذين كانوا بين ظهراني المسلمين في 
المدينة على وجه العموم» فقد كانوا مع المسلمين في كافة أحوالهم الحیاتیة في التعامل 
والاجتماع» Lely‏ الحقوق. والالتزام بالواجبات» وشهود الصلاة معهم» ويصلى على 
جنائزهم وتدفن في مقابر المسلمين. 

قال القرطبي: «فالمنافقون في ظاهر الحال من أعداد المسلمين بإجراء أحكام 
المسلمين عليهم وهذا ما تمثله النبي GRE‏ التعامل معهم فكان يأخذ بظاهرهم ويكل 
باطنهم إلى الله 0 

قال الإمام الشافعي مبيناً منهج النبي GRE‏ حكمه على ظواهر المنافقين: «وفي سنة 
رسول الله وك في المنافقين دلالة على أمورء منها: لا یقتل من أظهر التوبة من AS‏ بعد 
إيمان» ومنها أنه حقن دماءهم وقد رجعوا إلى غير يهودية» ولا نصرانية» ولا مجوسیة 
ولا دين يظهرونه. إنما أظهروا الإسلام» وأسروا الکفرہ فأقرهم رسول الله GRE‏ 
الظاهر على أحكام المسلمين» فناكحوا المسلمين» ووارثوهم» وأسهم لمن شهد 
الحرب منهم» وتركوا في مساجد المسلمین)'''. 

والأخذ بهذا الأمر یدفع ظن السوء بالناس» والذي يولد الفرقة والشحناء بينهم» 
فالأصل الظاهر منهم» LI‏ الباطن فأمره إلى الله SE‏ حتى يستقر المجتمع وتهدأً أحواله. 

فقد قال مالك BS‏ «إنما كف رسول الله GE‏ عن المنافقين ليبين لأمته أن الحاكم 
لا يحكم بعلمهہ)'"'. 


)\( الجامع لأحكام القرآن ۷1/0 
(٢‏ الام للشافعي١/797.‏ 
)1( تفسير القرآن العظيم لابن كثير /١‏ 08 
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© سابعاً: العذر لمن ظهر عليه علامة من علامات المنافقين وليس يمنافق: 

قد کان بعض أص حاب رسول الله كك یتخذون ما يبدو لهم من القرائن 
الدالة على خيانة بعض الأشخاصء ممن أظهروا إسلامهم» حجة على عدم إيمانهم» 
ويستأذنونه في قتلهم» ويصفونهم بالمنافقين» لما يظهر لهم من أن نفاقهم نفاق اعتقادي» 
أي إنہم US‏ وليسوا بمسلمين. فكان رسول الله 45 يدافع عمن عرف صدقه وإيمانه» 
ويقبل عذره» ويذكر ما له من فضائل. 

كما في قصة حاطب بن أبي بلتعة ES‏ الذي كشف في رسالة له سر رسول الله بلا 
من عزمه على فتح مكة أرسلها إليهم مع امرأة» وكان BE‏ قد أخفاه ليهاجم قریشاً قبل 
أن يستعدوا لقتاله. 

فلم كشف أمر حاطب» قال عمر: يا رسول الله» دعني أضرب عنق هذا المنافق» 
فقال الرسول UE‏ (إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله اطلع على من شهد بدراً 
فقال: اعملوا ما شئتم» فقد غفرت لكم)"". 

أما من دلت القرائن على نفاقه» ولم يعلم الرسول BE‏ صدقه» وترجح له أنه منافق 
فعلا فلم 88S‏ يدافع عنه ولا يثني عليه» ولكنه لا يقر أحداً على قتله» plas‏ ذلك 
بآنه قد أظهر للناس أنه من المسلمين» والإسلام يعصم دماء من أظهره ومالهء فإذا أذن 
في قتله ظن الناس أن محمداً يقتل من آمن به" . 

© ثامناً: رد إرجافهم: 


فقد کان المنافقون يشككون في انتصار الإسلام» ويحاولون دائماًتثبيط همم الصحابة 


OYA IY السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 
.۲۸۷ /” (؟) السيرة النبوية لابن هشام‎ 


1-E‏ 1 مو المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


رضوان الله عليه م» بادعائهم أن ما يقومون به مغامرات ستكون عواقبها وخيمة عليهم» 
ففي غزوة الخندق لما ضيق stall‏ على المسلمين» وعظم البلاء عليهم» وجد بعض 
المنافقین ذلك فرصة لخلق البلبلة في صفوف جيش النبى يةه فقالوا: (كان محمد يعدنا 
أن ناکل كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى CLS‏ 
إلى دارناء فإنها خارج من المدينة)”". 

فلما كثر الكلام» وتكلم المنافقون بكلام قبيح» تدخل النبي ِا ليعالج إرجافهم» 
فقال: (والذي نفسي بيده ليفرجن عنكم ما ترون من الشدة والبلاء, فإني لأرجو أن 
أطوف بالبيت العتيق LAT‏ وأن يدفع الله SE‏ مفاتح الكعبة» وليهلكن الله كسرى وقيصرء 
ولتنفقن كنوزهما في سبيل الله)”". 

© تاسعاً: الحذر 2 التعامل معهم 

2 رع سے ok‏ 


قال ي :53 )13 رأنتهم اتيك اجس امو وإن D8‏ وي كع ير افده AA‏ یر 


ناو ال av‏ 2 


مد سیک ارت كز حدر قزق الزن > [المنافقون: .]٤‏ 


ا سی fone ee‏ سد بت 
المسلمین Lae‏ وموالاتهم لهم ومخالطتهم إياهم أنهم لیسوا بأعدائهم» بل هم أحق 
بالعداوة ممن باينهم في الدار». 

.۲۰٢/۳ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
.7١5/7 السيرة النبوية لابن هشام‎ )٢( 


(۳) السنن الكبرى للبيهقي9/ 05 (۱۷۸۱۳). 
)€3 طريق الهجرتين ص٤٤٦.‏ 
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ولذلك يقول الله تعالى: عقا آل عن لم وت لمر SN NRE BE‏ 
صَدَفُواً Sw KH ES‏ [التوبة: Let‏ قال مجاهد: «نزلت هذه الآية في أناس قالوا: 
استأذنوا رسول الله فإن أذن لكم فاقعدواء وإن لم يأذن لكم فاقعدوا)”". 

قال ابن كثير: أي «هلا تركتهم لما استأذنوك» فلم تأذن لأحد منهم في القعود. 
لتعلم الصادق منهم في إظهار طاعتك من الكاذب. فإنہم قد كانوا مصرين على القعود 
عن الغزو وإن لم تأذن لهم ad‏ 

قال الرازي: «دلت الآية على وجوب الاحتراز عن العجلة» ووجوب التثبت 
والتأني» وترك الاغترار بظواهر الأمورہ والمبالغة في التفحص» حتى يمكنه أن يعامل 
كل فريق ہما يستحقه من التقريب أو OLE‏ 

© عاشراً: التثبت من الأخبار التي يثيرونها ومواجهتهم بها : 

كان من الذين تخلفوا عن غزوة تبوك الجُلاس بن سويد يثبط الناس عن الخروج» 
وكان عمير بن سعيد يتيماً في حجره» وأمه تحت الجلاس» وكان یکفله ويحسن إليه 
فسمع عمير الجلاس المنافق يقول: والله لئن كان محمد Bale‏ لنحن شرٌ من الحمير. 

فقال له عمیر: يا جلاس» والله لقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحنك» ولئن كتمتها 
لأهلكن» وإحداهن أهون علي من الأخرى. 

فذكر للنبي BE‏ مقالة الجلاس» فبعث النبي ييا إلى الجلاس» فسأله عما قال 
عمير» فحلف الجلاس بالله لرسول الله ي أنه ما قال» وقال: لقد LS‏ علي عمير» 


.۔۲۷۳/۱١ جامع البيان‎ )١( 


)1( تفسير القرآن العظيم .٦٥٤ / ٤‏ 
(۳) مفاتيح الغیب .04/١15‏ 
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EL Leg‏ ما قال عمیر» فقال عمير: بلىء والله قلته» فقب إلى الله تعالى» ولولا أن 
ينزل قرآن فيجعلني معك ما قلته» فجاء الوحي إلى رسول الله BE‏ بقول الله تعالى: * 


سے ہے دم ے رو are‏ ریو سس tam‏ ر ھی امح Hig‏ روہ 77 سس ف8ت 
لفوت الت ما الوا وَلَقَد قالوا AST SE‏ وڪ فروا بعد ele)‏ وَعَمُوا یما SES‏ 
کے 26 ہے کس کہ 72% میور + سس 3 ے Be‏ واه سير for‏ کا کن ہے ره aed‏ 

وما تَقَمَوا إلا أن cel‏ الله ورسولة.من pst Ob ahd‏ يك خبرا لهم ون WAS‏ يعدم 


eer rote 


Wei 4 ين ولي ولا تير‎ oN في‎ hs SIT Gal فى‎ Ci tide ait 
فقال الجُلاس: قد قلته. وقد عرض الله علي التوبة فأنا أتوب.‎ 

قال عروة: فما زال عمير في علياء بعد هذا حتى Le‏ 

نلاحظ أن النبي BE‏ كان يواجه المنافقين بما يبلغه عنهم» أنت قلت كذا؟ وهذا 
فيه فوائد؛ Of‏ اعترف هذا الرجل فلا شك أنه سيكون BIS‏ لشره» وإن أنكر فسیوضع 
تحت المجھرہ يعرف أنه OV‏ تحت الاطلاع والمراقبة» فیحذر ويخشى أن الكلمة 
التي بعدها تصل من طرق آخرى» وتزداد عليه التهم. 

ولذلك كانت مواجهة المنافقين بما يبلغ النبي َي عنهم مهمة في التخفيف من 

ولاشك أن هذا من المنافقين القلائل الذين أسلمواء فاعترف بذنبه» وحشنت 
توبته» ولم يمتنع عن خير كان يصنع إلى عمير بن سعد. 

وموقف عمير» في فضحه للمنافقين حُفظ له عند المسلمين» وصار بينهم في منزلة؛ 
لأنه كان من أسباب توبة هذا الرجل بعد فضحہ'''. 


/ 4 والدر المنثور‎ ء۳٦٦٣‎ /۱١ جامع البيان‎ CV EON) ۱۸١٤/٦ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ )١( 
.۷۹/۱ ۱ء قال ابن عبد البر: «وقصته مشهورة في التفاسیر) ينظر: الاستيعاب‎ 
ينظر: كيف عاملهم رسول الله ا ص 1۷۷ وما بعدها باختصار.‎ (1) 
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© الحادي عشر: الصبر على ما يصدر من المنافقين : 

فعن عبد الله بن مسعود EB‏ قال: 5 قسے النبي BE‏ قسماء فقال رجل: إن هذه 
لقسمة ما أريد بها وجه الله فأتيت النبي بي فأخبرته» فغضب حتى رأيت الغضب في 
وجهه. ثم قال: (يرحم الله موسى» قد أوذي بأكثر من هذا فصبر)'. 

هذا الحديث نرى فيه حلم النبي بيا وإعراضه عن المنافقينء تأليفاً لقلوب 
أقوامهم» وتأليفاً لقلوب أولادهم؛ ولكي (لا یتحدث الناس بأن محمداً يقتل 
OP (Abel‏ فهذا يستحق القتل بلا شك» لکن الناس البعيدين» أو العرب الذين 
سلطوا الأضواء على المدينة لو بلغهم أنه قتل واحداً من الذين معه بدون سبب واف» 
فسيقولون: محمد يقتل أصحابه» ولذلك صرر BE‏ وتحمل لمصلحة الدعوة. 

© الثاني عشر: مراعاة أحوال الناس 2 التعامل مع المنافقين: 

بالتأمل لسيرته BE‏ مع كبير المنافقين عبدالله ابن بي بن سلول يرى أنها خالية من 
الغل والحقد والانتقام للنفس» وأن الذي يحكمها تلك الظروف التي يمر بها تأسيس 
المجتمع المدني. 

فها هو 4 يراعي أحوال قومه في عدد من المواقف ففي غزوة بني المصطلق قال ولا 
لعمر BS‏ لما أستأذن في قتل ابن سلول جراء محاولته إثارة الفتن و القلائل بین صفوف 
المسلمين: ٠كيف‏ ترى يا عمر bl‏ والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله» لأرعدت له آنف لو 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب فرض الخمس باب ما كان النبي ب يعطي المؤلفة قلوهم وغيرهم من 
الخمس ونحوه یں ید کو ا 7 


0( حتف یت باب فرك ×ط TT‏ تفت هة Anes‏ أن یراک 


تو ge ٦‏ المدعوون وخصائص دعوتهم 68 
Lal‏ اليوم بقتله لقعلعہ۷!''. 


فراعی النبي BE‏ أحوال قومه» بعدم رسوخ بعضهم في الإسلام في البداية» أما وقد 
انجلى الأمر فالموقف عندهم سيختلف. 

وفيما يخص ابنه عبدالله فقد عرض على النبي BE‏ آن يتولى قتل والده إن كان في 
نية النبي BE‏ ذلك» فكان رده EE‏ (بل نترفق به و نحسن صحبته ما بقي معنا)'''. 

ولا شك أن هذه الكلمات ستجد صداها عند الابن حينما يرى كيف كان موقفه 
ا من والده» مع شدة عبدالله بن أبي بن سلول على النبي iE‏ وماذا سیقول آل سلول 
عن هذا الموقف العظيم من نبي الرحمة RS‏ 

7 الثالث عشر: التدرج من المسامحة إلى المواجهة : 

إذا أمعتا النظر في ردود أفعال الرسول پل في وجه المنافقين» فسنجدها تدرجت حسب 
أفعالهم» فلما كانت أفعالهم فردیة وعابرة کان و لايوليها اهتماما كبيراً» فلما أصبحت 
أعمالاً مخططاً لهاء تغير أسلوبه في التعامل معهم من الصبر والصفح إلى المواجھة 
طلحة بن عبيد الله في نفر من أصحابه» وأمره أن يحرق عليهم بيت سويلم» ففعل طلحة» 
فاقتحم الضحاك بن خلیفة'”'من ظهر البيت» فانکسرت رجله» واقتحم أصحابه فأفلتو CO)‏ 
وأمر رسول الله BE‏ أيضاً هدم مسجد الضرار وتحریقہہ لأنه أنشئ لتفريق المسلمين*. 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ص ALY‏ 
(۲) المصدر السابق. 
)1( روي أنه تاب وصلح حاله وقيل: إن والد الضحاك هو الذي كان منافقا والله أعلم. انظر: الإصابة ۳/ YAS‏ 


.۱۸۳/٤ السيرة النبویة لابن هشام‎ )٤( 
NOT -٦۰٢ /٤ السيرة النبوية لابن هشام‎ )٥( 
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ومن ذلك ما ورد منهم من استهزاء عند العودة من تبوكء فقد قال الله تعالى فيهم: 
Le‏ ام سو و اہ ا عن ولك أل 9 8 
سرت Cy)‏ لا GIGS‏ کر ,5 إن ZS‏ ط قةر نكم 5B‏ سان 
AAS rent‏ کاو جریے )4 [التوبة: 564 - .]٦٦‏ 

© الرابع عشر: الحرمان من المناصب والمسؤوليات الحساسة : 

إن المتتبع لسيرة الرسول بيو يدرك جيداً مدى حذره BE‏ من مکائد المنافقين» 
ومن هذا الحذر أنه لم يول أحداً من المنافقين» قال ابن تيمية BRS‏ بهذا الصدد: «والنبي 
BE‏ لم يول على المسلمين Glee‏ 

©“ الخامس عشر: جهاد المنافقين بالحجة والبيان: 

قال تعالى: اجا 251 جھد LETS Gantt SRE‏ ڪلم وماو 
N‏ [التوبة: ۷۳]. 

«أما مجاهدة الغير فإنها تنة تنقسم إلى قسمين: قسم بالعلم والبيان» وقسم بالسلاح. 

أما من مجاهدته بالعلم والبيان فهو الذي یتسمی بالإسلام وليس من المسلمين» 
مشل المنافقين وأهل البدع المكفرة وما أشبه ذلك» فإن هؤلاء لا يمكن أن نجاهدهم 
بالسلاح» لأنہم يتظاهرون بالإسلامء وأنہم معناء ولکننا نجاهدهم بالعلم والبيان» 
قال الله تعالى: ا الٹی بيد SEE TT‏ والم وت ce EEG‏ وما جه 
وَينْسَ اَلْمَصِيرٌ €» فجهاد الكفار یکون بالسلاح» وجهاد المنافقین يكون بالعلم والبيان. 

ولهذا كان رسول الله ِا ly‏ بأن في أصحابه منافقين» ويعلمهم بأعيانهم» ولكنه 


£01 /٣ الفتاوى الكبرى‎ )١( 
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لا يقتلهم» واستؤذن في قتلهم فقال: (لا یتحدث الناس Ob‏ محمداًيقتل آصحابہ)'۲۷'. 
وقد كان رسول پل يلاين المنافقين».. وإن للين مواضعه وللشدة مواضعها. فإذا 
انتهى وقت اللين والمصابرة فلتكن الشدة والحسم القاطع.. واللين في ؛ بعض الأحيان 


* السادس عشر: الإعراض عنهم وعدم طاعتهم : 


os Oe سے او‎ Ge? 


ض0 2 Noe‏ کہ > ۸> جو" ard pe‏ 
قال تعالى: # iS ee‏ لک دا انق مم الیم لتعرضوا wee‏ 2 غيصو اعنم rl‏ 
e‏ دی ارت 7 ++-+/ [التوبة: 90[ nee)‏ عنهم أنهم 
سحافون لکم po Al‏ نوبرهم فامرضوا عم حار لهم" 
مجو ا سو EP SC‏ 
وقال تعالى: ط و م ال كفن OTT‏ ودع أذسهم وتوکل wae‏ 4 وکفی Ash‏ 
کڪ [الأحزاب: 54 ]. 
وذلك لان المنافقين يظهرون النصح للمؤمنين» لكنهم في الحقيقة خدام لا عدائهم؛ 
اسل غش وخيادة قال تعائی:ط وتوت علض ةا شوخ مدل بات اپ 
MGR eee eG as‏ زع abl‏ وک ELS‏ 
[النساء: ۸۱] وإنما ce USI‏ والفتنة. والخيبة والفشل والخسران ف اتخاذ المنافقين بطانة 
من دون المؤمنين» والاستماع إليهم» والاغترار بقولهم» والأخذ بنصيحتهم. 
)\( سے ہو س سیت »باب قوله : S15}‏ عَلَيَهَمٌَأَسَتغْفر عم Ase‏ 0 عفر هم أن يعفر 


A aif‏ 4 [المنافقون: 1] (4405). ومسلم» كتاب البر والصلة» باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً 
AYOAE)‏ 


فق شرح رياض الصالحين لابن عثيمين ۲/ 601-00 باب المجاهدة. 
)1( تفسير القرآن العظيم لابن کثیر۷/ .۲٦۷‏ 
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وقدوردهذافي حادثة الإإافك» حينما قال BE‏ (من يعذرني في رجل بلغني أذاه في 
أهلي؟ والله! ما علمت على أهلي إلا خيراً)”"» أي: «من يقوم بعذري إن كافأته على 


سوء صنيعه فلا يلومني»"". 
يحل نبرة التهديد والوعيد بالعقوبة» وهذا بلا شك يسبب قلق للمعني به فيظل مترقباً 
لعواقب فعله» كما فيه تحذير لغيره» حتى يحذروا من الوقوع في نفس الخطأء وكذلك 
أن يتعرض للتعريف واللوم من غير إنكاراً عليه . 

5 الثامن عشر: الموعظة الحسنة البليغة : 


قال تعالى: ٭ SSIs‏ هم VMS‏ 


\ 
0 
aN 
Ne 
باحصا‎ 
۲ 5 
7 ۰ 
۹ 
آ3‎ 
9 جس‎ 
(_ 
سم‎ 
lo \ 
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E \ 
\ = 
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mo wor 


7 eo Sa au 2, se 
LS الیہے‎ ADH Cry E385 GEST ن‎ Ab يحَلِمُونَ‎ AE 


ر ع 


.]٦٦-۱ [الساء:‎ € LEY 11 وہ‎ GE pel A gos 
أي: «فدعهم فلا تعاقبهم في أبدانهم وأجسامهم» ولكن عظهم بتخويفك إياهم‎ 
الله أن يحل بہم» وعقوبته أن تنزل بدارهم» وحذَّرهم من مكروو ما هم عليه من‎ GL, 
الشك في أمر الله وأمر رسوله» #وقل لهم فِأنَمّسِهمٌ فَوَلَابَلِيِعًا 4 أي: مرهم باتقاء‎ 
Mode 99 الله والتصديق به وبرسوله ووعده‎ 
4 انی : رهم شور يتب‎ dp FOL وة‎ LST plate WLS [مسيع لازي‎ 
.)۲۷۷ ۰( [الشورى: ۳۸] (۷۳۹۹)ء ومسلم» كتاب التوبة» باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف‎ 


NAV النهاية في غريب الحدیث۱/‎ )٢( 


(۳) المنهج الدعوي في تعامل النبي ‏ مع المنافقين ص17 . 
CE)‏ جامع البيان ۸/ ٥۱١‏ . 
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وقال ابن كثير: «أي: وانصحهم Lad‏ بينك وبينهم بکلام بليغ رادع لھم)'''. 
وقال ابن سعدي: «أي: انصحهم pw‏ ابتاك وبينهم» فإنه أنجح لحصول المقصود. 
الا wa rid‏ رتسب اکا ع 


)1( تفسير القرآن العظيم ۲/ .۲٢۷‏ 
)1( تيسير الكريم الرحمن ص١۱۸.‏ 


دعوة أهل البدع 


ويتضمن ستة bby‏ 
المطلب الأول: مفهوم البدعة وحدودها وأقسامها. 
المطلب الثاني: أهمية الاتباع وخطر الابتداع. 
المطلب الثالث: أسباب ظھور البدع. 
المطلب الرابع: الأصول النى وفع فبها الابنداع. 
المطلب الخامس:معالم منهجية في دعوة أهل البدع 


المطلب السادس: الهجروسبلة دعوية في دعوة المبتدع. 
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المبحث الثالث 
3 
دعوة أهل البدع 
دعوة أهل البدع إلى الحق وظيفة العلماء» لا يجوز التساهل فيهاء أو التقصير في 
أدائها؛ إذ مها تتم حماية الدين» وتنقيته من شائبة الباطل. 
وعلى مَن تصدَّى لدعوة أهل البدع أَنْ يعرف: ما هي الأصول والضوابط والمعالم 
التي ينبغي التزامها؟ وما هي المحاذیر والمزالق التي ينبغي تجنبها؟ 


ويمكن بيان ذلك AF‏ سبعة مطالب''': 


المطلب الأول 
مفهوم البدعة وحدودها وأقسامها 

لا بد للداعية من معرفة مفهوم البدعة حتى EY‏ البدعة ما لیس منھاء وحتى 
لا يُخرج منها ما هو منهاء وبيان ذلك في النقاط التالية: 

© أولاً: مفهوم البدعة لغة : 

البدعة لغة: (بدع) ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال» كقولهم: أبدعت الشيء قولاً 
أو فعلاً: 131 ابتدأته لاعن سابق مشال. والله y‏ لسوت AG‏ 4 [البقرة: CLV AV‏ 
وقال الله تعالى: SONG LEAT EY‏ [الأحقاف: eld‏ أي: ما كنت OS gh‏ من 
أرسل من الرسل بل أرسل مثلي رسل كثير. 


)١(‏ هذا المبحث عبارة عن تلخيص لكتاب دعوة fal‏ البدع د. خالد الزهراني» بتصرف» وبحث قيم منشور 
على موقع الدرر السنة بعنوان: التعامل مع المبتدعة في مقام الدعوة» وكتاب أصول الفرق للحوالي» مع 
كثير من الزيادات. 

.۲۰۹/۱ ينظر: مقاييس اللغة‎ )٢( 
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© ثانياً: مفھوم البدعة اصطلاحاً: 

تنوعت تعريفات العلماء للبدع» وهذا التنوع راجعٌ إلى زيادة قيودٍ وضوابطء ومن 
أجمع تلك التعريفات: تعريف الإمام الشاطبي للبدعة بقوله: 

«البدعة عبارة عن طريقةٍ في الدين مخترعةء تضاهي الشرعیة يُقصد بالسلوك 
عليها المبالغة فى التعبد لله تعالى. 

وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدعة وإنما يخصها بالعبادات. 

وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة فيقول: 

البدعة طريقة فى الدين مخترعة تضاهى الشرعية يُقصد بالسلوك عليها ما بُقصد 
بالطريقة الشر as‏ 

© ثالثاً: حدود البدعة: 

- قوله: «طريقة في الدين مخترعةٌ) وإنما قيدت بالدين لاأنہا فيه تخترع وإليه 
يُضيفها صاحبهاء وأيضاً فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لم تَسَمّ 
بدعة؛ كإحداث الصنائع والبلدان التي لا عهد بها فيما تقدم. 

- قوله: «مخترعة» ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم؛ فمنھا ماله صل في 
الشريعة» ومنها ما ليس له أصلٌ فيهاء خص منها ما هو المقصود بالحد وهو القسم 
المخترع» أي: طريقة ابتدعت على غير مثالٍ تقدمها من الشارع؛ إذ البدعة إنما خاصتها 
نها خارجة KE‏ رسمه الشارع» وہہذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر لبادئ الرأي أنه 
مخترعٌ» مما هو متعلق بالدين» كعلم النحو والتصریف؛ ومفردات اللغة» وأصول 


6 /١ الاعتصام‎ (١) 
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الفقه» وأصول الدين» وسائر العلوم الخادمة للشريعة؛ فإنها وإن لم توجد في الزمان 
الأول فأصولها موجودة في الشرع. 

- قوله: «تضاهي الشرعية» يعني أا تشابه الطريقة الشرعية» من غير أن تكون في 
الحقيقة كذلك» بل هي مضادة لها من أوجه متعددةء كالتزام كيفياتٍ وهيئاتٍ معينة 
دون إذن الشارع بہا. 

- قوله: «يُقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى» وهذا يُخرج البدع 
اللغوية غير النذمومة: کالمغارعات cited‏ مما لا پقصد به التعبد ل ولیس فية 
EE pj glows‏ 

- قوله في التعريف الثاني: (یقصد بالطريقة الشریعة) ومعناه: أن الشريعة إنما 
جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم وآجلتهم» لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوههاء 
فهو الذي يقصده المبتدع ببدعته» لأن البدعة إما أن تتعلق بالعادات أو العبادات؛ فإن 
تعلقت بالعبادات فإنما أراد بها أن يأتي تعبده على abl‏ ما يكون في زعمه. لیفوز بأتم 
المراتب في الآخرة في ظنه» وإن تعلقت بالعادات فكذلك GY‏ إنما وضعها لتأتي أمور 
دنياه على تمام المصلحة GS‏ 

جا راتا أقسام البدع: 

يصنف العلماء البدعة من dat‏ زواياء فمن حيث مجالهاء تنقسم إلاڈ: 

Lew - ١‏ اعتقادية: وهي اعتقاد الشيء على خلاف ما جاء به النبي ME‏ كبدعة 
الخوارج في اعتقادهم تكفير العصاة من المسلمين؛ وكالمجسمة والمشبهة الذين 
شبهوا الله بخلقه -تعالى الله علوًاً كبيراًء أو النفاة الذين حرفوا صفاته عن دلالتها. 


)١(‏ ينظر الاعتصام ۱/ ۷۵-٥٠٥‏ باختصار وتصرف يسير. 
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؟- بدعة عملية: وهي التي تكون في المسائل الفقهية القطعية أو الظنية» كالتي 
تكون في العمل الظاهر» كصلاة تخالف ما ورد عن النبي BE‏ 9 ونحو ذلك من الأعمال. 
وكلها داخلة تحت قوله BE‏ (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد”". وفي 
رواية: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو Os,‏ 

-٣‏ وبدعية قولية: وهي ما كان فيه تغيير لما جاء في كتاب الله cE‏ ولما ثبت في سنة 
رسول الله aE‏ كأقوال المبتدعة من الفرق المشهورة» مما هو ظاهر المخالفة للكتاب 
والسنة» وظاهر الفساد والقبح» كأقوال الرافضة والخوارج والجهمية والمعتزلة 
والأشعرية؛ وجميع الفرق المؤولة» التي وضعت لنفسها مناهج مخالفة لمنهج الطائفة 
الناجية المنصورة» الظاهرة على الحق إلى قيام الساعة. 

ومنهم من قسمها إلى نوعين: نوع في الأقوال والاعتقادات» ونوع في الأفعال 
والعبادات» والثاني يتضمن الأول» كما أن الأول يدعو إلى الثاني. 

وتقسم البدعة بحسب ما يؤول إليها صاحبها إلى: بدعة مكفرة» وبدعة غير مكفرة. 


وربما تخلف الحكم على المعين بالبدعة رغم قيامه بهاء إذا توفر مانع أو انتفى 
شرط؛ فالحكم على العمل أو القول لا يلزم منه تبديع المعين القائل أو العامل به؛ إلا 
2 


كتاب الحدود باب نقض الأحكام ALU‏ ورد محدثات الأمور (۱۷۱۸). 
(۲) صحيح مسلم» كتاب الحدود باب نقض الأحكام الباطلةء ورد محدثات الأمور (۱۷۱۸). 
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المطلب الثانق 
أهمية الاتباع وخطر الابتداى 
يمكن بيان ضرورة معرفة الداعية أهمية الاتباى وخطر الإبتداع فقي النقاط التالية : 


أولاً: إن توحيد المتبوع يا یأتی بعد توحيد المعبود اي فالاتباع شرط القبول 
الثاني بعد تجريد الإخلاصء قال تعالى: # هنان برجوالقاء ريد فلیعمل عملا لحا DEY‏ 
یسادا ریت اعدا STG‏ ۱ء وقال تعالی: # فل إن كنس Aili fod‏ “تيعون NSLS‏ 
EOS SS jas‏ [آل عمران: ALY)‏ 

وقال UE‏ (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)(". 

وقال 88 (إياكم ومحدثات الأمورہ فان کل بدعة ضلالة). 


ثانياً: الاتباع الصادق وترك الابتداع سبيل إقامة الأمرء وحصول الأجرء والأمن 
010 % یی يقراس ع 2 موہ Bo,‏ 
من الفتنة ومغفرة الوزر» قال تعالى: ost 55 FSA‏ الو عن al‏ أن تصيبهم تة Bre‏ 
EM ENE ee‏ * [النور: .]٦٢‏ 
ثالشا: الاتباع وترك eu‏ دليل محبة الله SE‏ قال 


ا 


ا : ق AL‏ 4 4 9 
Js 3‏ إن Mason‏ 
soe‏ 277 .« { ہھر خر ے ےه SMA ser”‏ 


.۱ [آل عمران:‎ E نک اله وسر کر دنوب‎ id 
رابعاً: الاتباع وترك الابتداع سبيل النجاة من الابتداع والافتراق في الدنیاء وفي‎ 
(وإن بنى‎ BE الآخرة من النار والعذاب» فعن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله‎ 


)١(‏ صحيح البخاري» تعليقاً في البيوع» باب النجش» ومسلم كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة 
(۱۷۱۸). 

۳۷۳ /۲۸ ومسند أحمد‎ CET) سنن ابن ماجه» مقدمة الكتابء باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين برقم‎ )٢( 
وقال شعيب الأرناؤوط: حديث صحيح ورجاله ثقات.‎ VN EY) 
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إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملةء وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة» كلهم في 
النار إلا ملة واحدة» قالوا: ومن هى يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابى)''. 
خامساً: حرص الأئمة على مواجهة المبتدعة وكشفهم» فقد جاء رجل 


E اصع م‎ Bros 


مالك بن أنس as‏ فقال: يا أبا عبدالله» SRY‏ عل الع رش استویٰ 4 [طه: Lo‏ كيف 
استوی؟ فما وجد مالك من شيء ما وجد من مسألته» فنظر إلى الأرض وجعل ينكت 
بعود نی يده حتى علاه الرحضاء - يعني العرق - ثم رفع رأسه ورمى بالعود وقال: 
«الکیف منه غير معقول» والاستواء منه غير مجھول: والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة» وأظنك صاحب بدعة) ومر به فأخرج”". 

سادساً: إن البدع مفسدة للقلوب» مزاحمة للسّنة في إصلاح النفوس» فهي أشبه 
ماتكون بالطعام الخبيث» وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (الشرائع 
أغذية القلوب» فمتى اغتذت القلوب بالبدع لم يبق فيها فضل للسنن» فتكون بمنزلة 
من اغتذى بالطعام الخبيث»". 

فهي تلبس لباس الدين» فيظن المنتسب لها أنها حق وأنه مأجور عليهاء وبذلك 
فإنه يعقد عليها الكره والحب والولاء والبراء والثواب والعقاب» فتزاحم السنن» تقود 
أصحابها إلى الاعتقادات الباطلةء والأعمال الفاسدة» والخروج عن الشريعة. 


سابعاً: إنه في مقابل JS‏ بدعة fag‏ سنه وني هذا المعنی يقول شيخ الإسلام أيضاً: 


)١(‏ جامع الترمذيء كتاب الإيمان» باب ۱۸ ما جاء في افتراق الأمة )۲٦٢٢(‏ وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع ؟/ 155 (OVER)‏ 

(۲) حلية الأولياء ۳۲٣ /٦‏ اعتقاد fal‏ السنة للالکائی ۳/ ۳۹۷- ۳۹۸ الأسماء والصفات للبيهقى 
۴۰۹-۲٢‏ وقال ابن حجر في الفتح ۱۳/ ۷ tau?‏ جيل»» والاغتقاد للتيسابوري ص ۵۰ء 
والرد على الجهمية للدارمي ص٦٦‏ والعلو للذهبي ص۱۳۹. 

)1( اقتضاء الصراط المستقيم \/ YAY‏ 
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(من أسباب هذه الاعتقادات والأحوال الفاسدة الخروج عن الشرعة والمنهاج الذي بعث 
به الرسول BEI‏ إليناء فان البدع هي مبادئ الكفر ومظان الكفر» كما أن السنن المشروعة 
هي مظاهر الإيمان» ومقوية للإيمانء فإنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصیةا'''. 

لذا كان منهج المبتدعة قائماً على معارضة نصوص CES‏ والسنة» كما ذكر 
شيخ الإسلام'". 

ثامناً: نظراً لخطورة البدعة على الدين نفسه من حيث هو فإن المبتدع (أخطر) 
شأناً على الدّين وأهل الإسلام من الکافر والمشركء لأن البدعة تفسد الإسلام وتحرف 
الناس عن الحق إلى مزالق لتأويله ما يقسمهم شيعاً وأحزاباً. 

لذا كان منهج الرسول 8 حازماً وصارماً مع من أظهروا الغلو أو مع أحوالٍ 
وأقوال بعيدة عن سنته» وتوعد من اتخذ هذا المسلك» وحذر أمته منه؛ لكي يظل الحق 
الذي أنزله الله ناصعاً نقياً مما قد يشوبه من أهواء الناس التي وإن لبت رغبة قوم أو 
ذائقتهم أو وافقت آراءهم العقلية إلا أنها لن توافق قوماً آخرين. 

تاسعاً: طبيعة المجتمعات أن تتعامل عند وجود الضرر والأذى - من قبل شخص 
مريض أو مختل- أن يباشروا من التدابير ما يعينهم على إزالة الضرر ورفع الأذى» أو في 
أقل الأحوال حصرها وبما لا يخل بحق المريض أو المختل في الرعاية» مع إمكانية تقييد 
بعض حرياته أو إسقاط بعض حقوقه لمصلحة أكر» وكذلك إذا كان الشخص مجرماً 

وهذه السنة الاجتماعية لا يغفلها الإسلام في المبتدع» باعتباره شخصاً (مختلاً) في 


)\( مجموع الفتاوى O10 /٠١‏ 
)1( ينظر: درء التعارض بين العقل والنقل١/ .١59‏ 
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جانب (الدين) ومن ثمٌ فكما أن للجوانب الأخرى تدابيرها لصيانتها في حياة المجتمع 
بكو الدين أحق ade‏ التدابير. 


المطلب الثالث 
أسباب ظهور البدى 
من المهم أن يعرف الداعية أسباب ظهور البدع» وهذا يعينه كثيراً في دعوة آهل 
البدعء ويسهل دلالتهم ومعرفتهم الحق» ومعرفة مداخل كل صاحب بدعة» وعلاج 
كل مبتدع بما يحتاج. 


ويمكن إجمال الأسباب فم ثلاثة أمور: 


1 


> أولاً: الرجوع إلى غير الكتاب والسنة» والتلقي من سواھما: 

مصدر الحق الوحید Lad‏ يتغلق بالعقيدة والدين هو الكتاب والستة) كما فهمها 
الصحابة والسلف الصالح» وقد ظهرت البدع عندما اتخذت مصدراً سواهما. 

- فالمتكلمون -كالمعتزلة والأشعرية- حكموا العقلء وقالوا: نعرض نصوص 
الكتاب والسنة المتواترة على البراهين العقلية» فإن وافقتها وإلا وجب تأويل النصوص» 
وصرف معانيها إلى معانٍ أخرى لم يردها الله ورسوله» وقالوا بأن السنة غير المتواترة 
لا يحتجون بها في العقيدة Shel‏ مهما كانت صحتهاء ولهذا انصرف همهم إلى ترجمة 
کتب الفلسفة والمنطق» ومطالعتهاء والاشتغال ا متابعة أو معارضة. 

عو المي تنه a a al‏ ع الرتحده ا ll‏ قو و را 
إلى حقيقة وشريعة» فالشريعة: هي ما جاء في الكتاب والسنة» وكلام السلف والفقھاء 


© - دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة 8ه رام 
مت 


ویسمونہا: علم الظاهر! والحقيقة: هي ما يأتي من طريق الإلهامات والرياضات 
الروحية والمنامات» ویسمون ذلك العلم الباطن أو العلم اللَذتّي» ويرمزون للعلم 
الظاهر بعلم G55‏ والعلم الباطن بعلم الخِرّق! ولهذا ورد عن بعض آئمتھم قوله: 
تأخذون -يعني: علماء السنة- علمكم ميتاً من ميت» فتقولون: حدثنا فلان عن فلان.. 
ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا یموت: فنقول: حدثني قلبي عن ربي!! 

وإيماناً بهذا المصدر, لم يكن الصوفية يرحلون في طلب العلم» أو يهتمون بکتب 
السنة والفقه. وإنما کانوا يرحلون إلى الخلوات والأديرة» ويقابلون الرهبان من النصارى 
والبوذيين وغيرهم» في سألونهم عن دقائق المعرفة والأحوال. كما أنهم اشتغلوا بالأشعار 
وسماع الأغاني؛ لإثارة الوجدان وتحريك القلب» وأعرضوا عن سماع القرآن وتلاوته. 


- والشيعة الباطنية جعلوا المصدر المعصوم هو كلام أئمتهم» ولذلك كان من 
أصول دینھم: أن الأئمة معصومون عن الخطأً في الفروع والآصول» وليس علماؤهم 
ومجتهدوهم إلا نواباً عن الإمام» وحجاباً له.. فأعرضوا عن المصدر الثابت المعلوم 
-الكتاب والسنة- وتمسكوا بالمصدر الموهوم» بل المعدومء وهو الإمام الغائب في 
السرداب» وما أشبهه. 

ك ARS LOLS‏ فیعض الدين وكراك البعض الأخر 

فالدين شامل كامل» فيه الوعد والوعيد» وفيه الأحكام والآداب» وفيه تحريك 
fal‏ والوجدان» وفيه القوة والرحمة. 

فإذا LET‏ طائقة بال وعد وت ركت الرعید وعکست الأخرى ode‏ بالوعيد 
ونسيت الوعدء فلا بد أن تقع العداوة والبغضاء والفرقة والبدعة. 
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وكذلك: إذا أخذت طائفة بالآداب دون الأحكام, أو بالزهد دون العمل والجهاد. 
الكبيرة» وأنكروا الشفاعة» وضيقوا رحمة الله الواسعة. 

- والمرجئة تمسكوا بنصوص الوعد فقط» فقالوا: إن الإنسان مهما ارتكب من 
الكبائر دون الشرك Ob‏ إيمانه كامل. 

- والۂ لشيعة أخذوا بفضائل علي» وجحدوا فضائل أبي بكر وعمر وعثمان BED‏ 
جميعاً؛ حتى وصل الأمر ببعضهم إلى تأليه علي وتكفير BIS‏ 

- والمتکلمون يقولون: غلوا في تقدير قيمة العقل حتى حكموه في نصوص 
الوحى» وأنكروا الكرامات» والسحرء وعذاب القبرء والمیزان والصراطء وما أشبهها 
من الغیبیات؛ لأنها تخالف العقل -بزعمهم- على خلاف بينهم في بعض ذلك. 

- والصوفية» أنكروا قيمة العقل والفكر» وآمنوا بالخيالات والخرافات والأحلام 

- والقدرية أخذوا بالنصوص التى تثبت مشیئة العبد وإرادته ومسئوليته عما يفعل 
-وهذا حق- ولكنهم أنكروا القدر وما دل عليه من النصوص. 

- والجبرية بالعکس فأثبتوا القدرہ وغلوا في ذلك» حتى جعلوا الإنسان مجبوراً 
على كل ما يفعل» وأنكروا النصوص التى أخذ بها القدرية. 

- والممثلة والمشبهة أخذوا من النصوص ما يدل على إثبات الصفات فقط 
وتركوا مايدل على lel‏ ليست كصفات المخلوقين. 
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- والمعطلة -نفاة الصفات- قبلوا النصوص الدالة على أن الله لا يماثله شيء من 
خلقه» وتركوا النصوص الدالة على إثبات الصفات» فأنکروا الصفات بحجة التنزيه. 

- ومثل ذلك من واقع الحياة الإسلامية: أن طائفة من العلماء والقضاة توسعوا في 
متاع الحياة الدنياء فقابلتھم طائفة من الزهاد والعباد حاربوا الحلال والطيبات. 

- وني مجال العلم اتجهت طائفة إلى النقل وحدہہ واشتغلوا بجمع المأثور» حتى 
جمعوا الضعاف والموضوعات والحكايات الباطلة» وقابلتهم طائفة فاتجهت إلى 
الفهم والاستنباط وحده» فجهلوا كثيراً من الصحاح» أو ردُوها. 

- وني مجال الدعوة؛ قامت طائفة تدعو إلى الجهاد والقوة» وأخرى تدعو إلى 
الأخلاق والآداب» وثالثة إلى العلم والبحث مع إهمال بقية الجوانب» فوقع التنازع 
والخلاف» وهذا لا يعني عدم التخصص ولكن لا بد من الشمولية في الخطاب Oly‏ 
تتخصص كل فئة بمجال من مجلات الدعوة دون تحقير أو تہمیش للأدوار الأخرى. 

هذاء ولو أن المسلمين تمسكوا بالكتاب كله واقتدوا بما كان عليه الجيل الأول؛ 
من فهم کامل وتوازن شامل لما وقع هذا الخلاف أو كثير care‏ وهذا ما تدعو إليه الطائفة 
المنصورة الناجية أهل السنة والجماعة. 


: كيد أعداء الإسلام‎ meq BS 


فأعداء الإسلام يعملون ليلا ونہارمن أجل إطفاء نور اللہ وتدمير الأمة 
المصطفاة» كلهم متفقون على ذلك وإن اختلفت أدیانہم وآراؤهم. 


وهكذا نجد شياطين المكر من هؤلاء الحاقدين يؤسسون فرقاً ضالة ويخترعون 
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le‏ أو يدخلون في فرق قائمة» فیزیدونہا ضلالاً وغلواً» أو يلقون شبهة وضلالة إلى 
ضعاف العقول» فتكون أساساً لفرقة: 
- فالتشیع الغالي أمسه عبد الله بن سباً اليهودي. 
- والاعتزال الغالي أسسه إبراهيم النظام وأبو الهذيل العلاف» وكلاهما في 
الأصل من المجوس الزنادقة. 
- والباطنیة أسسها عبد الله بن ميمون القداح» وهو يهودي فارسي. 


- وإنكار الصفات أخذه الجعد بن درهم» والجهم بن صفوان عن فلاسفة اليهود 
زالصاقة 


- وإنكار القدر أخذه معبد الجهنى» وغیلان الدمشقى عن بعض فلاسفة النصارى. 


- والتصوف أول من أسسه وسمى به في الإسلام زنادقة من الهندوس والمجوس» 
أمٹال: عبد وكليب» ثم انتشر ودخله الغالي والمتوسط. 


المطلب الرابع 
الأصول التي وقع فيها الابتداى 
من الأهمية أن يدرك الداعية -الذي يدعو المبتدعة- الأصول التي وقع فيها 
الابتداع» حتى يعرف جذور کل أصحاب بدع» فیتمکن من التحصين لنفسه» بمعرفة 
منهج fal‏ السنة فيهاء وطريقة الرد على شبهاتهم المتعلقة با . 
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: الأصول التي وقعت فيها البدع‎ pala 
الإيمان:‎ Yai لل‎ 


دلت النصوص من الکتاب والسنة على أن OLY‏ قول وعملء يزيد وینقص؛ 
ناقص الإيمان» وأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» وعلى ذلك أجمع الصحابة 
والسلف الصالحون greed‏ وهو مذهب fal‏ السنة والجماعة. 

وظھرت البدعة Ad‏ هذا الأصل من قبل فرقتان: 

- الخوارج والمعتزلة: ومذهبهم أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص» وهو 
فعل جميع الطاعات وترك جميع المحرمات: ومن ترك واجباً أو فعل محرماًء فهو 
عند الطرفين. 

- المرجئة: ومذهبهم أن الإيمان شيء واحدء لا يزيد ولا ينقص» وهو التصديق 
أو المعرفة بالقلب وحده» دون إقرار اللسان وعمل الجوارح» كما يقول الغلاة منهم» 
أو التصديق بالقلب والإقرار باللسان دون عمل الجوارح» كما يقول بقيتهم» ومن ترك 
واجباً أو فعل cle pee‏ فهو كامل الإيمان ما دام عنده تصديق أو تصديق وإقرار. 

لله Lats‏ القدر: 

دلت النصوص من الكتاب والسنة» على أن الإيمان بالقدر ركن من أركان 
Olay!‏ وأصل من أصول الدینء وعلى ذلك مذهب أهل السنة والجماعة. 
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وظھرت البدعة فا هذا الأصل من قبل فرقتان: 

- القدرية: نفاة القدر وعلى ذلك المعتزلة وعامة الشيعة. 

- الجبرية: الذين نفوا مشيئة العبد وإرادته -كما سبق- وهم الجهمية» وقريب 
منهم في ذلك الأشعرية. 

لله خالثا؛ الأسماء والصفات: 

أهل السنة آمنوا بكل ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته» وحققوا 
مقتضياتهاء ولوازم الإیمان بها» فيؤمنون [يماناً جازم بآنه تعالی لا مثل له ولا شبيه» ولا 
ندرلافے راف اتی AES‏ تک راک Sel‏ 4 [الشورى:١١]»‏ فهم يثبتون 
الصفات: وينفون التشبيه» ويعتقدون أنه لا يماثله شيء من خلقه في ذاته» ولا يماثله 
شيء في صفاته. 

وظهرت البدعة $4 هذا الأصل من قبل فرقتان: 

- المشبهة: يثبتون لله صفات كصفات المخلوقين» فيقولون: علمه كعلمناء ویدہ 
كيدناء وهم يسمون المشبهة وعلى هذا المذهب قدماء الشيعة والروافض. 

- المعطلة: ينفون صفات اللہ زاعمين أن إثباتها يلزم منه التشبيه» فيقولون: لیس 
له وجه ولا يد. ولا قدرة ولا علم» وهؤلاء يسمون أصحاب المعطلة وهم درجات: 

- من ينكر الأسماء والصفات جميعاً وهم الجهمية. 

- من ینکر الصفات ويثبت الأسماءء فيقولون مثلاً : عليم بلا ete‏ وقدير بلا 
قدرة» وهم المعتزلة. 
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- من ینکر بعض الصفات ويثبت بعضهاء ويثبت الآسماء وهم الأشعرية» وهم 
ینکرون العلو والاستواء واليد والغضب والرضا ونحوها. 
لله رايعاً: الامامك: 
ثم عثمان» ثم علي BS‏ وأن الأئمة من قريش» كما صحت بذلك السنة» ون الإمامة 
منصب شرعي» غرضه إقامة الدين» وسياسة الدنیا به» وطريقتها الشورى واختیار أهل 
الحل والعقد من العلماء وذوي الشأن. 


وفارق الجماعة فل ذلك فرقتان: 

- الشيعة: ومذهبهم أن أولى الناس بالخلافة هو علي» واختلفوا في خلافة BIS‏ 
فقالت الزيدية: هي صحيحة» ولكن علياً أولى منهم» وقال بقية الشيعة: خلافتهم باطلة» 
ويسبونهم ويلعنوهم» والإمامة ليست مجرد منصب شرعيء بل هي من أركان الدين» 
وطريقتها الوراثة والتعيين في ذرية الحسين فقطء لا تخرج عنهم. 

- الخوارج: وهم يقرون بخلافة الشيخين: glo‏ بكر وعمر - ويطعنون فی عثمان 
وعلي» وقد يكفرونهماء ويقولون: الإمامة 0 في كل الناس قريش وغيرها. 


المطلب الخامس 
معالم منهجية ف دعوة Jal‏ البدى 
إن الإسلام يرسم مغالم وأحكام دعوة أجل البدی: فالمقصود من دعوة Jal‏ البدى أمران: 


الأول: معالجة المبتدع وإخضاعه للتدابير التي من شأنها تحقيق العلاج لأهدافه. 
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الثاني: صيانة المجتمع من الآثار التي تلحق به دينياً من البدعة والمبتدع. 

ومن هنا فإن الحكمة الدعوية في دعوة أهل البدع يمكن إجمالها ني النقاط التالیة: 

: أولاً: دعوة أهل البدع قائمة على أصلين: الإخلاص وامتابعة‎ O 

فالحكم ببدعة cbs‏ واتخاذ موقف من أهلها؛ مسائل شرعیة نحن متعبدون بہاء من 
جنس الجهاد» والأمر بالمعروف والنهي عن المنکرہ والعبادة لا بد من توفر ركنيها: 
الإخلاصء والمتابعة, أي أنه ینبغی ألا يكون الموقف عقاباًء أو تألفاً إزاء أحد من 
المتدعة تشييا Of Lets Vy‏ سری القن يشضن ركية pe MEW‏ كما ارکٹ 
المتابعة ينقضه عدم موافقة الهجر للمأمور به. 
به كان خارجاً عن هذاء وما أكثر ما تفعل النفوس ما تہواہ ظانة أنها تفعله طاعة لله». 

وقال sats‏ «إذا كان مبتدعاً يدعو إلى عقائد تخالف SES‏ والسنة؛ أو يسلك 
طريقاً يخالف الكتاب والسنة... بين أمره للناس؛ ليتقوا ضلاله» ويعلموا calle‏ وهذا 
الإنسان؛ مثل أن يكون بينهما عداوة دنيوية» أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة 
فيتكلم بمساوئه مظهراً للنصح» وقصده في الباطن الغض من الشخصء واستيفاؤه منه؛ 
فهذا من عمل الشیطان)'''. 

Lats O‏ المعرفة gis‏ البدع تتفاوت: 


ومن المهم عند دعوة أهل البدع معرفة أن البدع ليست بدرجة واحدة» بل تتفاوت 


)\( مجموع الفتاوى ۲۸/ ۲۰۷. 
)1( مجموع الفتاوی NYV/VA‏ 
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بقدر ما ارتبط مها من مفسدة» فمنها ما هو معصية» ومنها ما هو كفر أو شرك وقد تكون 
بعض البدع ذريعة إلى الشرك. 
فلا بد أن ينزل كل إنسان منزلته» ويدعى ہما يناسب حالهء كما قال الشاطبى: «كل 
بدعة عظيمة بالإضافة إلى مجاوزة حدود الله بالتشريع» إلا أنها وإن عظمت لما ذكرناه فإذا 
نسب بعضها إلى بعض تفاوتت رتبهاء فيكون منها صغار وكبار؛ إما باعتبار أن بعضها أشد 
عقاباً من بعض؛ فالأشد عقاباً أكبر مما دونه» وإما باعتبار فوات المطلوب في endl‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن الطوائف المنتسبة إلى مبتدعين في أصول الدين 
على درجات: فمنهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة» ومنهم من يكون قد 
خالف السنة في أمور دقيقة). 
كما هي حالات المرضء يتفاوت تقييم الإسلام للبدعة وصاحبها ومن ثم يختلف 
تعامل الدعاة مع المبتدع بحسب البدعة ذاتها وبحسب SE‏ المبتدع من جهة أخرى. 
0 ثالثاً: بيان مخالفة المبتدع للدّين بالحجة والبرهان والدليل: 
وهذا الأمر نی غاية الآهمية» حيث إن إطلاق بدعة على pl‏ يحتاج إلى دليل 
وبرهان وحجة» حتى لا يفتح باب للتبدیع من غير برهان» حيث اختلط الأمر وأصبح 
الأمر بين إفراط وتفريط من قبل بعض الدعاة.. فلا بد من إظهار الحق بدليله.. وتحديد 
محل البدعة تحدیداً دقيقاً.. ومعالجتها في حدودها وعدم تكبيرها أو تصغيرها بل كل 
بدعة تأخذ حقها من خلال الأدلة من غير إفراط ولا تفريط. 


.۳٥۹ /۱ الاعتصام‎ )١( 
.۳٣۸ /۳ مجموع الفتاوى‎ )۲( 
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O‏ رابعا: نصح المبتدع وإظهار الشفقة عليه : 
وذلك ببيان عظم ما وقع فيه وعظم الآثار التي ستترتب على بدعته؛ وهذا بالفعل 
ما قام به عبدالله بن عباس GS‏ وهو يحاور الخوارج ويلزمهم بلازم مذهبهم الذي 
ذهبوا إليه في شأن الفريقين المتقاتلين من الصحابة. 
0 خامساً: النظر إلى تحول البدع إلى مذهب يتلقفه الناس ويتخذونه منهجاً: 
فحذر الرسول الكريم BE‏ من البناء على القبور واتخاذها مساجد» ولعن اليهود 
والنصارىء معرّضاً بكل من يقوم في هذه الأمة هذه البدعة» ومنبها ومحذراً أن تكون 
هذه البدعة في هذه الأمة. 
ومن أمثلة ذلك مواجهة الرسول BE‏ بالبيان والتحذير والانکار الشديد النفر 
اللو lls‏ | عاد فا أن ذلك OV‏ اه 25 عة للرسول عل ف 
فعن عن أنس BB‏ قال: جاء BW‏ رهط إلى بيوت أزواج النبي BE‏ يسألون عن 
عبادة النبي ياء فلما أخبروا كنم تقالوها وقالوا: أين نحن من النبي BE‏ وقد غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبداً. وقال الآخر: وأنا أصوم 
الدهر أبداً ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاء رسول الله UE‏ 
إليهم فقال: (أنتم الذین قلتم كذا وکذا؟ أما والل إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني 
أصوم وأفطرء وأصلي aly‏ وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني)'. 


O‏ سادساً: الموقف عندما تتحول البدعة sigh‏ للدين والمجتمع: 


هناك وضع تتحول معه البدعة إلى مدد حقيقيٌ للدين أو المجتمع» سواء في 


od 


)\( صحيح البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح (OFT)‏ ومسلم» OLS‏ النکاح؛ باب 
استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ) AVE)‏ 
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وحدته أو أمنه واستقراره؛ مما يلزم معالجة ذلك بج وصرامة لذلك: 

فإن كانت البدعة م كفرة - أي: أن يُحدث المرء من العقائد أو الأفعال أو الأقوال 
مايوجب تكفيره - فإن كان ذلك صادراً منه عن جهل أو تأول؛ بين له» وژوجع في الأمرء 
وأقبست عليه الحجة Cah aly‏ من قبل ولي الأمرء إن وج أن بدعنه ضادرة عن زندةة 
وإلحادٍ منه عزر؛ بالقتل فما دونه» وقتل المبتدع الذي تصل بدعته إلى I>‏ الكفر والزندقة» 
کمن ينتقد الدين تدل عليه الوقائع التي وقعت في بعض عصور الإسلام» كما فعل علي بن أبي 
طالب BB‏ بالسبئية حين حرقهم وكذلك LF‏ الجعد بن درهم والحلاج وغيرهم. 

وإن كانت البدعة مفسقة وأثرها على وحدة الأمة وأمنها واستقرارها - وذلك 
كبدعة التكفير عند الخوارج - فلا يُكمّر صاحبها؛ لکن Sle‏ فيما لو أفسد في الأرض 
وحمل السيف وجوباً لوأد الفتنة وإخماد الشر وهذا فعل علي بن أبي طالب د مع 
الخوارج» حیث لم يبادئهم بقتالٍ ولا حكم بكفرهم ولا بنفاقهم؛ ومع ذلك قاتلهم لما 
سار الف على العساميزة: 


0 سابعاً: الفقه الدعوي 2 النظر إلى المبتدع: 


المبتدع في الأساس يريد الحق ويقصد التقرب» وهذا الغالب في أحوال الكثير من 


6 0 سح ساسا 


woo ” 5‏ : 5 “۶2 72 4 ہے Boe‏ 5 
أتباع البدع» يقول الله تعالى: ل ثم Cas‏ عل Cea Em Sle‏ سی ان مریم 
7 رعو مج بر بر سد حت سد pore‏ مر رح سس و 


ہی مم ear ee‏ ر Be Ax ae‏ 2 2 ار و SD‏ یں کش 
acl‏ الإ نمل وجعلنا فى قلوب الت اعوہ رافة و رمة ورهبايةابندعوھا ما ھا 


ر 


5 صا 5 صا 
مق ہے لے م بر 2 ot.‏ ےو کسی ہی Be‏ م اق DD 2 oot ahr PAL Be ee Pee he‏ 
لَه لا اء رضون الہ فمارعوھا حق رعايتها فاا GA‏ ءامنوا متهم أجرهم وكير 


مَنْهُمَ سِفُونَ 4 [الحديد: ۲۷] فالمبتدع مريدٌ للحق -في الأصل- لكنه ضل طريقه إليه. 


al oh‏ اھر گی کپ E AGL‏ هيم سناتی كت 
b‏ : يطهر ول من و الا حو يعبر عن ھم 


تو ۳ مو المدعوون وخصائص دعوتهم 68 


فیما یؤمنون به؛ ومن أجل ذلك فإن المبتدع -ما لم يكن زنديقاً- يحكم له بالإسلام 
ويبقى شأنه وحاله أفضل بكثير ممن قصد الكفر البواح أو الشرك الظاهر. 

وإذا كان المبتدع جزءاً من الأمة؛ فإن حقوق الأخوة الإيمانية التي قررها الإسلام 
تظل محفوظة له» متمتعاً بكافة الحقوق الشرعية التي فرضها الإسلام. 

فيبقى لصاحب البدعة حقوق الإسلام وعليه واجباته لا يسقط منها شيء. لذا فإنه 
نادراً ما كان بُقصي الرسول بي من جاء بأمر منكر في الدِّينء بل احتمل عليه والصلاة 
والسلام بقاءهم في المجتمع» ولكن مع إنكاره عليهم وتحذيره مما صنعوا. 

فإن للشيطان مداخله على بعض الصالحین؛ من جهة تشددهم» أو فهمهم الخطاً 
للدين, أو تعبدهم لله ہما يستحسنونه من حال أو هيئة؛ فإذا لم يُحسن إلى هؤلاء تحولوا 
إلى أعداء؛ كيف وقد صبر BE‏ على أعدائه من المشركين وأهل الكتاب ومنافقي المدینة. 

© كامناء هن ضفات أهل Madi‏ أتهم يمون Gall‏ ویرحموخ الشلق: 

والمبتدعون من أولئك الخلق الذين يرحمهم أهل السنة مع يقينهم بکونہم على 
بدعة یستحقون بها العقوبة» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (وآئمة السنة والجماعة 
وأهل العلم والإيمان فيهم: العلم والعدل والرحمة» فيعلمون الحق الذي يكونون 
فيه موافقين للسنة سالمين من البدعة» ويعدلون مع من خرج منها ولو ظلمهم» كما 
قال تعالی: ‏ باجا لے منوا واكم LNAI SA‏ ولاج ر Pee‏ 
نكا قر E act Ste‏ يقتي انها اناك تی یت 
gle S‏ € [المائدة: CA‏ ويرحمون الخلق فيريدون لهم الخير والهدى والعلم 
ولايقصدون لهم الشر ابتداءا» بل إذا عاقبوهم وبينوا خطأهم وجهلهم وظلمهم كان 
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قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلق)"". 


وقال: «وإذا نظرت إلى المبتدعة بعين القَدّر والحَيّرة مستولية عليهم» والشيطان 
زی نجوڈ سے ee‏ یرت 
وما أعطواعلوماًء وأعطوا سمعاً وأبصاراً وأفكدة فما أعى He‏ مهم ولا أَبَصَرَهُم 


at .ہے ہے‎ ts 


کے مر 5 5 2 A‏ ہے سے 
7 " أفدتم 5 اذ ISK‏ دوت 5G‏ أ 4 BES‏ بهم PEE‏ 4 ِسَحہَرِءُونَ 4 


[الأحقاف: 20095 , 


Ae‏ ل 
الخوارج وقد جُرّت Cai‏ على درج دم: مشق» قال : اسبحان الله! ما يصنع الشيطان 
ببني آدم؟ كلاب جهنم» شر قتلى تحت ظل السماء ثم بكىء وقال: إنما بكيت رحمة 
لهم حين رأيتهم كانوا من fal‏ الإسلام»”". 

O‏ تاسعاً؛ المبتدع والفاسق ينقص من موالاتهما بحسب جريرتهما: 

لذلك قد يجتمع في المسلم حب وبغض: CS‏ لما معه من إيمان» Ay‏ 
لما اقترفه من بدعة وعصيان» كما قال شيخ الإسلام: «وإذا اجتمع في الرجل الواحد 
خير وشر» وفجور وطاعة» وسنة وبدعة» استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من 
الخير» واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشرہ فيجتمع في الشخص 
الواحد موجبات الإكرام والإهانة» كاللص الفقير تقطع يده لسرقته» ويعطى من بيت 
المال ما يكفيه لحاجته» وهذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة). 
)\( الرد على البكري ۲/ .٦۹۰‏ 


ANS ION) ٦۰۷٤/۳٦٣ مسند أحمد‎ )9( 


)£( مجموع الفتاوى ۲۰۹/۲۸. 
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O‏ عاشراً: ألا يحملنا كراهة البدعة وأهلها على الغلو مع المبتدعةة : 
بل لا بد من العلم ومعرفة القواعد والمقاصد الشرعية التي تضبط تصرفات 
المكلفين» وتقدير المصالح والمفاسد أثناء دعوتهم» فقد ظن أناس أن هجر المبتدع 
حكم شرعي لازم كملازمة المسببات لأسبابهاء وهو بمنزلة الحد أو هو کالبراء 
والواقع أن هجر المبتدع كغيره من عقوبات المبتدعة وأهل المنكرات من المصالح 
المرسّلة التي تقدر بقدرهاء ويعمل بها حسب الحال. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبيناً اختلاف الناس في أخذهم بعقوبة هجر المبتدع: 
«إن أقواماً جعلوا ذلك ble‏ فاستعملوا من الهجر والإنكار مالم يؤمروابه ممالا 
يجب ولا يستحبء وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات» 
رارق أغرضواعن ذلك old HUST‏ بجروا ا يروا جره ن السبعات البدعية 
بل تركوها ترك المعرض لا ترك المنتهي الكاره... ولا يعاقبون بالهجرة ونحوها من 
يستحق العقوبة عليهاء فيكونون قد ضيعوا من النهي عن المنكر ما أمروا به إيجاباً أو 
استحباباً... ودين الله وسط بين الغالي فيه والجانی ase‏ 
O‏ الحادي عشر: التحري قبل اتخاذ أي موقف تجاه مسلم ذي بدعة : 
لا يجوز اتخاذ موقف سلبي من مسلم بسبب أمور وقع فيها إلا بعد أن يغلب على 
الظن أنها بدعة» أو معصية» من خلال معرفة کون ذلك العمل أو الأعمال بدعة فعلاً أو 
معصية؛ فإن جملة من الخلافات التي تقع بين الناس في المسائل الشرعية يكون سببها 
قصر النظر في فهم الخلاف المذهبي الفقهي» وني الوقت ذاته توسيع دائرته ليصبح BE‏ 


.۲۱۳/۲۸ مجموع الفتاوى‎ )١( 
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عقدياً أو مخالفات شرعية» أو ربما كانت في أمور دنيوية ليست من الشرع أصاة”". 
فينبغي للداعية أن يعرف مفهوم البدعة؟ فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 
O‏ الثاني عشر: العدل مع المبتدعة : 
حتى يكون ذلك سبباً لاستجابتهم» فان العدل فضيلة مطلقة؛ لا تقييد في فضله؛ 
فهو ممدوح في كل زمان» وکل مکانء وکل Sle‏ ممدوح من كل tel‏ مع كل آحد 
بخلاف كثير من الأخلاق فإنه يلحقها الاستثناء والتقييد» ولهذا اتفقت على فضله 
الشرائع والفطر والعقول» وما من أمة أو آهل ملة إلا يرون للعدل مقامه. 
وبالعدل تحصيل العبودية لله وحده؛ وبه تعطى الحقوق» وترد المظالم» وبه 
تأتلف القلوب؛ OY‏ من أسباب الاختلاف الظلم والبغي والعدوان» وبه يُقبل القول» 
أو يعذر قائله» وبه تحصل الطمأنينة والاستقرار النفسي» فالخلاف مضيق لآراء الناس 
ومواقفهم» وعند المضايق يذهب اللب» وإذا ذهب اللب فلا تسأل عن ضياع حقوق 
المخالف؛ بل ضياع الحق نفسه في أحيان كثيرة» ففي الوقت الذي ندين لله تعالى ببغض 
المبتدع واستيقان استحقاقه للعقوبة نلزم أنفسنا بما ألزمنا الله به من العدل والإنصاف؛ 
شيخ الإسلام- متعذر علماً وعملاً ولكن الأمثل فالأمٹل '''. 
كل مقام» وإفراد المحاسن SUL‏ مظنة الاغترار» والاقتصار في جميع الأحوال على 


)1( قضايا دعوية.. كيف نتعامل مع المبتدعة؟» لسليمان الخضيرء بتصرف. 
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ويتمثل هذا العدل شيخ الإسلام ابن تيمية في حديثه عن الباقلاني الأشعري حيث 
يقول: )مع ما كان فيه من الفضائل العظيمة» والمحاسن الكثيرة» والرد على الزنادقة 
والملحدین: وأهل البدع حتى إنه لم يكن من المنتسبين إلى ابن SS‏ والأشعري 
ا منه» ولا أحسن کتبا وتصنیفاً۷'''. 

وقد آلف شيخ الإسلام abs‏ العظيم (درء تعارض العقل والنقل) وهو مخصص 
للرد على الأشاعرة» وعلى رأسهم أبو عبد الله فخر الدين الرزاي» وقد ذكره في )۲٦٢(‏ 
موضعاً لم يصفه فيها Lal‏ شائن» ولا عبارة مقذعة» ولا claw‏ بالمبتدع. 

0 الثالث عشر: الحرص على دعوة المبتدعة وعدم ظهور البدع: 

فلا بد من الحرص على دعوة المبتدعة والرغبة في إيصال الحق إليهم» وكذلك 
الرغبة في مزاحمة المبتدعة في الوصول إلى الناس» وإعطائهم الأمصال الواقية من تلك 
البدع وإظهار ضعف حجة المبتدع» والطمع في التأثير على أبناء ملته» وأتباعه على 
بدعته إذ رجوعهم إلى الحق أيسر من رجوعه إليه. 

O‏ الرابع عشر: اغتغار زلة العلماء والدعاة: 

من ثبت أن منهجهم منهج أهل السنة ثم وقع منهم هفوة أو زلة أو بدعة متأولة 
ينبغي نصحهم والتحذير من الخطأ الذي وقعوا فيه» لکن لا ينبغي إسقاطهم AAG‏ 
وإخراجهم من المنهج لزلة أو هفوة» فإن العصمة ليست لأحد سوى الأنبياء» كما قال 
ابن القيم: (وکیف يعصم من الخطأ من خلق ظلوماً جهولاً؟! ولكن من عدَّت غلطاته 
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أقرب إلى الصواب ممن عدت إصاباته». 

فإذا كان واجبنا أن نلتمس العذر للمسلم بصفة عامة فينبغي أن يكون لدعاتنا 
وعلمائنا نصيب أكبر في العذر وإحسان الظن؛ وقد أشار شيخ الإسلام BS‏ إلى 
الأساس الذي يقوم عليه هذا المنهج وهو الموازنة بين حسنات الرجل وسيئاته» وما له 
وما عليه» یقول شيخ الإسلام: (إن ما ثبت قبحه من البدع وغیر البدع من المنهي عنه في 
الكتاب والسنة أو المخالف للكتاب والسنة إذا صدر عن شخص من الأشخاص فقد 
يكون على وجه يعذر فيه -إما لاجتهاد أو تقليد يُعذر فيه-» أو لعدم قدرته)”". 


وقال أيضاً: «إن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قَدَمّ صالخ وآثارٌ حسنة وهو 
من الإسلام وأهله بمكانةٍ عليا قد تکون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل مأجور لا 
يجوز OT‏ فيها مع بقاء مكانته ومنزلته في قلوب المؤمنين»””. 

وقال الشاطبي: «زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليداً له 
وذلك Le‏ موضوعة على المخالفة للشرع» ولذلك عَدَّت زلة وإلا فلو كانت معتداً 
بها لم يجعل لها هذه الرتبة ولا ثيب إلى صاحبها الزلل فيهاء كما أنه لا ينبغي أن ينسب 
صاحبها إلى التقصيرء ولا أن يُشَنّ عليه cle‏ ولا ینتقص من أجلهاء أو يعتقد فيه الإقدام 
على المخالفة بحتاًء فان هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته في الدين». 

وقال الذهبي: «ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه» وعلم تحريه للحق» 
واتسع علمه» وظهر ذکاؤه» وعرف صلاحه وورعه واتباعه» يغفر له زلله» ولا نضلله 
)1( الفتاوى الكبرى .۹۲/٦‏ 


)1( مجموع الفتاوى ۳۷۱/۱۰. 
)٤(‏ الموافقات /٤‏ ۱۷۰. 
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ونطرحه» وننسى محاسنه» ولا نقتدي به في بدعته وخطئه» ونر جو له التوبة من USS‏ 
O‏ الخامس عشر: الموقف من عبارات السلف الشديدة ب2 حق المبتدعة : 
لا بد أن نعلم أن عبارات السلف الشديدة في حق المبتدعة خرجت في حق أهل 
العناد والداعين إلى البدعء ومن هذه العبارات ما خرج من أجل الزجر عن الوقوع في 
البدع والتساهل فيهاء أو مع أهلهاء قال ابن القيم: OM‏ ابن عباس ES‏ شديداً على 
القدریةء وكذلك الصحابرة)'''. 
ومما يُظهرٌ شدة الصحابة على المبتدعة وتبرئهم منهم قول ابن عمر ES‏ حينما 
سئل عن القدرية: «فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مني . 
فينبغي على الداعية لأهل البدع أن يعرف متى يستخدم الشدة؟ ومتى يستخدم 
اللین؟ وما يحقق المصلحة الشرعية وما لا يحققهاء فيضع الشدة في مکانہاء واللين في 
مكانه؛ OY‏ إغفال هذا الأمر مضر. 


المطلب السادس 
الهجر وسيلة دعوية فل دعوة المبتدى 
ومن بين وسائل الدعوة التي شرعها الإسلام في مواجهة بعض الانحرافات -ومن 
بينها البدعة- هجر أصحاماء وذلك لتضييق دائرة تأثير أصحاہا وقصر مفسدتہا وإظهار 


(۲) شفاء العليل ۲۹/۱۔ 
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المجتمع في موقف الرافض لها ليستفيق صاحبها من غفلته ويعود إلى رشدہ'''. 

فوائد الهجر Agel‏ للمبتدى التي قصدها الشارى كثيرة: ومنها: 

۲- تحجيم انتشار البدعة. 

-٣‏ إعطاء ضمانة للسنن من شائبة البدع. 

-٤‏ قمع المبتدع وزجره ليضعف عن نشر بدعتہ'''۔ 

فمعاشرة صاحب البدعة ومخالطته تولد عند صاحب البدعة طمأنينة إلى ما هو 
عليه وربما أشعرته بقبول المجتمع لبدعته وتزكيته إياها؛ وهذا قد يُغرر بالعامة» إذ إن 
العامة GUE‏ حال جهلهم لا يفرقون بين السنة والبدعة» وربما استحسنوا ما استحسنه 
المبتدع فوقعوا فيما وقع فيه» فلا بد إذاً من الحجر على المبتدع استصلاحاً للديانة 

وهذا الھجر يطلق عليه الهجر ديانةء أي: الهجر لحق الله تعالى» وهو من عمل 
أهل التقوى» في هجر السيئة» وهجر فاعلهاء مبتدعاً كان أو عاصياً. 

وهذا النوع من الهجر على قسمين: الأول: هجر ترك: بمعنى هجر السيئات» 
وهجر قرناء السوء الذين تضره صحبتهم إلا لحاجة أو مصلحة راجحة. والثاني: هجر 
تعزير: وهذا من العقوبات الشرعية التبصيرية التي يوقعها المسلم على المبتدعة على 
وجه التأديب» في دائرة الضوابط الشرعية للهجر حتى يتوب المبتدع ويفيء. 
)١(‏ الهجر من المعالم المنهجية في دعوة أهل البدعة» وأفردناه هنا لأهميته» وسنتعرض له هنا بإيجاز يسير» وينفرد 


اليك عمد dco‏ اليك عن الققبايا الصسساق AB‏ الد الجر الاي عقر من ها الموسوعة: 
(Y)‏ انظر رسالة: هجر المبتدع» بكر بن عبد الله ابو زيد -يَدْلَنْهُه إعداد سلمان بن عبدالقادر أبوزيد» بتصرف. 


rr: | Sse‏ مو المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


وهذا النوع بقسميه من أصول الاعتقادہ والآمر فيه أمر إيجاب في أصل الشرع؛ 
ومباحثه في كتب السنن والتوحيد والاعتقاد وغيرها. 

وجعل شيخ الإسلام أنواع الهجر فی الشرع OLS‏ فقال: (الھجر الشرعي 
نوعان: أحدهما: بمعنى الترك کک Made‏ 

فالأول: هو المذكور في قوله تعالى: # وَإذًا Cab‏ ت ای وو 6 slid‏ فاغرض عنم 
eet GI ES‏ حرو اما نك الشيطان فلا تقعد بعد جا ےج IIS‏ 
ليع با pli een E‏ 
يجلس عندهم» وقوم دعوا إلى وليمة فيها خمر وزمر لا يجيب دعوتہم: وأمثال ذلك... 

والنوع الثاني: الهجر على وجه التأديب» وهو هجر من يظهر المنكرات» يهجر 
حتى يتوب منهاء كما هجر النبي BE‏ والمسلمون الثلاثة الذين خلفوا حتى أنزل الله 
توبتهم» حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين عليهم بغير Ube‏ 


مع التنبيه إلى أنه لا بد من مراعاة قاعدة المصالح والمفاسد في هجر المبتدع: 


وهو الإقلاع عن هذه البدعة» وإلى عدم فعل ما يشبهها من قبله» أو من قبل غيره» 
أما إذا كان المبتدع لا يزيده الهجر إلا تمادياً في السوءء وركوناً إلى أهل السوء أو غير 
ذلك من المفاسد فإنه لا يهجر. ولكن يستمر في النصيحة والتوجيه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتہم 
وضعفهم وقلتهم وکثرتہم؛ فإن المقصود به -يعني الهجر- زجر المهجور وتأديبه» ورجوع 
العامة عن مثل حاله» فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف 


)\( انظر رسالة: هجر المبتدع» بكر بن عبد الله ابو زید -يَدْلَنْهُه إعداد سلمان بن عبدالقادر أبوزيد» بتصرف. 
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الشر وخفيته كان مشروعاً» وإن كان لا المهجور ولا غیرہ يرتدع بذلك» بل يزيد الشرء 
والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر؛ بل يكون 
التأليف لبعض الناس أنفع من الهجرء والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. 

وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصلء ولهذا كان 
يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع -كما كثر القدّر في البصرة والتنجيم بخراسان 
والتشيع بالكوفة- وبين ما ليس كذلك» ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم» وإذا 
عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه». 

ولو أن طالب علم مثلاً ذهب إلى أهله في بادية بعيدة -وخاصة التي Clas‏ عليها 
البدع- فوجدهم يفعلون ما یفعلون من البدع» فقال: آنا أعرف أن من أصول أهل 
السنة والجماعة هجر أهل البدع فلنهجرهم» فإنه لن يدع أحداً إلا هجره؛ لأن الناس 
آلفوا هذه البدع وعاشوا عليهاء فيصير هو المنكر المهجور؛ لان الهاجر في هذه الحالة 
ضعیف والمصلحة لا تتحقق» والمشكلة ليست في عدم قيام طالب العلم بالإنكار أو 
عدم هجره لأهل البدع» ولكن المشكلة أن المصلحة الشرعية غير حاصلة”". 

فهجر المبتدع ليس عاماً في كل حال ومن كل إنسان ولکل مبتدعء كما أن ترك 
الهجر والإعراض عنه بالكلية؛ تفریطء وهجرٌ لهذا الواجب الشرعي المعلوم وجوبه 
بالنص والإجماع» وإن مشروعية الهجر هي في دائرة ضوابطه الشرعية المبنية على 
رعاية المصالح ودرء المفاسدء وهذا مما يختلف باختلاف البدعة نفسهاء واختلاف 
مبتدعهاء واختلاف أحوال الهاجرين» واختلاف المكان والقوة والضعف. والقلة 
والكثرة» فلا بد من مراعاة كل هذا. 


(٢‏ من رسالة هجر المبتدع» بتصرف. 
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المطلب السابع 
المناظرة من وسائل دعوة Jal‏ البدى 

ولا بد أن يُعلم أن مناظرة أهل الأهواء من أخطر أنواع المناظرات» وعليه يحمل 
أكثر كلام السلف في التحذير من ذلك» فينبغي على من تصدى لدعوتهم ومناظرتہم أن 
يتسلح بالعلم الشرعي» وذلك لما يترتب عليه من SUT‏ مثل: 

١‏ - ما یمکن أن يقع في قلب من يناظر al‏ البدع من شب أو شكوك. 

۲ أن في مناظرتهم نش لبدعتهم» وني الإعراض عنهم إخمادٌ لها. 

۳ أن في مناظرتهم تقوية لهم ورفع لشأنهم. 

ولذا لا بد عند مناظرة أهل البدى من ضوابط؛ منها" : 

© أولاً: أن يكون هدف المناظرة وقصدها طلب الحق: 

وذلك بألا تكون المناظرة لأهل البدع عبثاً وتضييعاً للوقت» وإظهاراً للقدرة على 
قوة الحجة» والتفوق في العلوم» كما كان يحصل كثيراً في مجالس الخلفاء ولكن لا بد 
أن تكون في مقام تمييز حق من باطل» وصدع بالسنة وبطريقة السلف في مواجهة الزحف 
البدعي الظالم فهذا من الجهاد المشروع في سبيل الله باللسان والبيان» وهو قسيم الجهاد 


في سبيل الله بالسلاح والسنان» ولما كان المجاهد في سبيل الله موعوداً بالنصر بالظفر أو 
الشهادة» فإن المجاهد باللسان لا بد ن يكون كذلك إذا اتقى الله ما استطاع» وكان له 
)١(‏ مناظرة أهل البدع من المعالم المنهجية في دعوتهم» وأفردناه هنا لأهميته» وسنتعرض له هنا بإيجاز یسیں 


وسنفرد الحديث عنه عند الحديث عن القضايا المنهجية في فقه الدعوة الجزء الحادي عشر من هذه 
الموسوعة تحت عنوان فقه التعامل مع الشبھات: وني الفصل التاسع عند الحديث عن وسيلة الجدال. 
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من العلم ما يؤهله لخوض غمار معركة المبتدعة بالحجة؛ إذ الحجة في جهاد اللسان 
تقابل القوة في جهاد الطعانء فمن كانت هذه حاله فإنه إذا BU‏ المبتدع لم يكن إلا قد قام 
بواجب الدين علیه» والله تعالى أكرم من أن يضيع من هذه حاله في دينه ونفسه؛ بل يحميه 
من البدعة ومن أن يقر ذلك في قلبه» أو أن يكون سبباً مفضياً به إلى الزيغ والبدعة. 
© ثانياً: ألا تكون المناظرة هدفاً لذاتها : 
بحيث يظن أنها سبيل صحيح لتحصيل العلم» ویحصل بسبب ذلك التوسع والمسامحة 
في مخالطة المبتدعة فهذا مذموم أيضاًء كما ورد في ترجمة الإمام أبو الوفاء ابن عقيل أنه قال 
عن نفسه: «وكان أصحابنا الحنابلة يريدون منى هجران جماعة من العلماء» وكان ذلك 
يحرمنى علماً OE‏ قال الذهبى معلقاً: «قلت: كانوا ينهونه عن مجالسة المبتدعة» 
ويأبى حتى وقع في حبائلهم» وتجسّر على تأويل النصوص؛ gus‏ الله OC LS)‏ 
WES‏ ء عدم الكناظرة كن فیس lest Wage‏ 
فيدّم البحث والنظر -فضلاً عن الجدال والمناظرة- إذا كان هذا الباحث متشككاً 
متحيراً متهرّكاً؛ فهذا يجب عليه أن يطلب الهدى من مظانه لا أن يخرج للبيداء يلتمس 
السقياء قال شيخ الإسلام: «وقد ينهون عن المجادلة والمناظرة إذا كان المناظر ضعيف 
العلم بالحجة وجواب الشبهة» GE‏ عليه أن يُفسده ذلك المضل» كما يُنهى الضعيف 
في المقاتلة أن يقاتل علجاً قوياً من علوج الکفار؛ فإن ذلك يضره ويضر المسلمین بلا 
منفعة» وقد يُنهى عنها إذا كان المناظر معانداً يظهر له الحق فلا يقبله» والمقصود أنهم 
)١(‏ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٠۲١/١‏ والمنتظم لابن الجوزي ۲۱۳/۹ وسير أعلام النبلاء 


۹ . 
40 سير أعلام النبلاء ۱۹/ .٦٤١٤۷‏ 
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نموا عن المناظرة مَنْ لا يقوم بواجبهاء أو مع من لا يكون في مناظرته مصلحة راجحة 
أو فيها مفسدة راجحة» فهذه أمور عارضة تختلف باختلاف الأحوال. وأما جنس 
المناظرة بالحق فقد تكون واجبة تارة» ومستحبة أآخری۔ وفی الجملة جنس المناظرة 
والمجادلة فيها محمود ومذموم ومفسدة ومصلحة وحق وباطل)'''. 

leat ©‏ التزام المناظر بالأخلاق الفاضلة أثناء المناظرة: 

فمن المهم أن يراعى ألا يكون المناظر هو سبب تبغيض الحق إلى الطرف 
المقابل بالبغي عليه بالقول أو الفعل» أو بسوء خلق» أو بضعف حجة» فليست دعوى 
المدعي أنه من أهل الحق بعذر له في عدم إظهار البراهين» قال ابن القيم: «ما كل من 
رجد شيا وعلمه ریت اخسن ا يدل عليه ويقرره ويدفع الشبه القادحة فيهء فهذا 
لون» ووجوده UO sh‏ 

وقال بشر المريسي للإمام الشافعي: «إذا رأيتني أناظر إنساناً وقد علا صوتي عليه 
فاعلم آني ظالم» وإنما أرفع صوتي عليه UMM‏ 

فالأكمل للمناظر أن يكون قاصداً لإيصال الحق إلى الطرف الآخر الذي يناظره 
متلطفاً في ذلك» فإن fal‏ السنة يعلمون الحق ويرحمون الخلق كما سبق. 

ومن وسائل المناظرة والمجادلة ما يتلطف به إلى إيصال الحق إلى الخصم 
شيئاً فشيئاً حتى يتشربه» وقد يفتح الله على قلبه فيتبعه» فيكون لهذا المناظر أجر هداية 
المبتدع» ولو لم يعلم الناس أو المبتدع نفسے بذلك» ولكن قد علم ذلك وأثبته في 
صحائفه اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. 


.۱۷ ٣-۱۷۲ درء التعارض بين العقل والنقل: ج۷/‎ )١( 
.۱۹۹/۱ مناقب الشافعي» للبيهقي‎ )۳( 


© - دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة 8ه ل ز[وسم) ‏ جو 
LESS‏ 


فمن كان راداً على المبتدعة فليتحل بالصبر وإلا فلا يشق على نفسه وعلى 
المسلمين» وليكف عن الناس أذى لسانه وبنانه فهو صدقة منه على نفسه» ولیس SON‏ 
pic‏ في أن يرد على الباطل بالباطل» والبدعة بالبدعة أبداً. 

© خامساء زانط الناظرة العلقية: 

-١‏ من المناسب أن تتبع هذه المناظرات في حالة إذاعتها في تلفاز ونحوه ببرامج 
هادفة يكون المتحدث فيها من أهل السنة ليغسل في برنامجه أوضار المناظرة» ویجیب 
فيها عن الإشكالات التي قد ذكرت ولم يسع الوقت لنقاشها. 

؟- الأصل في المناظرات العلنية ألا pad‏ عليها إلا أن يتضح وجه المصلحة فيها 
بحيث يكون عظيماً dl al‏ ويكون خوف الضرر والمفسلة فيها قلیلاً؛ بحيث يغلب 
هذا على الظن. 

۳- يجب الحذر من کون المناظرة داعية للمبتدع في الإيغال في بدعته. 


أصناف المدعوين حسب أعمارهم 
وكيفية دعو تهم 
وهي lie‏ (لتالية. 
۱ 4 لحث الأول: دعوة الأطفال. 


۱ 4 لحث الثانى: دعوة الشباب. 
۱ 4 لمىحث الثالث: دعوة كبار السن. 


دعوة الأطفال 


ويتضمن طلبین 
المطلب الأول: مقدمات حول مرحلة الطفولة. 


المطلب الٹانی:معالم دعوة الأطفال. 
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المبحث الأول 
دعوة الأطفال 
تَعَدّ مرحلةٌ الطفولة الركنَّ الأساسي في بناء شخصيّة الفرد» حيث إن لها أهمية 
كبيرة في تحقيقه للنجاح» أو الفشل؛ أو الصلاح أو الفسادہ ولهذا كان EY‏ من تسليط 
الضوء على هذه الفترة من حياة co pall‏ وبيان معالم الدعوة من خلالها. 
ويمكن أن يطلق على دعوة الأطفالء تربية الآطفال ولا مشاحة في الاصطلاح» 
فالتربية على الإسلام والهدي الإسلامي للطفل هي من الدعوة إلى الله تعالى. 
ونبرز هذا الأمر 4 مطلبين”" : 
المطلب الإول 
+ ولا : مفهوم مرحلة الطفولة : 
مرحلة الطفولة تبدأ من الميلاد حتى البلوغء وهى المرحلة الأولى من حياة 
الإنسانء والتی تتشكل شخصيته من خلالهاء ففی قوله تعالی: Lena NY‏ 
4 ھ۶ وص رصن 8-0 a‏ سح لوو 470 سوم wet‏ 
آلی ay!‏ من الرجال أو الطفل الذي J‏ يظهروأ عك عورات ACA‏ 4[النور: .]۳١‏ قال 
القرطبي: «ويقال: طفل ما لم يراهق الحلم)”". 
)١(‏ ينظر: للاستزادة حول هذا الموضوع: تربية الأبناء في الإسلام د. عبدالله ناصر علوان» تربية الطفل رؤية 
نفسية إسلامية محمد كمال الشريف» تأسيس عقلية الطفل أ. عبدالكريم بكارء تربية الطفل دينياً وأخلاقياً 
د. علي القائمي» ومبحث كيف عامل النبي BE‏ الأطفال من كتاب: كيف عاملهم د. محمد المنجد. 
(Y)‏ الجامع لأحكام القرآن 7/١5‏ 715. 
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وقد قسمت التربیة الحديثة فترة الطفولة إلى ثلاث مراحل رئيسية لے Py‏ :من 
الولادة إلى سن ثلاث سنوات. والثانية: من سنة ثلاث سنوات إلى حوالى الثامنةء 
والثالثة: تنتھی عند بدء المراهقة 

أي أن فترة التنشئة والتربية تواكب الطفل من ولادته.. وتنتهي بتكوين عناصر 
الشخصية ثم تبدأ بعدها مرحلة تثمر فيها تلك التربية ثمرتها في نفس الفرد والمجتمع» 
ويُحاسب فيها على كل ما قدمت یداہ. 

Lath +‏ » غسائس Ale pe‏ الطفوكة الگ 

إن من أهم أسباب الخطأ في دعوة أو تربية الأطفال هو الجهل» وقلة الوعي 
بخصائض مرخلة الطفولة» خصوضاً إذا علمنا أن كثيراً من هذه الخصائص تذل على 
أن هذا الطفل سوي وطبيعىٌ» وإن أتى ذلك على المربّي بِبَعْضٍ الصرر. 

Sts‏ الطفل حتى ٦‏ سنوات من خصائصه لايُمَيِّزبين الصواب والخطأ؛ وحبه 
لاستكشاف المجهول» فلذلك قد تجدہ يضع يده في الماء الساخن أو يضع يده على النار؛ 
GBs‏ هذا المجھول بالنسبة له» فلا dy‏ من معاملة الطفل على أنه طفل غير مُدرك وأن 
ما يفعله طبيعينٌ في هذه Pll‏ فما علینا إلا معرفة هذه الخصائص Oly‏ نہذہہا ونوجهها. 

فمن pal‏ خصائص مرحلة الطفولة : 
-١‏ كثرة الحركة وعدم الاستقرار» وهذا يزيد من ذكاء الطفل وخبرته بعد أن يكبر. 
as -٢‏ التقليد للكبير خاصّة GUN‏ والمدرسين في الحَسَن والقبيح. 


.١5 2» ١7 تربية الأولاد في الإسلام من الكتاب والسنة : محمود محمد عمارة » ص‎ )١( 
(؟) هذه النقطة تم تلخيصها من كتاب» فن تربية الأولاد في الإسلام» د. محمد سعید مرسي.‎ 
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-٣‏ العناد الشدید وهذه خاصية مهمة لتكوين الشخصية القوية إذا تم توجيهها. 

4 - عدم التمييز بين الصواب والخطأء فلا يحاسب الطفل على ذلك بالضرب والإهانة؛ 
كما يحاسب الكبير المدرك؛ لأن عقل الطفل لم ينضح بعد وإن Fs‏ شيعا لا Fed‏ 
الآخرء لکن علينا أن نبعده عما يضره» ونبين له بالتجربة ما يضره. 

-٥‏ كثرة الأسئلة» فهو يسأل عن GI‏ شيءء وني أي وقت» وبأي کیفیة؟ء وهذا أمر ممتازء 
ولكن من المهم التعامل معه بوعي وأهم شيء الحذر من الكذب على الطفل» وعدم 
إجابته ہما لا يحتمله عقله» مع ضبط ردود الأفعال عند المفاجأة بسؤال غير متوقع. 

-٦‏ ذاكرة حادة آلية» فالطفل ذاكرته ما EN‏ نقيّة بيضاء» لم os‏ الهموم ولا المشاكل» فهو 
وب يا الود et‏ ب ال د 


کو 


الشريف» والأدعيةء والأذكار» مع مراعاة أن يكون اُسلوبُ التّحفيظٍ ESS‏ 

۷- حب التۂ جيع» وهو عامل مشترك ت تقريباً في كل المراحل وعند کل الناس» ونحتاج 
إليه عند العناد. وعند عدم التمييز بین الصواب والخطأء وعند كثرة الحركة» مع 
التنويع بين المعنوي والمادي والأخروي حتى لا يكون نفعياً. 

۸- حب اللعب والمَرّح» وهذا ليس عيباً؛ بل إن اللعب قد يكون وسيلة لاکتساب 
المهارات» وتجميع col Sad‏ وتنمية الذكاء» وأفضل وسيلة للتعليم هي اللعب. 

4- حب التّنافس والتََّاحُر» وهذه إن رُشَّدَتْ ووّجهَتْ تکون Mole‏ مهمّاًفي التفوّق والاہتکاں 
مع مراعاة عدم الإسراف فيها بصورة تورث الطفل العدوانية» والغيرة» والحقد. 

-١ 0‏ التفكير الخيالى» فلا بد من استثمار ذلك» وعلى سبيل المثال» عندما نحدثه عن 
الجنة نقول: فيها كل ما تحبه» ونتركه يفكر فيها كيفما يشاء حتى يكبر وينضج عقله. 
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١-الميل‏ لاكساب السارات: قر آذ ك فان تحار اواد اوا اماف 

فسوف نجد الطفل يحاول اكتساب تلك المهارة من aul‏ بتقليده له. 
“VY‏ النمو اللغوي السریعء وذلك يعني إبعاد الطفل عن LW‏ السيئة» مع مخالطة 

الأقران الصالحين من الأطفال. والإكثار من القصّص المفيدة» حتى تتحسن 

مصطلحاته التی يستخدمهاء وينضبط لسانه» وتغيير ما يمكن من AALS LW‏ 
-١‏ الميل للفكٌ والتركيب» وهذا أمر إيجابي كذلك لو تم استثماره تربويّاً ودعوياً 

فيؤتى له بألعاب متخصصة في ذلك مثل: القطار» والمكعبات» والورق» والصلصال. 
-٤‏ حدَّة الانفعالات» فهو یشور وينفعل بدرجة واحدة للأمور الهامّة والتافهة: وأهم 

هذه الانفعالات: الخوف» والغضب والغيرة. 

۰ ہم‎ E 0+0, ۰ TT 

والخلاصة: أن للطفل خصائص ينبغي تقبلها وترشيدها وتہذیبھاء والتربية على 
النقیض إن كانت تعود بالضرر على المربي أو الطفل» أو زيادتها والاهتمام بها إن كانت 
غير ذلك» وهذه الخصائص مشتركة في البنت والولد» وني Ble JULY‏ على اختلاف 
درجاتہاء وذلك لوجود الفروق الفردية بين البشر عموماًء والأطفال خصوصاً. 

+ ثالثاً: تنبيهات 2 دعوة الأطفال: 

دعوة الأطفال تعد من أصعب الأمور وأسهلها في الوقت نفسه» فصعوبتها تكمن في 
الوسائل والأساليب التي تجب الدعوة من خلالهاء والسهولة تكمن في توقع سرعة تأثرهم 
وتفاعلهم» ولذا فدعوة الأطفال وتربيتهم على الدين لا بد من النظر فيها إلى أمور”": 

اُولآ: Lal‏ عملية تكاملية يشترك فيها الوالدان والإخوة والأخوات والأقارب» 


)١(‏ ينظر: أفضل الأساليب في دعوة أطفال الكفار د. عبدالعزيز بن علي الغریب؛ موقع الاستشارات. 
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والمدرسة» والجيران» والأصدقاء.. فكل من يختلط بالطفل يؤثر على سلوكياته 
ويكون شخصيته. 

UL‏ أهمية مراعاة المراحل العمرية للأطفال.. حيث إن كل مرحلة من مراحل 
الطفولة تحتاج إلى نوع من التربية والدعوة بما يؤثر عليه وعلى تكوين شخصيته» منذ 
الولادة حتى البلوغ» ولذا كانت عناية النبي BE‏ بالأطفال تبدأ من ولادتهم» بل تظهر 
من اختيار الزوجة الصالحة. 

الشاً: الأطفال متعلق ون بالتقنية الحديثة والأفلام والصور بشكل (ple‏ فيمكن 
استغلال ذلك في الدعوة» على أن يتم عرض محتوى الموضوع بالشكل الذي يناسب 
الطفل وسنه. بحيث یتم التركيز على الجانب المشوق في القصص والأحداث. وما 
يجلب التساؤل أو يثير فضول الطفل للتساؤل. 


رابعاً: يجب أن يُعرف ما يفيد الطفل في حياته المبكرة» وما يتقمصه من شخصيات 
مؤثرة» لذلك لا بد من التدرج في المعلومة التي نريد توجيههاء مع الابتعاد عما يزرع الرعب 
والخوف» بل اعرض الإسلام -كما هو بالفعل- دين الرحمة والإحسان والسلام. 

خامسا: لا بد من مراعاة طبيعة العصر والهجمة الشرسة على الإسلام» وكذلك 
الشورة التقنية التي تقود العالم اليوم. ومراعاة ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه الطفل» 
ومحاولة المزج بين ما يشاهده الطفل في مجتمعه وما يقبله الإسلام. 

سادساً: تجنب التصادم المباشر مع الطفل» فلا بد أن يترك الطفل يستنتج من ذاته 
الخطأ والصواب. فلا نعتقد أن الطفل لا يستطيع التفكير» بل إن ملكات التفكير تنمو 
مبكراً لدى الأطفال» لذلك يجب أن نبرز تعالیم وأخلاقيات الإسلام فسیستنتج الطفل 
الخطأ الواقع منه أو من المجتمع» وندع الطفل يطلب الاستفهام والتساؤل. 
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سابعاً: لا بد من عرض سيرة النبي EE‏ وعرض سیر الصحابة رضوان الله عليهم» 
ونقتدي بهم في تعاملنا مع الأطفال» ونعرض كيف يُعامل الطفل في الإسلام. 
ثامناً: من الصعب تعديل تفكير الطفل إذا تقمص فكرة معينة» وللأسف فإن 
الكثير يعتقد أن الطفل سهل تعديله وتوجيهه. ولكن البحوث التربوية أثبتت عكس 
ذلك» فيجب أن نحسن تأصيل الأفکار عندہ عن الإسلام وأحكامه. 
تاسعاً: من المهم البدء مبكراًمع الأطفال» وعدم تركهم حتى تتكون لديهم مفاهيم 
وقيم يصعب تغييرها فيما بعد. 


عاشراً: التنبه لعدم إجادة البعض لفنون التعامل مع الأطفال بشکل عام» ثم فنون 
دعوتهم لدين الإسلام ولتعالميه. 


ويمكن بيان معالم دعوة الأطفال من خلال المعالم التالية : 

0 أولاً: مراعاة حقوخ الطغل 2 الاسلام: 

لما كانت مرحلة الطفولة من fol poll‏ المهمة والأساسية في بناء شخصية الفرد 
إيجاباً أو LL‏ وفقاً لما يُلاقيه من اهتمام» جاء الإسلام )558 أن لهؤلاء الأطفال 
حقوقاً وواجبات: لا یمکن إغفالها أو التغاضي عنهاء وذلك قبل أن تُوضّع حقوق 
الطفل بأربعة عشر قرناً. 
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كما سبق الإسلام غیرہ من النظم في الاہتمام بہذہ الحقوق في مراحل متقدمة للغاية 
تبدأ من اختيار الام الصالحة. ثم الاهتمام به في حالة الحمل BE‏ تحريم إجهاضه وهو 
جنين» وإجازة الفطر في رمضان للمرأة الحامل» وتأجيل حد الزنا حتى یُولد وينتهي من 
الرضاع» وإيجاب الدية على قاتله. 

وجعل من حقوقه بمجرد ولادته الاستبشار بقدومه. واستحباب تحنیکه» 
وحلق شعر رأسه والتصدق بوزنه» واختيار الاسم الحسن للمولودہ والعقيقة» وإتمام 
الرضاعة؛ والختان والحضانة والنفقة والتربية الإسلامية الصحيحة؛ وحق التعليم”". 


وهذا كله مما يساهم في بناء شخصيتهم وصلاحهم.. وهي أول خطوات دعوتهم 
وتربيتهم» وتنشئتهم التنشئة الصالحة. 


: ے دعوته‎ ale ثانياً: عدم احتقار أي‎ O 


فهذا رسول الله BE‏ یعود غلاماً يهودياً كان يخدمه. ولم یستصغرہہ فعن أنس 
َه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي pod BE‏ 2« فأتاه النبي كَل يعوده» فقعد 
عند رأسه SLB‏ له: (أسلم)» فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم BE‏ 
فأسلم» فخرج النبي BE‏ وهو يقول: (الحمد لله الذي أنقذه من النار)”". 


)١(‏ هذه الأمور جميعاً عليها أدلة كثيرة تركتها لعدم التطويل» ويمكن الرجوع إليها في كتاب 
تحفة المودود في أحكامة المولود» وفن تربية الأولاد في الإسلام لمحمد سعيد مرسي» 
وورقة بحث بعنوان: (حول میشاق الطفل في الإسلام) ضمن أعمال مؤتمر (حقوق 
الطفل العربى بين المواثيق الدولية والرؤى الإقليمية) الشارقة = ۲٦-۲٢‏ إبريل .٠٠٠٠‏ 
وكتاب حقوق الطفل من وجهة نظر الإسلام. د. عادل محمد أبو العلا. 

)٢(‏ صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلى عليه» وهل يعرض على 
الصبي الإسلام VFO)‏ 


تچ المدعوون وخصائص دعو" 
ا ۳۸ ge‏ المدعوون وخصائص دعوتهم 8ہ 
0 فالثاء الاختمام يهرس العقيدة الضحييحة out‏ الطغل: 


الأطفال يولدون موحدين وعلى الفطرة. والبيئة لھا دور مؤثر في توجيههم 
لدينهم. قال النبي BS‏ (مَا مِنْ مَوْلُودٍ a pall Je Ug)‏ اردانو أو يمصّرَانهه 
ا 

فالمهمة الأولى لكل داعية إلى الإسلام ولكل أبوين هي غرس العقيدة وتعزيزهاء 
وصيانتهاء وهي الغاية التي لأجلها GLE‏ الله الخلق كما قال تعالى: #وَمَاحَلَفَتٌ EAT‏ 
ByYG‏ إلا یعون € [الذاريات: Lor‏ 


a 


فهذا لقمان يوصي ابنه بأول وصية وهي:  IES‏ لادء وهو بوظد VES‏ 
لے ih‏ رك te iS al‏ 4 [لقمان: ALYY‏ 

فعندما نربي أطفالنا على قيم الدين الإسلامي الحنيف» نكون قد شکلنا اللبنة 
الأساسية الصالحة -بإذن الله- التي ستؤثر على حياته القادمة كاملة. 

ولقد كان BE‏ حريصاً على تعلق قلوب الأطفال والناشئة بالله تعالى وحده لا 
شريك له كما في قوله لابن عباس وكان غلاماً صغير السن: (يا غلام اني أعلمك 
كلمات: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تحده تجاهك. إذا سألت فا سأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بالله» تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على 
أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك 
بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف) 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات» هل يصلى عليه» وهل يعرض على 
الصبي الإسلام )١175/(‏ ومسلم» OLS‏ القدر؛ باب معنى كل مولود يولد على الفطرة (519/4). 
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وفي زيادة: (تعرف على الله في الرخاء يعرف في الشدة, واعلم أن في الصبر على ما 
تكره خیراً كثيراً وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر OG mg‏ 

وعن جندب بن عبدالله» قال: كنا مع النبي BE‏ ونحن فتيان حزاورة'"' فتعلمنا 
الإيمان قبل أن نتعلم القرآنء ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا". 

هكذا كان اهتمامه BE‏ بعقيدة الأطفال. 


0 رابعاً: الاهتمام ببر اٹوالدین: 
رم کے وم صح ہو Beppe ae‏ ر 
فقد کان من وصايا لقمان لابنه: # ووضینا الاضنن بولدیو Cag acl a Gla‏ عل 
a7‏ ضی سمي رو 27 6 ا 5 عو سی جر 
وهن وَفِصَدلْه في of tile‏ اشڪر لي el By aay,‏ ) ون be DEE‏ أن 


DELS EGE Gilg SCG فو قلا‎ AACA 
fe: ایک ہج کم یما ٹم ص09(‎ e 

وعن أبي هريرة BB‏ قال: جاء رجل إلى رسول الله BE‏ فقال: يا رسول الله من 
أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: (أمك) قال: ثم من؟ قال: (أمك) قال: ثم من؟ قال: 
(el)‏ قال: ثم من؟ قال: OCS gl)‏ 

وجاء رجل إلى رسول الله يستأذنه نی الجهاد فقال رسول الله ZEN BS‏ والداك؟) 
قال: نعم. فقال رسول الله S88‏ (ففيهما فجامد)'”'. 


0 


)١(‏ جامع الترمذي» OLS‏ صفة القيامة والرقائق والورع» باب (۵۹) برقم (TOV)‏ ومسند أحمد 
۵٥۵‏ والزيادة له» وصححه الألباني بزياداته في الصحيحة (۲۳۸۲). 

.۳۸۰ /۱ الحزاورة الذي قارب البلوغء النهاية‎ )٢( 

(۳) سنن ابن ماجه» استفتاح الكتاب» باب في الإيمان (٦١)ء‏ وصححه الألبانی فی صحيح سنن ابن ماجه WV)‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب a‏ باب من أحق الناس بحسن الصحبة (091/1). ومسلم» کتاب البر 
والصلةء باب بر الوالدين وأنهما أحق به .)۲٥٢۸(‏ 

)٥(‏ صحیح البخاري» كتاب wal‏ باب لا يجاهد إلا بإذن والديه (OAV)‏ ومسلم» كتاب البر والصلة» 
باب بر الوالدين eels‏ أحق به .)۲٥٢١9(‏ 


ها . المدعوون وخصائص دعو 
ge ro: |_9‏ المدعوون وخصائص دعوتهم ٥ہ‏ 
O‏ خاساء تيمم الصلذاة: 
سی سر تہ ا east‏ ا ae eas‏ 


ہے مو 


VV لمن عزم امور 4 [لقمان:‎ MAT SoG 

والنبي BE‏ يقول: (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها 
وهم أبناء عشر سكين )۲۷, 

فلم يرد الأمر بالضرب للطفل في غير هذا الموضع من السنة النبوية» وما ذاك إلا 
للتأكيد على عظم شأن الصلاة» وهذا الضرب لا يأتي إلا بعد مرور ما يزيد على آلف 
وستمائة مرة بحسب عدد الصلوات في تلك الفترة مع رؤية الطفل لأبيه وأمه يصليان 
أمامه في كثير من الأحيان. 

فانحراف الأبناء وعقوقهم وعدم توفيقهم في دراستهم... وكل هذه الآمور لها 
ارتباط مباشر بأداء الصلاة والمحافظة عليها أو إهمالهاء ولو أجريت دراسة علمية 
تربوية عن أثر الصلاة في صلاح الأبناء وتفوقهم الدراسي لظهرت نتائج موثقة تدل 
على ارتباط الصلاة بالفلاح والنجاح بمعناه الشامل. 

سادسا: تعظیم الرقاية افرياكية تدی shall‏ 

فقد جاء في وصية لقمان لابنه: کک ق BSS SA SIE‏ 


بوخ چ 0 02 


متشو ارق اان رت أو ف الس يَأ فعا أله 3S GS ail‏ € [لقمان: .]1١‏ 


eal‏ ...جح 


)١(‏ سنن Gol‏ داوود» كتاب الصلاة» باب متى یؤمر الغلام بالصلاة )£90( وقال الألباني حسن صحيح. 
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أصغر الأشياء وأحقرها إذا كانت في وسط الصخرة أو في السماوات أو الأرض يات بها 
الله من سعة علمه وتمام خبرته. 
«والمقصود من هذا: الحث على مراقبة الله والعمل بطاعته» مهما أمكن والترهيب 
من عمل القبيح قل أو OOS‏ 
O‏ سابعاً الخامس: الوقاية خيرمن العلاج: 
تقوم دعوة الاطفال والناشئة على تقديم الوقاية على العلاج» فتضع السياج 


ومن الأخطاء الدعوية عندما توجه للأطفال إهمال الجانب الوقائي» وعدم الانتباه 
إلا حين يقع الأطفال في الخطر فنسعى إلى طلب العلاج بعد ذلك. 
في هذا السياق يمكن أن نفهم أمر الله تعالى الأطفال بالاستئذان» في قوله تعالى: 
Suga «‏ ءامو ردخ الین ملكت AEE ISM SAS‏ نک كلت Ste‏ 
مووا وی م يكم iG‏ بد EE Ee‏ عور لح تت 
Saas nk SG Xo LAGI EKG‏ ای 
7S A a‏ )@ وإ تر و Gch‏ كما ےت pcan‏ 
EAI GaN‏ کت بین الد Sa Se hail‏ واه عم ڪيم 4 [النور: ٥۸‏ = 04[ 
وقول النبي GSE‏ حق من بلغ العاشرة من الأبناء: (وفرقوا بينهم فی المضاجع)”". 
وكذلك صرفه وجه الفضل بن عباس وكان LSU‏ صغير السن وقد أردفه خلفه 


OAV تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 
سنن أبي داوودہ كتاب الصلاة» باب متى يؤمر الغلام بالصلاة )£40( وقال الألباني في صحيح سنن أبي‎ )٢( 


داوود )4 2 إسناده حسن صحيح. 
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فجاءت امرأة خثعمية تسأله. فأطال الفضل النظر إليها فصرف وجھە'''. 
وهذا الأمر والذي قبله في غاية الخطورة خصوصاً في عصر الانفتاح الاعلامي 
والانفجار التقني الذي يسر الوصول للمنكرات والأفكار الهدامة بأيسر السبل. 


rials 0‏ منحهم ١‏ لثقة با لنفس : 


وذلك ob‏ نسمح لأطفالنا بالتعبیر عن ذواتهم ونتيح لهم فرصة الاختیار ونستأذهم في 
الأمور التي تخصهم» ولا يكون القمع والاحتقار ومصادرة الخيار وعدم الاعتبار لإذنہم -في 
شؤونہم الخاصة- هو السائد عند أكثرنا عبر ما أسماء بعض الباحثين (ثقافة التسكيت). 

ولقد pS‏ للنبي MS‏ قدح من لبن فشرب منه وكان عن يمينه غلام وعن يساره 
الأشياخ فقال للغلام: (أتأذن لي أن أعطيه ھؤلاء)ء فقال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيبي 
منك أحداً (فتله 28 نی (ody‏ 


: هذه القصة أربغ إشارات فا تنمية احترام الأطفال لذواتهم وإشعارهم بالأهمية”"‎ Aad 


-١‏ كيف يصل غلام صغير إلى الجلوس إلى جوار النبي بل على يمينه مباشرة 


۲- أي ثقة بالنفس تنمو حين يستأذن رسول الله BE‏ غلاماً صغيراً في التنازل عن 
حقه في الشرب بعده» وهى قضية ليست كبيرة أو أساسية؟ 


کے رواےہ سا E‏ ر 


)1( صحيح البخاري» OLS‏ الاستئذان» باب قول الله تعالى: > يكام ایب اماوا FAG LIS Y‏ 


oc‏ نے وهر و 


وڪم عق قاسو ALS‏ اهلها 4 CYA)‏ 
)1( صحيح البخاري» OLS‏ المظالم والغصبء باب إذا أذن له أو أحله» ولم يبين كم هو (YEON)‏ 
ومسلم» كتاب الأشربة» باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ (۲۰۳۰). 
(۳) ينظر: سلسلة مقالات بعنوان: دلیل الآباء في تربية الأبناء. د. منال المنصور. 
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۳- كيف وصلت الثقة في نفوس الأطفال في مدرسة النبوة إلى القدرة على رفض 
طلب ole‏ من النبي ole SS‏ مع القدرة على التعليل المقبول؟ 

- الفعل أبلغ من القول في التربية» ولذا قال الراوي abd)‏ في يده) أي ناوله القدح 
ليشعره باقتناعه بحجته واحترامه له. 

«إن احترام شخصية الطفل يبعث في الاعتماد على النفس» والشعور بالراحة» 
وينمى مواهبه» في حين أن التعامل معه باستخفاف والتقليل من مکانته» يؤدي به إلى 
العقد النفسية والاضرابات AS gS s‏ 

ومن تعزيز الثقة في أنفسهم تقديرهم والسلام عليهم» فعن أنس SS‏ قال: AN)‏ 
رسول الله BE‏ على غلمان فسلم عليهم)”". 

فهذا العمل يدخل السرور على هؤلاء الأطفال ويدفع من معنوياتهم وشأنهم» 
ويبث الثقة في نفوسهم مما يجعلهم قادرين على التواصل مع الكبار. 

ولم يقتصر الأمر في مدرسة النبوة على إشعار الناشئة بالأهمية والاحترام» بل كانت 
a3 7 wh‏ 
ثقتهم بأنفسهم تنمى من خلال التجارب العملية عبر توليتهم المسؤوليات المناسبة لقدراتهم. 

فعن أنس ES‏ قال: أتى Ble‏ رسول الله يِه وأنا ألعب مع الغلمان. قال: 
(فسلم عليناء فبعثني إلى حاجة)ء فأبطأت على أمي» فلما جئت قالت: ما حبسك؟ 
قلت: بعثنى رسول الله ب لحاجة» قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سرء قالت: لا تحدثن 


بسر رسول الله گلا OF sf‏ 

)١(‏ كيف عاملهم رسول الله ٤‏ ص۷۷۳. 

(؟) صحیح مسلم» كتاب الآداب» باب استحباب السلام على الصبيان .)۲۱٦۸(‏ 

(۳) صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أنس بن مالك AYEAY) GS‏ 
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فها هو معاذ بن جبل GB‏ يصلي بالناس وهو ناشئ صغير OY‏ هذا العمل مناسب 
لقدراته» وقبله علي ب بن أبي طالب 5 ينام في فراش النبى Be‏ ليلة الهجرة» وهى 
مسؤولية جسيمة تتطلب الشجاعة والتضحية» وهكذا. 


0 تاسعاء التوجيه إلى ا أخلاق الحسنة والآداب الاسلامية : 


قوت يزع Gat‏ يد 200 صرح & 


فقد كان من وصايا لقمان لابنه» ¥ Ss IE REG‏ فی آلذرض مرا إن 


= 


= ا‎ GS 


لا یں کل dle‏ فخورِ )@ Lal,‏ فى eee GAL‏ سی ا کا سر 
dl‏ [لقمان: ۱۸ -۱۹]. 

ومن ذلك: قول النبي BE‏ للحسن بن علي BB‏ وكان طفلاً: (دع ما يربيك إلى ما 
لا يريبك فإن الصدقة طمأنينة والكذب ag)‏ 

وقوله للطفل عمر بن أبي سلمة BS‏ لما رأى يده تطيش في الصحفة: (يا غلام 
سم اللہ وكل بيمينك» وكل مما يليك)”". 

ولا بد كذلك من تعزيز الصفات الحسنة التي تظهر على الأطفال بالدعاء والثناء فعن 
ابن عباس GES‏ قصة مبيته وهو عند النبي BE‏ قال: فدخل النبي BE‏ الخلاء فوضعت له 
وضوء “قال: (من وضع هذا؟) فأخبر فقال: (اللھم فقھے ني الدين وعلمه التأويل)”" فكان 
هذا الدعاء مكافأة على فعل إيجابي قام به ابن عباس» وتعزيزاً لسلوكه الإيجابي. 


)١(‏ جامع الترمذي» كتاب الجنة والنار» باب CV OVA) ٠٦‏ قال وهذا حديث حسن صحيح. 

(۲) صحيح البخاري» كتاب الأطعمة» باب التسمية على الطعام والأكل باليمين COTY)‏ ومسلم» كتاب 
الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما .)۲۰۲٢(‏ 

(۳) صحیح البخاري» كتاب الوضوءء باب وضع الماء عند الخلاء )١47(‏ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة» 
باب فضائل عبدالله بن عباس (/511 7)» وقوله: (وعلمه التأويل) زيادة في مسند أحمد٤‏ / ۲۲٢‏ (۲۳۹۷) 
وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي على شرط مسلم. 
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وكذلك je‏ النبي BE‏ الأخلاق الحسنة لدى جعفر بن أبي طالب ص بقوله: 
(أشبهت ALE‏ وخُلقی۷). 

وإذا صدرت منهم سلوكيات يكون الإنکار برفق» فعن رافع بن عمرو EB‏ قال: كنت 
أرمي نخل GLA‏ فأخذونيء فذھبوا بي إلى النبي BE‏ فقال: (يا رافع» لم ترمي نخلهم)» 
فال لله ديا و اف لس کل Ol AN 5 gl O‏ 

O‏ عاشراً؛ تربيتهم على الإيجابية 2 المجتمع: 

فقد کان من وصایا لقمان لابنه: کی ا اجار وأمر يالْمعرو وأنه عن السشکر 
واصبر عل ما INES E‏ 4 [لقمان: ۱۷]. 

فوصية الأطفال بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجعلهم إیجابیہ 
المجتمع» فالرسائل الدعوية التي تصل من الأطفال عن طريق كلمة أو تصرف أو 
استفسار بريء قائم على التربية الصحيحة مؤثر جداً في الكبار قبل الصغار. 

ففي الطفل العديد من الخصائص والمميزات التي تساعده على أن يكون داعياً 

نماد فص فور بورع ات سح امھ عظيمة» ومن أهم تلك 
المميزات: الطلاقة في الحديث مع البراءة والحماسة لفعل ما يشعرهم نهم مثل الكبارء 
وكذلك جرأتهم في إنكار ما all pale‏ منكر دون محاباة أو حرج» وهذا نابع من ميلهم 
لتقليد الآباء والمربين» فإن صادفوا أسوة حسنة اصطبغوا بصبغتها منذ صغرهم» 
وكذلك ميلهم للتنافس مع من هم في مثل سنهم 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الصلح» باب: كيف يكتب هذا: ما صالح فلان بن فلان» وفلان بن فلان» وإن 

لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه .)۲٦۹۹(‏ 


(؟) جامع الترمذي» OLS‏ البيوع» باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها (۱۲۸۸) وقال هذا 
حديث حسن غریب صحیح» وحسنه ابن حجر في الإمتاع ص۳۸. 
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ولذا لا بد من تربية الطفل على الأخلاق الحسنةء وتدريبه على حسن التعبير عن 
أفكاره؛ مع تنمية مهارة الإلقاء ومواجهة الجمھور وآداب الحديث» وتعويد الطفل 
على المبادرة واتخاذ القرارء وتقوية شخصيته. 


0 الحادي عشر: إشعارهم بالمحبة : 


وهذا من أهم ما يؤثر في الأطفال» ويجعلهم يتعلقون بالداعية أو المربي» فحاجة 
الطفل إلى الشعور بالمحبة والحنان من al‏ الحاجات التي يؤدي فقدها إلى اختلال 
البناء النفسي السوي للطفل. 

وقد كان النبي BE‏ يشبع هذه الحاجة في نفوس الأطفال فقد ثبت أن النبي يك احتضن 
الحسن بن علي GS‏ وكان Stab‏ فقال: (اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه)”". 

ودخل عليه الأقرع بن حابس GB‏ فرآه يقبل الحسن والحسين ES‏ فقال الأقرع: 
أتقبلون صبيانكم؟ إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم قط قال 4: gh)‏ أملك لك أن 
نزع اللہ من قلىك الرحمة). 

فالرحمة بالصغار معلم أساسي في دعوة الأطفال» ولذا يقول النبي SS‏ (ليس منا 
من لم يرحم صغیرنا)". 

وقد كان 5 يجلسهم على حجره» ويتحما ما يصدر منهم» فعن عائشة GS‏ 
)١(‏ صحیح البخاري» كتاب البيوع» باب ما ذكر في الأسواق (۲۱۲۲)ء ومسلم» فضائل الصحابةء باب 

فضائل الحسن والحسین (VEN) GS‏ 
)1( صحيح البخاري» كتاب الآدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته COMMA)‏ ومسلم» كتاب الفضائل» 

باب رحمته BE‏ الصبیان والعيال (۲۳۱۷). 


(۳) جامع الترمذي» OLS‏ البر والصلة» باب ما جاء في رحمة الصبيان »)١91١9(‏ وصححه الألباني في 
السلسلة الصحیحةق .)5١95(‏ 
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al)‏ رمسول الله BE‏ كان يؤتى بالصبیان فيبرك عليهم ويحنكهم» فأتي بصبي فبال عليه» 
فدعا eles‏ فأتبعه بوله ولم یغسله)"”'. 

وعن أنس بن مالك ص6 قال: (كان رسول الله SE‏ يزور الأنصار فإذا جاء إلى دور 
الأنصار جاء صبيان الأنصار يدورون حوله فيدعو لهم ويمسح رءوسهم ويسلم عليهم)”". 

عن جابر بن سمرة 6ء قال: صلیت مع رسول الله يك صلاة الأولى» ثم خرج إلى 
أهله وخرجت معه» فاستقبله ولدان» (فجعل يمسح خدي أحدهم واحداً واحداً)» قال: 
وأما أنا (فمسح خدي)» قال: فوجدت ليده برداً أو ريحاً كأنما أخرجها من جؤنة عطار". 

O‏ الثاني عشر: ملاطفتهم ومداعبتهم وكسب قلويهم: 

إن مراعاة هذا الجانب جعلت النبي Be‏ يتأخر يوماً في سجوده وهو يصلي 
بالمسلمين من خلفه لماذا؟ لأن طفلاً صغیراً وهو الحسن بن على صا ركب على 
ظهره فلم Ley‏ أن يقطع عليه استمتاعه بہذہ اللحظات مع النبي BE‏ حيث قال BE‏ للناس 
بعد الصلاة: (إن ابنى هذا ارتحلنى فكرهت أن أعجله)'. 


FENG 


وكان النبي BE‏ يصف عبدالله وعبيد اللہ وكثي رامن بني العباس EB‏ ثم يقول: (من 
يسبق إِلیٌ وله كذا) فيتسابقون cad)‏ فيقعون على ظهره وصدره» فيقبلهم ویلزمھم!“. 


)١(‏ صحیح البخاري» كتاب الأدب» باب وضع الصبي في الحجر (VT)‏ ومسلم» كتاب الطهارة» باب 
حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله (YAN)‏ 

(؟) شرح مشكل الآثار للطحاوي (VOVY)‏ وصححه GUY‏ في التعليقات الحسان .)٦٦٤(‏ 

(۳) صحیح مسلم» كتاب الفضائل» باب طيب رائحة النبي BE‏ ولين مسه والتبرك بمسحه (۲۳۲۹۹). 

)٤(‏ سنن النسائي» كتاب التطبيق» باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة؟ (VV EN)‏ وصححه 
الألباني في صحيح سنن النسائي .)١١51(‏ 

(8) مسك اعد ۲ ۱ء وقال الهيثمي في المجمع ۲۸۵/۹: اسناده حسن. 
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ولاشك أن لهذه الملاطفة والمداعبة للأطفال أثراً تربوياً كبيراً في نفوسهم حيث 
يميلون إلى من يلاطفهم ويتقبلون منه ما لا يتقبلون من غيره. 

وعن أنس بن مالك BS‏ قال كان El‏ یلاعب زینب بنت أم سلمة GB‏ وهو 
يقول: (يا زوينب يا زوینب) مرارا. 

ولمعرفة مدى الأثر الدعوي والتربوي على تلك الملاطفة والملاعبة وتذكر 
الأطفال لهاء ما ورد أن محمود بن الربيع SS‏ وقف بين يدي النبي بيه وهو ابن 
خمس سنين» فمج في وجهه مجة من ماء من دلو يمازحه بهاء فعن محمود بن الربيع 
BS‏ قال: (عقلت من النبي BE‏ مجة مجها ني وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو). 

وعن أنس بن مالك BS‏ قال: إن كان النبي BB‏ ليخالطناء حتى يقول لأخ لي 
صغیر: LIL)‏ عمیرں ما فعل النغير)". 

ومن ذلك إعطاؤهم الهداياء فعن أبي هريرة EBS‏ رسول الله BE‏ كان يؤتى 
بأول الثمرہ فيقول: (اللهم بارك لنا في مدینتناء وني ثمارناء وفي مدناء وفي صاعنا بركة مع 
بركة ثم يعطيه pool‏ من بحضرہ من الولدان). 


: الثالث عشر: القدوة الحسنة‎ O 
من المهم جداً أن يرى الطفل المُثل النظرية التى يطالب بتنفيذها مطبقة على‎ 


(VV EN) رواه الضياء في المختارة (۱۷۳۳)ء وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 

(VV) صحيح البخاري» كتاب العلم» باب متى يصح سماع الصغير؟‎ (Y) 

(۳) صحيح البخاري» کتاب الأدب؛ باب الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل (٦٦٦٦)ء‏ ومسلم» AS‏ 
الآداب» باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته .)۲٦٢٥٢(‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم» كتاب الحج» باب فضل المدينة» ودعاء النبي BE‏ فيها بالبركة» وبيان تحريمهاء وتحريم 
صيدها وشجرهاء وبيان حدود حرمها (۱۳۷۳). 
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أرض الواقع من قبل الأشخاص الذين يعتبرهم قدوة له ولاسيما الآباء والمعلمين. 


إن التربية والدعوة بالقدوة من أبرز معالم المنهج النبوي في تربية الأطفال 
والناشئة» فسائر شؤون حياته ME‏ كانت محلا للأسوة الحسنة. 


عن ابن عباس BS‏ قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث د زوج 
النبي BE‏ وكان النبي BE‏ عندها في لیلتھاء فصلى النبي BE‏ العشاء» ثم جاء إلى منزله» 
فصلى أربع ركعات» ثم نامء ثم قام» ثم قال: (نام الغلیم) أو كلمة تشبههاء ثم قام» 
فقمت عن يساره» فجعلني عن يمينه» فصلى خمس رکعات: ثم صلی رکعتین» ثم نام» 
حتى سمعت غطيطه أو خطيطه» ثم خرج إلى BAN‏ 

أي تربية أكمل من أن طفلاً صغيراً كابن عباس BS‏ یبیت یوماً عند قدوته بي فيراه 
وهو يقوم بعد مضي شطر الليل فيتوضاً ثم يصلي من الليل ويتهجد قائماً بين يدي الله 
تعالى» هذا الموقف العملي يربي الناشئ على الإخلاص لله تعالى وخشيته والتقرب إليه 
بالصلاة والتهجد دون أن يتكلم المربي بكلمة واحدة تحث الطفل على ذلك. 

وعن عبدالله بن عامر GES‏ أنه قال: دعتني أمي يوماً ورسول الله BE‏ قاعداً في 
بيتناء فقالت: ها أعطيك, فقال لها رسول الله ME‏ (وما أردت أن تعطرے؟)ء قالت: 
أعطيه تمراء قال لها رسول الله LI) WE‏ إنك لو لم تعطه شيئاً كتبت عليك كذبة). 

فالكذب على الطفل يفقده الثقة في القدوة» فينصرف عن الاستماع والقبول 
للداعية أو المتربي» بل ويعمد إلى تقليدهم في السلوك غير الجيد لأنه يراقب سلوك 
الكبار ويقتدي بہم. 


)1( صحيح البخاري» كتاب العلمء باب السمر في العلم (۱۱۷). 
(Y)‏ مسند أحمد /۲٢‏ ۰ء )۱٥۷٢١(‏ وقال شعيب الأرناؤوط: صحیح لغيره» سنن أبي داوود كتاب 
الأدبء باب في التشديد في الكذب )£4481( وحسنه الألباني. 


دعوة الشباب 
ریتضین أُریعة طالب 
المطلب الأول: أهمية دعوة الشباب. 
المطلب الثانى: خصائص الشباب الدعوية. 


المطلب الثالث: معالم دعوة الشباب. 


المطلب الرابع: أفكار ووسائل فى دعوة الشباب. 
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المبحث الثانى 
age‏ الشات 
قيل ني تعريف مرحلة الشباب: «من أدرك سن البلوغ ولم يصل إلى سن 


OD > JI 


وقبل في BEI po HI‏ (وعن شبابه فيما أبلاه)”"» «أي قوته في وسط عمره»". 
إن الشباب هم عماد الأمم» وسلاح الشعوب» يؤثرون في الأمة سلباً أو إیجابا 


يدفعون عجلة التاريخ نحو آمل مشرق» ومستقبل مضيءء أو يديرونها إلى الوراء جهلا 
وحمقاًء إن الشباب هم قوة الأمم» وفخارها وذخرها وسندھا.. 


ول ا 


rey‏ وإن تضيعهم وإهمالهم خطر عظيم» فالأمة ت تفسد بفساد أجيالهاء وما يتمكن 
الأعداء منھا إلا بالتأثير على صغارها وشباہہاء ومن هنا جاء الحديث عن دعوة هذه 


الفئة المهمة من المجتمعء والذي يمكن إبرازه من خلال ثلاثة Mae‏ 


.57١ص المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) جامع الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب القيام CV EN)‏ قال أبو عیسی هذا حديث 
غريب» وحسنه الآلباني. 

(۳) تحفة الأحوذي .۸٥/۷‏ 

)٤(‏ ينظر: كتاب تربية الشباب» وكتاب شباب الصحابة د. محمد الدويش» والمنهاج النبوي في دعوة 
الشباب للشيخ سليمان العيد وهو كتاب قيم في هذا المجال» وكتاب دعوة الشباب العصرية للإسلام» 
للشيخ فوز أبو زید وقد استفدت كثيراً من أفكار هذا المبحث من: مقال بعنوان: أسس تربية الشباب 
في الإسلام لعبدالعزيز آل الشيخ. 
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المطلب الإول 
أهمية دعوة الشباب 
الشباب هم القلب النابض في المجتمع: وهم وعليهم تقوم الأمم وتحيا 
المجتمعات» وللشباب ف الإسلام عناية خاصة ف التوجيه والإرشاد. والاهتمام 
بالطاقات رالقدزات والمهارات زار ازحارسچھا: 
إن شباب الأمة هم مصدرٌ قوتهاء PLES‏ مجدهاء ومام حياتهاء وعنوان 
مستقبلهاء فهم يملكون الطاقة والقوة وشيئاً من الفراغ والرغبة. 
فإبراهيم 4 واجه قومه وأنكر عليهم عبادة الأوثان بل وكسرها وهو شاب 


يافع» قال تعالى: SE BEY‏ يمال رهم € [الأنبياء::>]. 
هذا الشاب الصالح إسماعيل AER‏ يقول الله عنه: * اما بلع مَعَهُ NB FEN‏ 
% عق ار FP gp‏ عاضو جحي جح یں چ ?27 ما لقره 


AB إن‎ Beds أذيحك فانظ رماذا تركف قال یکابت افعل ما ومر‎ GLC إن أرن ف‎ Hs 


من السََبرسنَ ٭ [الصافات: .]٠١١‏ 


ioe 7 7 ws 7 5 NANA 5‏ رم ررد و ص رص نے 
ره لام ت ا عه کی ا e se ae cy see weet (2207 24 Se‏ 
بیجھاعن a‏ وغلقت الد واب وقات هيت EN‏ ل معاد gil‏ )25 رق 255 منُواىإِنه 


لایخ الظيلمورت ٭ او 
Cee 8‏ یی ده oa‏ ا 00 
ويقول تعالى عن يحي SO ARE‏ الحكتاب يقو وء اينه ہم ص 
[مريم: ؟١١].‏ 
وهذا موسى REE‏ الذي تربى على الشجاعة والمروءة والعفة والغيرة» يقول الله 


Fe? pe pl? سے خب ييه‎ 


rave 264 Loe wre 2 5 5‏ > 4 0084 00 کی 
تعالى عنه: 9# ولماورد مآء مذ وجد عليه أمَة MON a‏ سقورے ووجكد من دونهم 
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ا ہیں BF‏ حو جو بن عبن Bee een ee‏ ےم حير 
ان IEG‏ ما LV AGREE‏ ی بير KEG TEI‏ کر Oy‏ 
Gre 63. AER BoC‏ ر صد a‏ 274% 7 


Testis [القمي‎ (5.8 GLY تو لی الل ف نے‎ BUS ZS 


اس ا سے 


A oe‏ ي 


ويقول الله تعالى عن أصحاب الكهف: EE wel?‏ بريه P4339‏ 
SN & OS‏ 

وهذا الفتى الداعية غلام الأخدود يسعى للموت» ويطلب القتل» ترخص عليه 
روحه إذا كان في إزهاقها إيمان أمة» وصلاح شعب. 

وممايلاحظ كذلك في المؤمنين السابقین للإسلام أن abe‏ کانوا شبابا 
فرسول الله SE‏ كان في الأربعين من عمره عند البعثة» وأبو BBS‏ كان أصغر منه 
بثلاث سنين» وعمر GB‏ أصغر منهما وكذلك عثمان د أصغر من رسول الله پل 
وعلي GS‏ كان أصغر الجميع» وهكذا كان حمزة وعبدالرحمن بن عوف وبلال 
وعمار Ver nhs‏ رضي الله عنهم أجمعين. 

وقدوتنا في دعوة الشباب رسولنا محمد EE‏ فما من موقف إلا وكان له عناية 
بتلك الفئة المستعدة للتأثر والتأثير. 

ویمگن إبراز أسباب العناية بدعوة did‏ الشباب فم النقاط التالية : 


-١‏ السؤال يوم القيامة عن مرحلة الشباب دليل على خطورتها وأهميتهاء فعن ابن عمر 
عن ابن مسعود GES‏ : عن النبي BE‏ قال : (لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند 
ربه حتی يسال عن خمس عن عمره فيم أفناه وعن شبابه فيم أبلاه وماله من أين 
اكتسبة وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم)”". 

)\( بتصرفء. السيرة النبوية دروس وعبر ص 1۷ . 

)1( جامع الترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب القيام (٢٢٢۲)ء‏ قال أبو عیسی هذا حديث 


تو ٦‏ مو المدعوون وخصائص دعوتهم 68 


۲- أمر الإسلام بالعناية بمرحلة الشباب على وجه الخصوص. فقول النبي SS‏ (اغتنم 
خمساً قبل خمس: حياتك قبل موتك» وفراغك قبل شغلك» وغناك قبل فقرك 
وشبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك)» «أي فعل الطَاعَة حال قدرتك 
وقوّتك قبل هجوم الكبر عَلَيك/"'. 

“- بروز الحاجة الماسة في هذا العصر إلى توجيه الشباب نحو الأفضل لكثرة المشغلات 
والملهيات والصوارف بشكل cele‏ وكثرة الأهواء والفرق والتحزبات والاتجاهات 
الفكرية والعقدية بشكل خاص. وكم أضاعت تلك الآفات من طاقات الشبابء أو 
صرفتها عن مسارها فحوّلتها من بناءة إلى هذّامةہ أو من إيجابية إلى سلبية. ومن أسباب 
ذلك الانحراف ضعف التوجيه الفكري والمنهجي والتربوي وقلة المعين للشباب. 

-٤‏ إن دعوة الشباب وتوجيههم تعين على اكتشاف الأدواء والأمراض الفكرية 
والاجتماعية بين الشباب -قبل استفحالها وتحولها إلى مبدأ وظاهرة تنتشر في جسم 
الأمة كانتشار السرطان في الدم- ويجعل المسئولية تتركز في معالجتها ومحاصرتها في 
مهدها؛ -والوقاية خير من العلاج- فتحصين الطلاب من تلك الأمراض؛ وتحصينهم 
ضد مبادئها وطرقها الملتوية؛ يجعلها ضيقة القبول؛ ومحاصرة من جميع الجهات. 

-٥‏ ظهور وانتشار وسائل التلقي والرعاية السلبية التي تستهدف الشباب الذي يؤمل 
منه الإصلاح والتغيير والقيادة لمسيرة التقدم والحضارة» تستهدفهم بصرفهم عن 
منهج الإسلام الوسطء إما إلى الغلوء أو إلى التفريط» فهذا يعطينا دفعة لكي تعد 
برامج ترعى هذا الجيل من الوقوع في طريق تلك الوسائل. 

gel)‏ الکری gL‏ ۶۰۰ 1۴( شنب الات ١۳۸0 YAN /V gaged‏ و 


الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم (755). 
(Y)‏ فيض القدير .٠١/۲‏ 
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-٦‏ خطورة المرحلة العمرية التي يمر با الشباب؛ حیث إنها مرحلة بناء الشخصية» واستقرار 
الأفكار» والتوجھات: والتحول من مستهلك إلى منتج» وهي أخطر المراحل» ولذا 
فإن سياسة العدو تركز في الغالب على هذه الفئة لاصطيادها وتوجيههاء أو على الأقل 
لتهميشها وشغلها عن أداء دورها. وقد أظهر الإسلام أهمية هذه المرحلة» فجعل أحد 
السبعة الذين يظلهم الله بظل عرشه يوم القيامة - كما قال رسول الله 1B‏ (وشاب Las‏ 
في طاعة (ail‏ لما قام به من مقاومة لمغريات العدو والنفس. 

OY -۷‏ جيل الشباب اليوم هم رواد وساسة ومديرو الخد وهذا أمر ظاهر لا يمتري 
فيه اثنان» فالوزراء والمديرون والكبار والعلماء والمفتون وموجهو المجتمع في 
التربية والتعليم والصحة والإعلام هم طلاب المدارس والجامعات بالأمس» 
فيجب أن تقدم للشباب ما يعينهم على البروز والإنتاجية والإيجابية لننتظر منهم 
غداً روح العطاء والبذل والاحتساب. لصالح البلاد والعباد» وفق أسس حضاریق 


ربانية المصدرء عميقة التأسيس» ترجو را وتخاف الآخرة. 


وحين لا يجدون القيادة الواعدة التي توجههم ويثقون بها قد ينزلقون إلى مزالق خطرة» 
Ll‏ حين تتهياً لهم القيادة الواعية فإنها تستثمر طاقاتهم وتوجه حماستهم لنصرة الدين 
وإحقاق الحق وإبطال الباطل»”"» ولذا يقول عمرو بن قيس: «إن الشاب لينشأء فإن 
آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يَسلّم» وإن مال على غيرهم كاد أن dans‏ 

(١)‏ صحيح البخاري» كتاب الزكاة» باب الصدقة باليمين AV EYY)‏ ومسلم» کتاب الزكاة» باب فضل 
إخفاء الصدقة .)٠١۳١١(‏ 


. ١9ص شباب الصحابة‎ (Y) 
. ٤٥ص لابن بطة‎ SLY! 2 
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4 - إن دعوة الشہاب تعين على ele‏ جيل جديد من العلماء والقادة الربانيين» یقودون 
مسيرة التربية والتعليم والإفتاء والتوجيه» وبصفة عامة استكمال مسيرة الاستخلاف 
في الأرض» لأن الجیل الموجود We‏ من العلماء والقادة - أطال الله في أعمارهم 
وبارك في جھودھم- بدأ في العد التنازلي» ولا يوجد من يحمل الراية ويملا الفراغ الذي 
سيتركونه» ولذلك يجب عمل برامج للرعاية الجادة التي تخرج وتبني ذلك الجيل. 

wo في دعوة الشباب اكتشاف الطاقات الكامنة» وتفعيل القدرات الموجودة» ومن‎ -٠ 
AU توجيهها إلى مسارها الصحيح الذي يكون به النفع‎ 

-١‏ بدعوة الشباب يمكن جمع الجھودہ ونبذ الخلافات: وإقامة الأعمال المؤسسية 
الجماعية التي تتسے بالمتابعة والقوة» مع الاهتمام بالمشاريع النافعة» وذلك لأن 
الشباب إذا لم يُوَجَهِوا لحاجة الأمة في العمل فقد يتجه أكثرهم إلى باب واحد من 
العمل مع حاجة الأمة إلى أعمال أخرى. 

oe 
ov ل‎ 
المطلب الثاني‎ 
خصائص الشباب الدعوية‎ 
: الشباب وله أثر في دعوتهم”"‎ dy أهم ما يتميز‎ 
: سرعة التأثر والاستجابة‎ LY ai <4 
أثبتت الخ رة التاريخية والدراسات الحديثة» أن الشباب يتقبلون الأفکار الجديدة‎ 
المتقدمين في السن.‎ son gsi والتغير الثقافي‎ 


)١(‏ بعض أفكار هذا المطلب استفدنا منها من OLS‏ مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي د. عبدالكريم بكار 
ص۹٦‏ وما بعده» ومقال بعنوان: خصائص مرحلة الشباب» لطلال مشعل. 
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قال الحافظ ابن كثير BLS‏ «... وهم الشباب» وهم أقبل للحق» وأهدى للسبيل 
من الشيوخ» ولهذا كان أكثر المستجیبین لله ولرسوله شباباًء وأما المشايخ من قريش» 
فعامتهم بقّوا على دينهم؛ ولم يسلم منهم إلا القليل»'. 

والواقع يشهد بأن أكثر الذين تفاعلوا مع الصحوة الإسلامية المعاصرة هم أيضاً 
من الشباب» كما هو مالاحظ. 

فالشباب هم أكثر الناس ol IE‏ وأسرعهم استجابة» بخلاف الشيوخ الذين تمسكوا 
بمعتقداتهم. وآثروا موروثاتهم» ولو تبين لهم الحق فيما يدعون cad]‏ فكان المكذبون 
للرسالة والمحاربون للدعوة هم كبار القوم"» الذين نشأوا على الباطل وصلبت 
أعوادهم عليه» كأبي جهل وأمية بن خلف وأبي لهب وغيرهم. 

Lal 4‏ أن الشباب يتحلى بائروثة الذهنية يسبب حداكة السن: 

فالإنسان تتصلب آلية التفكير والاستيعاب والتكيف aw‏ على نحو يحاكى 
تصلب الجهاز الحركي عنده» ومن ثم» فكما إنه یکتسب عادات صارمة في الأكل 
والمشي والكلام» فإنه يكتسب أيضاً عادات صارمة في الفهم والتمثل والاقتناع» 
يصعب معه قبول الجديد””". 

يقول الإمام ابن القيم: «مانع الإلف والعادة والمنشأء فإن العادة قد تغلب حتى 
تغلب حكم الطبيعة» ومن ثم قيل هي طبيعة ثانية» فيربى الرجل على المقالة وينشاً 
عليها صغيراً» فيتربى قلبه ونفسے عليهاء ولا يعقل نفسه إلا عليهاء ثم يأتيه العلم وهلة 


٠١١/١ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.5٠ بتصرفء. المنهاج النبوي في دعوة الشباب: سليمان بن قاسم العيد ص‎ (۲) 
.۸۰ مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي بتصرف ص‎ (1) 
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واحدة يريد إزالتها وإخراجها من قلبه» وأن یسکن موضعهاء فيعسر عليه الانتقال» 
ويصعب عليه الزوال: فدين العوايد هو الغالب على أكثر الناس» وكلما عاش 
الإنسان هذا الدين مدة أطول اشتد رسوخه في نفسه وصعب نقله عنه إلى غيره. 


»> ثالثاً: أن الشباب من طبعه الحماس والاندفاع: 


وهذا بسبب طول الأمل وإحساسه بأن في العمر بقية كافية للقيام بكثير من 
المشاريع» ولتطلعه نحو المستقبل» أما عند التقدم في السن» فإن النفس البشرية يصيبها 
نوع من السامة والبطء في الانفعال والتفاعل مع الجديد'"'» خاصة إذا كان هذا الجديد 
هو دين واعتقاد سيغير حياته كلها اعتقاداً وقولاً وعملاً. 

فالشاب طبعه الجرأة والإقدام والتضحية بکل شيءء وعلى العكس في ذلك 
كبار السن» فشأنہم مختلف فی حرصهم على المحافظة على مكاسبهم» واستعدادهم 
لخوض المعارك من أجلها””". 

لذلك كان من المنطقي تركيز الدعاة والمصلحين على الشباب فهم عدة 
rely «fit nel‏ التجديد» وهم عماد كل دعوة إصلاحية» وباندفاعهم للتضحية 
والفداء تتقدم الدعوات سريعاً نحو الغلبة والنصر بإذن اللہ مع عدم إغفال LS‏ السن» 
ففيهم كثيرون يتسمون بالعقل والحكمة وحب الخير والحق. 


لک Last‏ إحساس الشباب بالحاجة للموجه : 
فالتعطش الشدید من قبل الشباب لمن يوجههم ویستمع إلى حديثهم ويحل 


)\( مفتاح دار السعادة بتصرف ۹۸/۱. 
)1( مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي بتصرف ص *۸. 
(۳) مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي بتصرف ص AY‏ 
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مشكلاتهم» وينفس کرباتہم وخاصة مع وجود فئة من الدعاة تقتصر على إعطاء 
الشباب مادة علمية أو وعظيه بحتة فقط دون مراعاة لمشكلاتهم والحديث معهم. 

: العطاء‎ ae < 

الشباب هم منبع العطاء دائماً بما يمتلكونه من الطاقة والقوة والعزيمة» ويتميّرز عطاء 
الاب a‏ كنيف لوجرد الطاقة العامة الى ل تعیب لدف Jats silyl‏ 
الهمم باستمرارء بینما يتخلّل مراحل الإنسان الأخرى الضعف والانقطاع بين الحين 
والآخر بسبب تعرّض الإنسان للمرض Ghat‏ أو ضعف الجسد بسبب تقادم السنين. 

4> سا دساً : الطموح وتحدید الأهداف: 

قد يكون لدى الطفل الصغير من الأحلام والأماني الكثير» والتي لا تستند إلى حقائق 
«ail‏ وظروف الحياة» وقدرات النفس الحقيقية ومواهبهاء بينما ترى الشاب الراشد قادراً 
على تحديد أهدافه بوضوح» وتمييز ما يمكن تحقيقه منهاء وما لا يمكن تحقيقه. لأن مدارك 
الشاب وآفاق تفكيره تختلف عن مدارك الطفل وأحلامه الصغيرة» ولا شك في أن تحديد 
الأهداف والطموحات يُعین الإنسان على تحقيقها حیئما پسخر جھودہ من أجلها. 

4> نايعا + تحمل افو وة 

بعد أن يكون الإنسان طفلاً لا یتحمل مسؤوليات الحياة وواجباتہاء يرى نفسه في 

وو 

مرحلة الشباب وقد أنيطت به كثيرٌ من المسؤوليات والواجبات: فهو في هذا السن قادرٌ 
على food‏ أعباء الحياة والقيام بواجباتها بما يمتلكه من القوة والعزيمة. 

»> ثامناً: النضوج العاطفي: 


فمرحلة الشباب هي مرحلة تتميز بفوران العاطفة ونضوجها؛ بحيث يشعر فيها 
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SLI‏ ذكراً كان أو أنثى برغبة في تأسيس علاقة شرعیّة مع الجنس الآخر من خلال 
الزواج» ويبدأ في التفكير في بناء أسرة مُستقلة وإنجاب الأولاد. 

»> تاسعاً : مواجهة الكثير من التحديات: 

يتعرض الشاب في هذه المرحلة للكثير من العقبات» إذ يكون لزاماً عليه أن 
يختار المسار العلمیٔ الذي يرغب فيه؛ لأنه سوف يلتزم به» ويحدد مستقبله المهني في 
«prize‏ گیا أن Bled‏ بصي bet‏ هذه الم Gale‏ ت Ay iL:‏ الما الى تنعل 
بشكل كبير مصير الطالب» وقبوله في الجامعات المختلفة. 

وني مرحلة الشباب تحدیات اخلاقية حینما يرى الشاب المفاسد والمتكرات 
المنتشرة في مجتمعنا فيحاول جاهداً مقاومتها واجتناہہا. 

4< اقرا :اة ا رالفاضر الذيكينة Cpe Rg‏ النقسية 
والسلوكية : 

فالتغيرات العقلية تتمشل فی: الذكاء» والانتباه» والتذکر؛ والتفكير» ومحاولة 
استخدام العقول وتفعيله في كل مناحي الحياة. 

أما المشاعر الدينية وتتمثل فی: حب الدين» والوعي الديني» الحماس الديني» 
والإقبال على العبادة» والعمل للدين والدعوة. 

أما التغيرات النفسية والسلوکیةہ فتتمثل في: استيقاظ الغرائزء وحب الظهور 
والشهرة. والرغبة في التجديد والتغييرء والنزوع إلى الحرية والاستقلال» وحب 
التجمل والتزين» والاستغراق في عالم الخیال سواء كان دون تفكير أو عمل» أو خيال 
من أجل الإبداع والابتكار. 


-٦ ©‏ أصناف المدعوين حسب أعمارهم 68 See —(rvr‏ 
صن 


المطلب الٹالۂ 
معالم دعوة الشباب 

عند دعوة الشباب خاصة توجد بعض المعالم الآأساسية التي تعتبر مفاتيح 
تحدث تحولاً ونقلة في دعوة الشاب وتفتح أمامه باباً إلى مزيد من التقدم في التزامه 
بأحكام الله تعالى. 

وأهمية هذه المعالم في أن الداعية قد يجد صعوبة في دعوة شاب أو مجموعة من 
الشباب والسبب أن مفاهيم معالم الدعوة ما لم تمهد بها وعندما يبدأ بهذه المفاهيم 
يجد أن تقبل الشباب لدعوته قد تحسن لان المعالم يترتب بعضها على بعض ويمهد 
بعضها لبعض وبعض المعالم عندما ترسخ تجيب على كثير من الأسئلة جملة واحدة 
وتحل كثيراً من العقد وتفتح الباب أمام تساؤلات جديدة تفتح GUT‏ الشاب. 

ومن حكمة الداعية وبصيرته في الدعوة أن يتعرف على هذه المعالم التي يبدا 
ینتجھا فيفتح قلب المدعو أو وعيه وأفقه وعقله ثم تفعيله ليكون مؤثراً في المجتمع. 

ومن هذا المنطلق يمكن عرض معالم دعوة الشباب إل الله ف النقاط التالية : 

»> أولاً: تقنوية صلتهم AML:‏ تعالى: 

وذلك بحضهم على استشعار مراقبته دائما» وأن يوضع في برامجهم الدراسية 
والتربوية كثير من نصوص الوحي التي تعظم الله في قلوهم وترسخ محبته فيهم» 
وتحبب إليهم طاعته وترهبهم من معصيته. 


فقد ورد أن النبي <4 وصى عبدالله بن عمر د وصية بالغة عظيمة يرويها لنا 
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بنفسه فيقول: أخذ رسول الله عليه وسلم بمنكبي فقال: (كن في الدنيا كأنك غريب أو 
غابر مهيل OO‏ 

وعن سالم عن ابن عمر GS‏ قال: كان الرجل في حياة النبي BS‏ إذا رأى رؤيا قصها 
على النبي eg‏ فدمنیست أن أرى رؤيا أقصها على النبي BS‏ وكنت غلاماً شاباً عزباً 
وكنت أنام في المسجد على عهد النبي ياي فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذھبا بي 
إلى النار» فإذا هي مطوية كطي البئر» وإذا لها قرنان كقرني الیئر وإذا فيها ناس قد عرفتهم» 
فجعلت أقول أعوذ بالله من النار» أعوذ بالله من النار. فلقيهما ملك آخر فقال لي لن تراع. 
فقصصتھا على حفصة ES‏ فقصتها حفصة على النبي بيا فقال: (نعم الرجل عبدالله لو 
كان يصلي بالليل). قال سالم: فكان عبدالله لا ينام من الليل إلا قليلا". 

وتعليمه للحسن G8‏ دعاء القنوت» فيقول: علمني رسول الله BE‏ كلمات 
أقولهن في قنوت الوتر: (اللهم اهدني فيمن هديت..). 

وعلّم البراء بن عازب BB‏ دعاء النوم فقال: (إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك 
للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن..). 


.)54١5( كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل‎ BE صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب قول النبي‎ )١( 

(٢‏ صحيح البخاري» كتات المناقب» باب مناقب عبدالله بن عمر بن الخطاب(۲۷۴۳۸) صحيح البخاري» 
کتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عبدالله بن عمر .)۲٢۷ ۹( GES‏ 

)1( جامع الترمذيء کتاب أبواب الوترء باب القنوت في (EVE) FI‏ وسنن النسائي» كتاب قیام الليل» 
باب الدعاء في الوتر (١٥٢۱۷)ء‏ وسنن أبي داوود» كتاب السجودہ باب القنوت في الوتر(570١)‏ 
وصححه الألباني في الإرواء؟/ AVY‏ 

)£( صحيح البخاري» كتاب الوضوءء باب فضل من بات على الوضوء CV EV)‏ ومسلم» كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة» باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع (۲۷۱۰). 
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Lal >‏ أن توضح لهم قيمة مرحلة الشباب وقيمتهم ے الحياة : 

أي أن يغرس في قلب الشاب الإجابة على الأسئلة التي تبين له قيمته في الحياة 
والمجتمع بل والكون كله» مثل: لماذا خلقنا الله؟ وما الحكمة من GLE‏ الإنسان؟ ومن 
أنا؟ وما هي قدراتي؟ وما هي طموحاتی؟ وما وظيفتي في المجتمع؟ وكيف أعيش هكذا 
بلا هدف ولامعنى للحياة؟ وما الذى علي فعله حتى أكون عبداً لله؟ 

وهذا الموضوع أساسي فهو ينقل الشاب من حالة الاستهتار التي قد يكون يعيشها 
إلى بداية الجدیة ومن حالة العبودية للدنيا والهوى والطبع إلى العبودية لله وحده» ومن 
حالة الفوضى في أفكاره وعدم ترتيب أهداف لحياته إلى بداية انتباهه إلى قضية ضرورة 
أن يعيش من أجل هدف وأن تكون لحياته معنى غير قضاء العمر في أي شيء أياً كان. 

كما أن هذا المعنى يميز للإنسان ما يصح من طموحاته وآماله وأحلامه وما لا 
يصح وهذا المعنى يجعل الشاب يدرك قيمته في الحياة وأن حياته أغلى من أن يضيعها 


في أي شیء تافه وأنه یستمد مكانته من عظمة معبوده Oly‏ عبوديته لله تحرره من كل 


0 


6 


عبودية لغیر الله فیعیش حراً كريماً. 

10d >4‏ تربيتهم على العفة : 

وذلك ببيان حرمة الزنا والشذوذ الجنسي والممارسات الجنسية الخاطئة 
ومخاطره الصحية والاجتماعية على الفرد والمجتمع. 

وإشغالهم بالأعمال الاجتماعية والخدمات وبالألعاب الترفيهية الرياضية عن 
الاختلاء بأنفسھم وارتكاب المعاصي» ومراعاة الوسائل المساعدة على التخلص منها 
وما في حكمها. 
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مراعات الفطرة» فرمسول الله 44 يعلم حاجة طلابه الشباب العاطفية والنفسية 
والفطرية فلا يكبتها ولكن يوجهها إلى وجهتها الصحيحة إما بالزواج أو بالصبر 
والصيام» قال : (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فإنه أغض 
للبصرہ وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصومء فإنه له وجاء). 

وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث. قال: أتينا النبي بلا ونحن شببة متقاربونء 
فأقمنا عنده عشرين ليلة» فظن أنا اشتقنا أهلناء وسألنا عمن تركنا في أهلناء فأخبرناه 
وكان رفيقاً Lap‏ فقال: (ارجعوا إلى أهليكم» فعلموهم ومروهم. وصلوا كما 
رأيتموني أصلي» وإذا حضرت Beall‏ فليؤذن لكم أحدكم. ثم ليؤمكم أكبركم)”". 

وهذامن شمولية ومن دقة دعوة النبى Be‏ لشباب الصحابة» حيث يراعى 
مرحلتهم العمرية وأثرها النفسي والسلوكي فيوجهها الوجهة التي يريدها الله وتحفظ 
عليهم حياتهم الدينية والدنيوية. 

وعن جابر بن عبد الله ES‏ أيضاًء قال: كنت مع النبي ِا نی غزاة» فأبطأ بي جملي 
وأعياء فأتى علي النبي BE‏ فقال (جابر؟): فقلت: نعمء قال: (ما شأنك؟) قلت: أبطأ 
رأيته أكفه عن رسول الله RS‏ قال: (تزوجت) قلت: نعم» قال: (بكراً آم ثيباً) قلت: 
بل ثيباًء قال: Wi)‏ جارية تلاعبها وتلاعبك) قلت: إن لي أخوات» فأحببت أن أتزوج 
امرأة تجمعهن» وتمشطهن. وتقوم عليهن» قال: (أما إنك قادم» فإذا ese ee!‏ فالكيس 
الکیس)ء ثم قال: (أتبيع جملك) قلت: نعم فاشتراه مني بأوقية» ثم قدم رسول الله ككل 
)\( صحيح البخاري» كتاب الصیامء باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة (۱۹۰۵))ء ومسلم» US‏ النكاح» 


باب استحباب النكاح لمن طاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤنة بالصوم VEE)‏ 
(۲) صحيح البخاري» كتاب الآدب» باب رحمة الناس والبھائم .)٠٠٠۸(‏ 
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قبلي» وقدمت بالغداة» فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال: (آلآن 
قدمت) قلت: نعم» قال: (فدع جملك. فادخل» فصل رکعتین)» فدخلت فصليت» 
فأمر بلالا أن يزن له أوقية» فوزن لي بلال» فأرجح لي في الميزان» فانطلقت حتی 
وليت» فقال: (ادع لي جابراً) قلت: OW‏ یرد علي الجمل» ولم يكن شيء أبغض إلي 
منه» قال: (خذ جملك ولك ثمنه)0". 

»> رابع : الرفع من مكانتهم والثناء على جميل فعلهم : 

فعن ابن ن مَسْعُودٍ SES‏ كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط فمر بي النبي BS‏ وأنا 
غلام فقال لي: (يا غلام هل من لبن)؟ قلت: نعم ولكني مؤتمن» قال: (فهل من شاة لم 
ينز عليها الفحل)؟ قال: فأتيته فمسح BE‏ ضرعها فنزل اللبن فحلبه في إناء فشرب وسقى 
أبا بكر ثم قال للضرع: (انقلصي) فانقلصت» فقلت: يا رسول الله علمني من هذا القول 
فمسح رأسي وقال: (یرحمك الله إنك غلام معلم) فأخذت من فيه سبعين سورة". 

4 امسا تقد يمهم وتحميلهم اقفو ىة : 

فعن عمرو بن سلمة د قال: كنا على حاضر فكان الركبان يمرون بنا راجعين 
من عند رسول الله BE‏ فأدنو منھم فاسمع» حتى حفظت قرآناًء وكان الناس ینتظرون 
بإسلامهم فتح مكة» فلما فتحت جعل الرجل يأتيه فيقول يا رسول الله UT‏ وافد بني فلان 
وجئتك بإسلامهم» فانطلق أبي بإسلام قومه فرجع إليهم» فقال: قال رسول اللہ كَكةِ: 
)1( مسيم البشاري كنات ارخ باب شراء الدواب والحمرء وإذا اشترى دابة أو جملاً وهو عليه.. 

(ys ay) 
مسند أحمد ۳/ ۳۷۹ (۳۰۹۷) و (۹۸٥۳)ء قال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن» والمعجم الكبير‎ (Y) 


/V‏ (۸۳۷۸) دلائل النبوة للبيهقي »)٤۷۸( ٥٤/٢‏ وصححه الألباني في صحيح السيرة النبوية 
للغزالي (5 ؟1). 


۷۸ م المدعوون 027 8 
ES‏ ۴ 
rec‏ تد تحت 
قلصت فتبدو عورتي» فلما صلينا تقول عجوز لنا دهرية غطوا Le‏ ست قارئكم» قال: 
فقطعوا إلى قميصاً فذكر إنه فرح به فرحاً Gadd‏ 
فتقديم النبي BE‏ لهذا الغلام الصغير هو عناية به حيث إنه سيكون إماماً للناس 
وفيما بعد يعينه ذلك إلى مواصلة العلم وطلبه. 


وكذلك تقديم النبي 88 لعلي بن أبي طالب SB‏ ني النوم مكانه» وقيادة فتح 


4 ساذسا الاجاية على اسٹلقھم ياستفاضة والزيادة والقتاء: 


فعن معاذ بن جبل EB‏ قال: كنت مع رسول الله اء في سفرہ فأصبحت قريباً منه 
ونحن نسير فقلت: يا نبي الله ألا تخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار؟ قال: 
(لقد سألت عن عظیمء وإنه لیسیر على من يسره الله عليه» تعبد الله لا تشر ك بالله kad‏ 
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصوم شهر رمضان وتحج البيت) ثم قال: (ألا أدلك على 
أبواب الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطفيء الخطيئة وصلاة الرجل من جوف الليل ثم 
قرأ: SUE}‏ نوم ellie‏ 4 حتى ق رأ لج SE‏ 4 [السجدةمن -٠١‏ 
۷ء ثم قال: (ألا أخبرك برس أمر الإسلام وعموده وذروة سنامه؟ الجهاد. ثم قال: ألا 
أخبرك بملاك ذلك؟) قلت: بلى يا رسول الله قال: فأخذ بلسانه فقال: (اكفف عليك 
هذا) فقلت: یا رسول الله Ely‏ لمؤاخذون Ley‏ نتکلم به؟ قال: (ثكلتك أمك يا معاذ! 
7 0 
)٢(‏ مسند أحمد ہ/ ٣٣‏ (٣٥۲۰۳)ء‏ قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح» وصحيح ابن خزيمة 

5/ 14777507 وأصل الحديث في صحيح البخاري» کتاب المغازي» باب من شهد الفتح (5707). 
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وهل يكب الناس على وجوههم -أو قال مناخرهم- في النار إلا حصائد ألسنتھم؟)''. 
»> سابعاً: إشباع الجانب العاطفي والنفسي للشباب: 
ومثال ذلك مافعله مع معاذ بن جبل ES‏ حيث قال: إن النبي BE‏ أخذ بيده 
يوماء ثم قال: (يا معاذ إني لأحبك). فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا 
أحبك. قال: (أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على 
ذكرك وشكرك وحسن عبادتك). 
Lal >»‏ تربيتهم على الاستسلام لأوامر الله : 
لقول الله تعالى : وما کان مون ولا موم ذا فی الله ورسولة: أمرا أن یہن طم SLI‏ 
من aA‏ ومن میں eda‏ صل ض کل میا € [الكدراب:] be pg‏ من OLY‏ 
وهذا المفهوم يوقف كثيراً من الجدل الذى ينشغل به الشباب وينقله نقلة كبيرة 
على طريق العبودية لله ویساعدہ على التفكير بالطريقة السليمة التي تعتمد على التسليم 
للدليل الشرعي وترك معارضة الحكم الشرعي بغير دليل. 
aging sd lawl ©‏ على Glas! Baim‏ 
أي تربيتهم على أن الإيمان ليس بالتمنيء لقوله تعالى: # ومن FST‏ وس 


1 سس سرس ap‏ ہو ر 


سعيها وهو مؤمن Ig‏ کات یت کوڑا € [الإسراء: 19]. 
ود قل ا الاسسان اک إلى مل رم اتوت إلى SAN‏ 
زی الس رااان ل او الحو ال اط الطية إلى العمل الجادو الس 


ص 


)\( جامع الترمذي» كتاب الإيمان» باب حرمة الصلاة )»سنن ابن ماجه» كتاب الفتن» باب كف 
اللسان في الفتنة(۳۹۷۳). وصححه GUY‏ في صحيح الترغيب والترهيب (۷۳۷). 
(۲) مسند أحمد 75/ ۲۲۱۱۹(۲۳۰) قال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. 
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إلى أن يكون من العلماء الربانيين. 

عن أنس بن مالك EB‏ أن رسول الله يحرج يوماً فاستقبله شاب من الأنصار 
يقال له: حارثة بن النعمان فقال له: (كيف أصبحت يا حارثة؟) قال: أصبحت مؤمناً 
حقاً قال: فقال رسول الله 288 (انظر ما تقول فان لكل حق حقيقة» فما حقيقة إيمانك) 
قال: فقال: عزفت نفسي عن الدنيا؛ فأسهرت ليلي» وأظمأت نهاري» وكأني أنظر إلى 
عرش ربي بارزاً وكأني أنظر إلى أهل الجنة كيف يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى 
أهل النار كيف يتعادون فيها. فقال: له النبي SBE‏ (أبصرت فالزم -مرتين- عبد نوّر 
الله الإيمان في قلبه) قال: فنودي يوماً في الخيل يا خيل الله اركبي» فكان أول فارس 
ركب» وأول فارس استشهدء فجاءت أمه إلى النبي BE‏ فقالت: يا رسول الله أخبرني 
عن ابني حارثة أين هو؟ إن يكن في الجنة لم HUT‏ ولم أحزن. وإن یکن في النار 
بكيت ما عشت في الدنيا. قال: فقال لھا رسول الله 88 (يا آم حارثة إنها ليست بجنة 
ولكنها جنان» وحارثة في الفردوس الأعلى) قال: فانصرفت وهي تضحك» وتقول: 
بخ بخ لك يا حارثة 2 

4< عاشرا: الدعوة إلى الأخلاق الاسلامية : 

أي: دعوت م وتربيتهم على الحقوق العامة بأن يعرف الشاب حق أبويه بالبر 
والإإحسان» وحق الجار cel SVL‏ وحق الرحم بالصلة» وحق العموم بالصدق والآمانة 
والوفاء وتعويدهم على الأمانة وإعطائهم شيئاً من الثقة فيما بينه وبينهم. 

4> الحادي عشر: غرس هم الدعوة للإسلام 2 نفوس الشباب : 


فلا بد من تربية الشباب على الغيرة على الدين وتحفيزهم للالتزام بأحكامه 


.)۱۱١( الإيمان لابن أبي شيبة رقم‎ )۱۰٥۹۰( شعب الإيمان للبيهقي ۷/ 57 "ابرقم‎ )١( 


© ٦-آصناف‏ المدعوين uma‏ أعمارهم قم لا و 
LESS‏ 
ليستحضر الشاب دائماً حالة الصراع التي توجب عليه التحفز والاستعداد 
والغيرة على الدين والعرض ووجوب نصرة الدين ليتنقل من التدين بمعنى العبادات 
فقط والأماني, إلى المعنى الواسع للإسلام وإلى العمل من أجل رفعة الدين خصوصاً 


وهذا المعلم كما يوافق حماس الشباب وقوتهم وغیرتہم فهو سيسعى لتغيير نفسه 
من أجل نصرة الدين وسيترفع عن السفاسف من أجل نصرة الدين وهو باب مهم 
يدخل منه كثير من الشباب إلى الالتزام ويخرجون من حالة التفاهة والاستهتار التي 

4 الثاني عشر: التوبة الى الله : 

فهو ينقل الشاب نقلة هائلة للأمام لأنه يخفف القلب فيزيل منه حبه للمعاصي 
التي تعتبر قيوداً وعقبات تمنع القلب من الانطلاق نحو الآخرة وتعمى بصيرة القلب 
عن رؤية الأمور على حقيقتها. 
المدعوين یبدا به قبل كل شيء وبعضهم نمضى معهم بعض الوقت ونمهد لهذه 
الخطوة بخطوات تجعل الوصول إلى التوبة سهلاً وناجحاً وقد ندخل من العبودية 
إلى التوبة الى الله 

4< التالت عشر: تربيتهم على الرجولة : 

وهو معلم هام جداً للشباب إذ إن الشباب يبحثون عن الرجولة ويحبون أن يبتعدوا 
عن كل وصف بالطفولة والطيش. ويستعان في ذلك بقصص أبطال الإسلام وأعمارهم. 


کھت مو المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 

إن الشاب الذى يشعر برجولته وكرامته واعتزازه بنفسے غالباً ما يترفع عن 
الفواحش والدنايا صيانة لنفسه وكبريائه وشهامته. 

مع تصحيح النظرة للرجولة التي يتقمص فيها الشاب الأفعال الشائعة للکبار حتی 
السيء منها مثل التدخين وضرب الصغار. 

۷ الرابع عشر: تربتهم على الصحبة الصالحة والحب 2 الله : 

وهذا المعلم مساعدة الشاب على التغلب على عقبة خطيرة في طريق التدين وهى 
عقبة الصحبة الفاسدة وذلك بدراسة شروط الصديق» ثم يعينه الداعية على ممارسة 
حقوق الحب في الله. 

والأخوة تعين على الثبات على الطريق فإذا كان الداعية يدعو مجموعة من الشباب 
فلابد أن يدرس معهم هذا المفهوم ويكون فيه قدوة في أداء حقوق الآخوة في الله. 

ويترتب عليه معرفة حق المسلم على المسلم ليقترب الشاب المسلم من إخوانه 
المسلمين عامة ويضبط علاقته هم حسب الشرع الحنیف خصوصاً عندما نقدم لهذه 
الحقوق على Ul‏ حقوق لله تعالى قبل أن تكون حقوقاً للعباد لأن الله هو الذى شرعها 
فمن أداها فقد أطاع الله ومن خالفها وبخسها حقها فقد عصى الله تعالى. 

4< الخامس عشر: تربيتهم على العام : 
وصومهم وحجهم» ومعاملاتهم» كل ذلك أمور مهمة LY‏ من تعلمها. 


وكل علم نافع للأمة ترتقي به الأمة درجات وتستغني به عن غيرها وتبصر أبناءها 
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المسلمين.. وهذا من فروض الكفاية التى يجب على الأمة العناية cle‏ وأول أمر في 
إقامتها هو دعوة الشباب لدراستها والتميز فيها. 

فإن العلم شرف لشبابنا وعزة وكرامة لهم وإن الجهل والإعراض والتسكع في 
الطرقات من أعظم الأضرار والمفاسد. 

4< السادس عشر: دعوتهم للعناية بصحتهم : 

ومن معالم دعوة الشباب المهمة في الإسلام الاهتمام بصحة الأبدان وسلامتها 
من جميع الأمراض والحث على ما يقوي الجسد ويعينه على تحمل المسؤولية. 

وحثهم BE‏ على الرماية dally‏ وكل تربية تقوي البدن وتعينه على القوة والنشاطء 
فكل علم نافع وكل تربية للبدن تعيد قوته ونشاطه» ویصبح الشاب ذا قوة بدنية سليمة 
متهيئ للدفاع عن نفسے وصد العدوان عنهاء وكل تربية 4 بدنیة نافعة مثل الرماية والعدو 
والسباحة والسباق وكل رياضة نافعة» کل هذا مما حث الإسلام عليه ليحفظ للشباب قوتہم 
ونشاطهم» وليكن الشباب المسلم ذا وعي وصحة بدنية وعقلية وبدنية وتربية صالحة. 

»> السابع عشر: تربية الشباب على العيش 2 ظل رسالة سامية : 

وذلك بتحصينهم بالعلم والإدراكء وبث روح الوعي لِمَا تنطوي عليه تعاليم 
الإسلام في النفوس. Lely‏ ينبغي أن يكون عليه الشباب من استقامة واعتدال» وفق 
ید و رتس ود 
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»> الثامن عشر: العمل على توفيرالبدائل الجيدة التي تملأ الفراغ : 
وج یہ یہ سم oly‏ 
الرياضية الحكومية والأهلية» والهيئات والأندية الاجتماعية» والجمعيات الخيرية على 
امتداد عالمنا الإسلامي» والجامعات والمدارس» إلى تنظيم الدورات العلمية والمهنية 
النافعة؛ والبرامج التأهيلية والمهارية والثقافية للشبات» وإشر اكهم ف المناشط العملية 
والبرامج التاهيليه والمهاريه والتقافي باب ٤اواسر‏ اھ ر = 
المختلفةء حتى يعتادوا المشاركة» ويشعروا بقيمتهم ورسالتهم في الحياة. 
مع فتح المجال أمام الشباب للمشاركة وعرض الرؤی في مشروع نہضوي إصلاحي 
متكامل» يستوعب طاقاتهم» وتتحقق به أمانيهم» وتستعّل فيه أعمارهم وأوقاتهم» وبذلك 
يعتادون الإيجابية» ويغادرون اللامبالاة والسلبية التي طبعت حياة معظم شبابنا. 


4< التاسع عشر: ريط الشباب بالعلماء : 


إن على علماء الأمة الموثقين أن يجتهدوا في ربط شباب الأمة بهم» والاستماع 
لهم» وكسر حاجز النفرة بينهم وبين شباب الأمة» واسترجاع ثقتهم المفقودة» من خلال 
ممارسة دور إيجابي فاعل في قيادة الدعوة وترشيدهاء من خلال صدعهم بكلمة الحق» 
وتحذير الشباب والأمة من كل المظاهر المنافية والمصادمة لشريعة الله سبحانه؛ ففي 
ذلك حفظ لوحدة الأمة وطاقاتها وشباہہاء وتجميعٌ لها لمواجهة الأخطار المحدقة بها. 
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إن على العلماء دوراً كبيراً في احتضان الشبابء وتلمّس احتياجاتهم العلمية 
والتربویة وإشباعها بالعلم الصحيح والتربية الجادّة» مصطحبين تقوى الله فيما يأتون 
ویڈرون ويُفتون ویوجُھون: وبغير هذا سيبحث الشباب عمن يستغل حماسهم» 
ويستوعب قدراتهم في غير إطارها المشروع» وقد أخذ الله الميشاق وأكد العهد على 
العلماء في كل ale‏ أن يبوا الحق ولا يكتموه. 
إن دعوة الشباب وتربيتهم على العزة والشجاعة deadly‏ والعمل مسئولية» العلماء 
في كل التخصصات: وف التخصصات الشرعية خاصة. 
4> العشرون: فتح المجال للشباب للقنيادة المرتبطة بالعلماء وأهل الخبرة: 


فعلى قيادات الأمة في مختلف المجالات وعلى كل المستويات؛ أن تسند إلى 
الشباب بعص المناصب والمسؤوليات» مع إعطائهم الصلاحيات التي تجعلهم 
يتح ركون في حرية واختيار؛ إعداداً لهم وتنمية لملكاتهم» وتفجيراً للكامن من طاقاتہم؛ 
مع إتاحة الفرصة لھم للالتقاء بالشیوخ والکباں والاستفادة من خبرتهم» والاقتباس من 
تجارہہم؛ حتى تلتحمٌ قوة الشباب مع حكمة الشيوخ» فيُثمرا رشاداً في الرأي وصلاحاً 
في العملء ولله Jo‏ عمر بن الخطاب الذي كان يتخذ من شباب الأمة الواعي المستنير 
مستشارين له؛ يشاركون الأشياخ الحكماء في مجلسه»ء ويشيرون عليه بما ينفع الأمة. 

وأخيراً فان المعالم المطلوبة لدعوة الشباب كثيرة» ولكن أردنا تقديم بعض 
المعالم المفتاحية التي تؤثر في دعوة الشباب وتعتبر مرتكز مهم في دعوتہم وفي طريق 
الطاعة وتقرب بينهم وبين عالم المستقيمين العاملين لهذا الدين بحيث تنقله AB‏ 
وتخطو به خطوة جديدة إلى الأمام والخير. 
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المطلب الرابع 
أفكار ووسائل A4‏ دعوة الشباب 
وھ تنبيهات dogro‏ عند دعوة الشباب 0 : 

-١‏ لا بد أن يكون للشباب في برامج کل داعیة وكل جولة دعوية أو جدول محاضرات 
أو خطب نصيب» وإن تعددت فقد تختلف الأساليب» وقد لا تتاح الفرص للشباب 
إلا في محاولة الداعية البعيدة. 

؟ - ضرورة المعايشة التربوية بين الداعية والشباب وألا تكون الدعوة عبارة عن 
كلمة أو محاضرة أو توجيه» وهذه المعايشة لن تكون إلا عن طريق برامج تفاعلية 
جماعية تخدم المجتمع وتخدم الدعوة. 

۳- تكوين لجان لدعوة الشباب مع مراعاة: التخصص والتكامل بينهاء والاحتياجات 
الشبابية في المناطق المخلفة.. 

4 - لا بد من الاستعانة بالمجتمع والمؤثرين فيه في دعوة الشباب» سواء كانوا أئمة أو 
مدرسين أو أساتذة جامعيين أو من الشخصيات المشهورة المتميزة في جانب من 
جوانب النجاح في الحياة. 

-٥‏ تفعيل دور المتخصصين التربويين ذوي الخبرة والديانة والاستنارة بآرائهم» 
والاستفادة من خبراتهم في توجيه الشباب ودعوتهم. 

-٦‏ ضرورة المواصلة في الطرح الإسلامي المؤصل العميق لمشكلات الشباب المنحرفين» 
SUSY‏ منها بکل الوسائل حتى پُسمع الصوت الإسلامي بين آلاف الأصوات التي 


)١(‏ ينظر: بعض أفكار هذا المطلب في: مقال بعنوان وسائل وأفكار للدعوة مع الشباب» منشور على موقع شبكة 
صيد الفوائد» وأصله: من كتاب الدليل إلى الوسائل والأفكار الدعوية.. إعداد مركز الدعوة والإرشاد بمكة. 
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سبقت في تناول قضايا الشباب؛ وكانت للأسف بطرح إفسادي تضلیلي. 

۷- إجمال الداعية في عرض مظاهر انحراف الشباب» OB‏ درجة إقناع الداعية للشباب 
بمعرفته واقعة لا تتطلب التفصيل والشرح والإسهاب في مظاهر الانحراف 
ووصفها وصفاً دقيقاًء بقدر ما تتطلبه في وصف العلاج والحلول وتحليل أسباب 
الفساد للتحذير منها. 

۸- معرفة الداعية بالخريطة النفسية للشباب الذي تدعوه؛ ميوله» عيوبه» أخلاقه 
لسغ تقول نات عله 

۹- وجود مراكز احتواء للشباب في الأحياء [مراكز دائمة» موسمية - الصیف: الربيع 
- المكتبات] تقوم بأنشطة ثقافية واجتماعية ورياضية. 

۰- الدعوة العامة في أماكن تجمعات الشباب (المقاهي» الشواطئ: الاستراحات» مقاهي 
الإنترنت» النوادي الرياضية» أماكن التعليم النظامي والحرفي بالوسائل المناسبة. 

-١‏ استغلال مواسم الأعيادفي التقارب مع الشباب من خلال حفل معايدة آهل 
الحىّ» يحوي مسابقات» مقابلات» تناول طعام العشاء. 

۲- الاستفادة من التجمعات العائلية الدورية لعمل برامج للشباب. 

۳- برامج ملء وقت فراغ الشباب وتنمية مهاراتهم: كدورات الحاسب والتقنيات 
المعاصرة» الدفاع عن النفس» الفروسية» الإسعافات الأولية» التنمية البشرية...» 
وذلك بالتنسيق مع المراكز أو الشخصيات المتخصصة. 

WIS رحلات عمرة وزيارة لمسجد رسول الله يكت ومعالم المدينة الشرعية»‎ - ١4 


رحلات ترفيهية. 
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الحياتية» وتعميق التعارف فیما بينهم» وتوجيه الطاقات والاستفادة منها في تبني 
برامج الشباب» وخصوصاً الزيارات الفردية بين الشباب والعلماء وطلبة العلم. 
التواصل معهم بوسائل ميسرة» مثل: (الهاتف المباشرء البريد الإلكتروني.. وسائل 
التواصل الاجتماعى). 
۷- الاستفادة من محالات النشتاطاق المدارس: محاضرات» مسابقات» زيارات» 
رحلات» استضافات. 

۸- تبني الشباب أصحاب المؤهلات والمواهب التى يمكن تسخيرها في دعوة الشباب. 
۹- الاهتمام بتحفيظ الشباب نصوص القرآن والسنة والعلوم الشرعية والأدب؛ 
لأنہم سيكونون خطباء ودعاة المستقبلء وعدّة الداعية محفوظاته المختلفة. 

-٠‏ تفقيه الشباب بفقه سياسة النفس والاجتهاد نی العبادة. 

١‏ الاستفادة من موسم الاعتكاف والمخيمات الصيفية في تربية الشباب على 
المواظبة على العبادة من نوافل وغيرها. 

۲- تكوين مجموعات عمل إغاثة من الشبابء بالتنسيق مع مؤسسات BEY‏ 
الداخلية» وتفعيلهم في العمل التطوعي. 

۳-الاستفادة من الشباب المتخصصين في مجال الحاسب وتقنيات الشبكات 
(الإنترنت) لدعم المواقع الإسلامية وأهل العلم الذين لهم مواقع في الشبكة. 
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من الشباب» أو على أقل تقدیر شباب عندہ من العلم ما يقيم به حياته. 

-٥‏ مصاحبة الشاب بعد أخذ قسط من الدعوة والتربية» وترك مجال له للانطلاق 
والعطاء واستقلال الشخصية عن المربي» ونسيان فضله عليه» وعدم جعله في 
موقع التلميذ المتلقي دائماً. 

-٦‏ التوقيت الجيد وضبط الجرعات في إعطائه دروس في all‏ ومعالجة أخطاء 
الجماعات والدعاة» والتدرج معه 5 ذلك» ومراعاة الوسطية والاعتدال ف النقد 
بعيداً عن القفزات المحطمة غير المدروسة في تناول بعض هذه القضايا الفكرية. 
وانفعالاتنا معهم» والمرونة في الرقابة عليهم» وفي تنفيذ البرامج معهم. مثلاً نغضب 
من الشابٌ ونہجرہ؛ لأنّه ذهب مع مجموعة ملتزمة أخرى فهذا خطأ. 


المبحث الثالث 
دعوة كبار السن 
ویتضمن ثلاثة مطالب, 


المطلب الأول: أهمية دعوة كبار السن. 


المطلب الثاني: خصائص كبار السن. 


المطلب الثالث:معالم فى دعوة LAS‏ السن. 
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المبحث الثالث 
دعوة كبار السن 
لقد جاء الإسلام شاملاً جميع جوانب الحياة» ومراعياً جميع حالات المخلوقات» 
وحص رت ترک ی كوا انعد بل بن جل ديك رسي یس 
penis Soa‏ عناية فائقة» ولما كانت مرحلة 


عمر الإنسان الحياتية التي يكون فيها كبيراً في السن حساسة وتحتاج إلى مزيد عناية» 
فقد سبق الإسلام إلى التنبيه على ضرورة الاهتمام بها ومراعاتها. 

وهذه الفئة من المجتمع تمثل حجماً کبیر وللأسف تفتقد للبرامج الخاصة 
التي ترعاهم وتدعوهم إلى الله وتو جههم الوجهة الصحيحة» وتزيل عنهم الأفكار 
والمعتقدات ALES‏ 


ولذا سنتعرض لهذا الموضوى من خلال ثلاثة calling‏ : 
المطلب الأول 
أهمية دعوة كبار السن 
مما يدل Ale‏ أهمية الحديث عن دعوة كبار السن: أمور منها : 
© أولاً: تنبيه الشرع على هذه المرحلة العمرية من حياة الانسان: 


7 ہہے روي > 


قال تعالی: ٭ واھ KES Ki‏ وین ن مزال الم VS‏ بعد علو Eh‏ 


)١(‏ ينظر: رسالة ماجستير بعنوان: دعوة المسنین إلى الله تعالى (دراسة تأصيلية) د. حسن بن يحيى 
الشهري» في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» AIS‏ الدعوة والإعلام العام: ٠٤١۷-١٤١۸‏ هھ 
فقد استفدنا منها خصوصاً في جانب بيان أهمية الموضوع. 
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القوى» وتفسد فيه الحواس» ويختل فيه النطق والفكر. ويحصل فيه قلة العلم وسوء 
الحفظ والخرف» وخصه الله بالرذيلة؛ لأنه حالة لا رجاء بعدها لاصلاح ما فسد». 
ارد رجام co:‏ 


قال القرطبي: «وقد قيل: هذا لا یکون للمؤمن؛ OY‏ المؤمن لايترع عنه علمه)”"» ونقل 
عن عكرمة قوله: yan‏ قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر حتى لا يعلم بعد علم شيعا" . 

عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلاً قال: يا رسول الله أي الناس خير» 
قال (من طال عمرہ وحسن عمله) قال فأي الناس شر؟ قال: (من طال عمره وساء 
عمله)0)» وقال: oo)‏ احد أفضل عند الله من مؤمن يعمر نی الإسلام» لتسہیحہ 
وتكبيره» وتهليله)2, وقال: (خياركم أطوالكم أعماراً وأحسنكم Olas‏ 

وعلى العكس فقد حذر من الكبائر من كبار السنء فقال SS‏ (ثلاثة لا يكلمهم 
الله يوم القيامة ولا يزكيهم - قال أبو معاوية: ولا ينظر إليهم - ولهم عذاب أليم: شيخ 
زان» وملك كذاب» وعائل ينا 


VON /۳ وفتح القدير للشوكاني‎ OVW /۲ ينظر: تفسير القرآن العظيم لا بن كثير‎ )١( 

(۲( الجامع لأحكام القرآن .٠١١/٠١‏ 

(۳) لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن ۲۸/۳. 

)٤(‏ جامع الترمذي كتاب الزهد باب۲۲ برقم (۲۳۲۰) وقال: هذا حديث حسن صحيح» وصححه 
GUY‏ في صحيح الجامع (۳۲۹۷). 

.)۵۳۷۱( في صحيح الجامع‎ GUY مسند أحمد۳/ ۱۹ (١٤٢۱)ء وصححه‎ )٥( 

TY) المستدرك على الصحيحين ۸۹/۱ (١٥۱۲)ء وصحح الألباني في صحیح الجامع‎ )٦( 

.)۱۰۷( صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بیان غلظ تحريم إسبال الإزار» والمن بالعطية‎ (Vv) 
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LEIS‏ 
> ثانيا: التراجع الاجتماعي الذي أدى إلى إهمال كبار السن: 
وقد تزايد في الآونة الأخيرة التنادي بالاهتمام بدعوة فئة كبار السن؛ لما ظهر من 
قطع العلاقة بين صغار السن وكبارهاء والتقصير في البر بالوالدين» وما ذلك إلا نتيجة 
للابتعاد عن تعاليم الإسلام وتوجيهاته في التعامل مع كبار السن. 
© ثالثاً: العناية بالجانب المادي لكبار السن وإهمال الجانب الروحي والإيماني: 


فقد بذلت جهود عملية لخدمة كبار السن: وانصبّت تلك الجهود على النواحي 
المادية الصرفة» دون الاهتمام بالجانب الروحي والإيماني» وهو الغذاء الآهم» 
والحق: أن هذا الجانب يعد من أهم الجوانب في حياة الإنسان عامة» وني حياة كبار 
السن خاصة؛ فکون الإنسان يعيش مرحلة القوة والجَلّد مشغولاً بالدنيا وخدمة غيره 
من زوجة وأولاد. وجمع حطام الدنياء ثم پیر وغو تسرك أو تقصر أو عاص ta‏ 
يک الاتا ر اھ غاا aU‏ قي عبار Wat‏ فلا أكد ارك هذه المحقيقة رقر له 
تعالى HEISE CO ea aT:‏ © کلا سوف تعلموں BAKE CO‏ 
SOAS © Lodi AAO galt hI KO 3065‏ 
Onl‏ کم کان سز اليو € التکاثر: ١‏ - ۸]. 


© رابعاً: بعد كثيرمنهم عن العلم 2 مرحلة الصغر: 

كما تبرز أهمية هذا الموضوع بالنظر إلى واقع كثير من الميستين اليوم» الذين كانت 
ظروف العيش وطلب العلم في الماضي عندهم من الصعوبة بمكان؛ مما جعل كثيراً منهم 
على قدر كبير من الجهل ببعض أحكام الدين؛ فهم يحتاجون إلى الدعوة إلى الله تعالى 
بأسلوب ووسائل مناسبة» وتجلية ما ينبغي أن يتعلموه من الدين بالضرورة» واستئصال ما 
لدى البعض من مخالفات شرعية قد تقدح في العقيدة التي قد يتوارثها الأجيال. 
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50 خامسا : اهتمام الإسلام برعاية حقوق الكبار: 
الوا چس تمہت pI‏ 
ے‫ OE a,‏ سوسم ے‫ ره ia‏ سے جرع رس يت 


دعوتهم إلى الله geo aloe ILS:‏ راك الا نيد 77 لياه وا لود لِحسدنا GALE)‏ 


Ag 77 وح‎ (Sal ea a 


یکر وہ 
اق ا Ri‏ الاو r‏ 
وقال النبي BE‏ (من لم يرحم صغیرنا ويعرف حق کبیرنا فليس منا)'''۔ وفي رواية: 
رق ا مَنْ لَمْ SH‏ صَغِيرَنا GS BE‏ وأعظم حقوق الكبار دعوتہم إلى الله. 
ومن التوقير قول النبي hod) BE‏ الصّغِيرٌ عَلَى الگیر). 
© سادسا؛ التعمیم والنظرة الخاطكة كبار السن حن ضعف قبولهم للحق: 
فهناك انطباعٌ وتصورٌ وتعميمٌ Ob‏ كبار السن لا يجدي معهم النصح ولا التعليهم CO‏ 
ومن مخاطر ذلك: الإعراض عن تعليمهم وتعلمهم أحكام الإسلام العامة والخاصة» 


ونصحهم وتوجيههم إلى ما ينفعهم في أمور دينهم. 


رافک toil‏ ادوم 


)1( مسند أحمد ٦٤٤/۱۱‏ (۷۰۷۳) وقال شعيب الأرناؤوط إسناده صحيح» وسنن أبي داوود AS‏ 
الآدب» باب في الرحمة (54457)» وصححه GUY‏ في صحيح الجامع )1084( 

(؟) جامع الترمذي» OLS‏ البر والصلة» باب ما جاء في رحمة الصبيان (۱۹۱۹))ء وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة» برقم .)5١195(‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الاستثذانء باب تسلیم القليل على الكثير (۵۷۸۳). 

dele )٤(‏ إحدى الدراسات ثبوت وجود هذا التعميم الخاطئ: وقد أثبت باحث تلك الدراسة بحقائق علمية 
ودراسات إحصائية تحت فقرة (الحقائق العلمية عن المسنين) خطأ ذلك التعميم والمبالغة فيه» انظر: منهج 
التربية الإسلامية في رعاية المسنين وتطبيقاته في دور الرعاية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة» بحث مكمل 
لنيل درجة الماجستیر د. سفر بن علي الغامدي - من جامعة أم القرى بمكة المكرمة - 0١‏ - سنة ١575‏ ه. 
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© سانعاء دور کبار السن 24 الدعوة إلى الله : 


به 


فقد أثبت كبار الصحابة ES‏ جدارة كبار السن» وأهمية دورهم في مجال الدعوة 
إلى الله تعالى» سواء كان المسن داعية أم مدعوٌّا فالمسن يكون تأثيره الدعوي أقوى. 
به دعوياً سيكون له تأثير كبير في مجتمعه. 

ہمہ گے کٹ ےم 
a ~~»‏ ہے 
المطلب Sill!‏ 
خصائص كبار السن 

لابد قبل أن نقوم بدعوة كبار السن من التعرف على خصائصهم التي تجعلنا 
ندعوهم بالوسائل المناسبة التي تراعي ظروفهم وأحوالهم..0". 

فهذه المرحلة من العمر يكون المرء فيها قد جمع من الخبرات والتجارب في 
حياته الشيء الكثير وهو يقف على أعتاب فترة من الانحدار البدني أو الفكري أو 
كلاهما معاً. 

إنه ينظر إلى العقود التي خلفها وراءه ويقوم إما واعیاً مدركاً أو بدون وعي منه 
بتقییم هذه الفترة الزمنية الطويلة وما قدم فيها لنفسه ومن بعده من ذرية أو حتى للجنس 
البشري قد يكون الرضا وبالتالي الارتياح النفسي وقد يكون عدم الرضا وبالتالي 
الانہیار فريسة للأمراض النفسية من اكتئاب وقلق ونحو ذلك. 


كذلك فإن المسن في هذه المرحلة من العمر يتوقع أن يأخذ مقابل سني العطاء 


)١(‏ ينظر: المسنون شؤون وشجون. د. عبدالرحمن الدوسري ص "١‏ وما بعدها باختصار. 
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الطويلة» يتوقع أن يقابل بالعرفان والتقدير ممن أفنى حياته في خدمتهم من ذرية أو 
عموم الناس» وفي الغالب أن سلوكيات المسنين تكون محكومة بظروف حياتهم عبر 

السنين وأنماط شخصيتهم وظروف حياتهم الحالية. 
ولكن يمكن القول دون مجانية الصواب أن المسنين أقل مرونة وهذا شبيه بعدم مرونة 
عضلاتهم وجلودهم - كذلك فإنه يصعب عليهم تقبّل التغيير في أسلوب الحياة والأفکار 
والسلوكيات وإن فرض عليهم الواقع ذلك التغيير فإنہم يواجهونه بالرفض وعدم القبول 
وعدم القدرة على التكيف وبالتالي الشعور بالاضطراب والقلق والخوف أو حتى الكابة. 
من ناحية أخرى فإن المسن يكون أقل استجابة وأبطأ في تفاعلاته ومن ثم فإن 
الأمور التي تحتاج استجابة سريعة وجواباً أو عملا سريعاً تكون صعبة عليه وإذا ما كان 
ذلك Lely‏ أو مطلوباً منه فإنه يفشل» فإن قدرة المسن على التعبير عن مشاعره تکون 
أقل فيبدو بارداً قليل التفاعل لا يفرح بسرعة ولا يحزن بسرعة وقد يخلق ذلك حساسية 
لدى ذويه الذين لا يدركون هذه الخاصية فيتهمونه بعدم الاكتراث واللامبالاة. 
والتقدم الکبیر في السن يؤدي إلى التغيرات السريعة والغير عادية في المزاج فمثلا 
يبكي المسن بسرعة عند الحديث عن قريب أو صديق حصل له شيء مزعج ولكنه 
لايلبث أن يضحك عندما يكون هناك سبب للضحك ولو بسيط و بالتالي يتأثر الأداء 
الوظيفي بالتقدم في السن خاصة في المواقع التي تعتمد علي كفاءة الوظائف الذهنية مثل 
الأنشطة الحسية والإدراكية والانتباه المتقطع والذاكرة والتعامل السريع مع المعلومات 
قد تكون هذه الخاصية من بطء الاستجابة وعدم القدرة على الانفعال أو التفاعل 
السريع مثلبة في بعض الأحيان ولكنه منقبة للكبار فهم لا يتهورون ولا ينفعلون ولا 
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يستعجلون في مواجهة الأحداث. بل يتروون ويفكرون تخدمهم خبرتہم وتجار مم 
الطويلة - فتكون غالباً آراؤهم صائبة وقراراتہم صحيحة. 

وإضافة إلى ما ذکر من عوامل التقدم في العمر من الناحية النفسية والاجتماعية 
فإن المسن يحدث عنده تغيرات جسدية سلبية كثيرة فمثلاً يضعف البصر ويقل السمع 
وتضمر العضلات فتقل القوة الجسدية. 

وهذا النقص بالذات في الحواس المهمة مثل السمع والبصر وفي القوة الجسدية 
يواكبه ازدياد الأمراض التي يمكن أن یصاب بہاء وهم نتيجة لذلك قد يحجمون عن 
الاختلاط والاجتماع وإذا ما توجب عليهم ذلك فإنهم يلتزمون الصمت إذ يحد من 
مشاركتهم ضعف السمع والبصر ناهيك عن عدم فهمهم لما يدور بين بني الجيل 
الجديد من حوارات ومواضيع. 


المطلب الثالث 
معالم فاو دعوة گبار السن 
يمكن بيان معالم دعوة كبار السن 4 النقاط التالية : 
O‏ أولاً: التعرف على كيفية التعامل مع كبار السن: 
وهذا مغلم مهم جداً كبوابة من المداخل لگبار السن» وهذا يقوم علق 
المعرفة بخصائص كبار السن» ومن أحهم ما يحتاجه كبير السن AF‏ التعامل مهه : 


١‏ - كبير السن يحتاج للحنان والرعاية والعطف مثل الصغير تماماً. 


)\( ينظر: المسنون شؤون وشجون د. عبدالرحمن الدوسري ص "١‏ وما بعدها باختصار وبعض الزيادات. 
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۲ - يجب عدم الاصطدام مع كبار السن في رأي معين OY‏ موافقته وقتياً ومن ثم العودة 
مرة أو مرات أخرى لمحاولة إقناعه تأتي غالباً بما نرغبه من نتائج. 

-٣‏ عدم الإلحاح عليه ومطالبته بالإسراع في أمر ما واستعجاله ویجب أن نعطيه الوقت 
الكافي لإنجاز ما يريد عمله. 

٤‏ - يجب عدم مؤاخذة المسن لبرودته أو عدم اكتراثه بأمر معني OY‏ هذا يعين فقط أنه 
يحتاج إلى وقت أطول للتفاعل مع الأحداث لا عدم المبالاة. 

-٥‏ يجب أن ندرك أن المسن ي يستمتع بالحديث عن الماضي السحيق لأنه يتذكره أكثر 
من الأحداث القريبة ولأنه يشعر باستعراض تجاربه وخبراته» فعلينا أن لا نحرمه 
من ذلك بل نظهر له التفاعل والإعجاب. 

- إن قصور السمع والبصر لدى المسن يجعله يبتعد شيئاً فشيئاً عن أحداث الواقع 
وذلك يوجب علينا التحدث بصوت مسموع ومحاولة جذب المسن للواقع بإخباره 
بما يدور من حوله وأخذ رأيه ومداعبته لأن ذلك مما يؤخر في عملية الانفصال عن 
الواقع والتي تحدث في الشيخوخة المتأخرة أو الهرم. 
- أن يتسع الصدر لأسئلته عن كل شيء في أي وقت. 

۸- التقدير والاحترام» بإلقاء التحية بابتسامة» ومصافحته وتقبيل يده ورأسه. وتقديمه 
في كل الأحول. 

۹- عند انتقال المسن من منزله الذي تعود عليه إلى مكان آخر مثل المستشفى مثلاً 
يتوجب الاهتمام بتقريبه للواقع والتحدث معه وإخباره عن المكان والزمان 


والناس من حوله ليظل مرتبطاً بواقعه. 
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كرامتهم وآلا يجرح مشاعرهم لأى سبب من الأسباب 

۱- على كل من يتعامل مع المسنين أن يشعرهم بأنہم سيعيشون طويلاً وأن العمر 
أمامهم طويل oly‏ هناك مئات الأشياء التي تنتظرهم ليفعلوها. 
0 ثانياً: الدعوة المبكرة : 
أهمية همية تدارك کبار السن بدعوتهم إلى الله تعالى» وتبصيره بأمور aus‏ قبل فوات 

3 


الأران قال 6 (مَا Sst pees‏ إلا غنى مُطْفِيا أو قرا منيسياء أو Lage‏ مد Si‏ 


9 


OG Ag AI فَالمَاعَة‎ BUN of Fes سر غَاؤب‎ EDGE وتا ُجْھراء أو الدّجَالَ‎ 

وعن عمرو بن ميمون: أن النبي 4 قال لرجل: (اغتنم خمساً قبل خمس: حياتك 

قبل موتك» وفراغك قبل A‏ : شغلك. وغناك قبل فقركء وشبابك قبل هرمك» و صحتك 
قبل 0 3 1 


0 ثالثاً؛: التعاون والشراكات بين الجهات ال معنية لدعوة كبار السن: 


فأهاليهم لهم دور في دعوتہم وتعليمهم خصوصاً أولادهم» وكذلك إذا كان 
في العائلة داعية أو طالب علم فأولى وأحق الناس بالدعوة هو قريبه كبير السن 
رجلا كان أو امرأة. 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين /٤‏ ٣٥۱(۳٦۷۹۰))ء‏ ومسند أبى يعلى )٥٥٦٦( 57١/١١‏ وقال محققه 
شیع ساي sacl‏ اما و رجا تازه رظ لف روجام us dell‏ كما العو ةناب اجان 
المبادرة بالعمل (۲۳۰). 

)1( السنن الكبرى للنسائي 5٠٠ /٠١‏ (۱۱۸۳۲)ء شعب الإيمان للبيهقي ۷/ ۲٦٢‏ (۸٢۱۰۲)ء‏ وصححه 
الآلباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم (7700). 
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ودور الأهل والأقارب الأهم والأكبر والأكثر تأثیرأء فهم أعلم الناس به وأصبرهم 
وأحرصهم عليهم. 
وكذلك للقائمين بالدعوة إلى الله تعالى والدعوة والإرشاد؛ دور في توجيه برامج 
دعوية لكبار السن» ومعرفة احتياجات المدعوين من كبار السن» والمعوقات التي 
يمكن أن تواجه دعوتهم وتفعيل المجتمع في دعوتهم. 
وكذلك القائمون بتعليم الكبار في وزارة التربية والتعليم» والمساجد والمعاهد 
لهم دور في التوجيه والدعوة والنصح والاحتواء وألا يكون دورهم تعليمي فقط. 
وكذلك القائمون بالجولات الدعوية في القری من الرسميين أو المتطوعين؛ 
وكذلك الحملات الطبية والإغائية لا بد لهم من رعاية لهؤلاء. 
وكذلك الأطباء لهم دور مهم ومؤثرء فكبار الس كثيرا ما يذهبون للأطباء وهم 
يقدرو هم ویحترمونہے ولذا لا بد من توعية من يتوسم فيهم الخير والصلاح من 
الأطباء والممرضين والممرضات بكيفية دعوة كبار السن وتوجيههم وكسب قلوبهم. 
usd Vy‏ القاشی علح HL Sl basal‏ کی بال ن راان على 
أمور المینین في الجهات الحکومیة والرسمية. فهم جهة معتبرة ومهمة في هذا المجال. 
وغيرها من الجهات التي لا بد وأن تتبني مشاريع متكاملة لدعوة كبار السن وتتحد 
الجهود والآهداف والمراحل في دعوتهم. 
O‏ رابعاً: صعوبة دعوة بعض كبار السن وهذا يتطلب جهداً إضافياً: 
دعوات الرسل ودعوات التجدید الإصلاحية» تلقی WE‏ مقاومة في بداية الأمر» بشكل 
خاص من كبار السن» لأن الأمور الاعتقادیة عادة تتحلى عندھم بالثبوتية والاستقرار» وهذا 
ما يميز هذه الشريحة من المجتمع» الثبوت والابتعاد عن التقلب والتغيير. 
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مع التنبيه إلى أن ذلك ليس هو السمة العامة وإنما يختلف هذا باختلاف مستوى 
التعليم» والمكان والزمانء والبيئة» وغيرها من الأمور. 

فدعوة كبار السن وقبولها من المتعلمين وأساتذة الجامعات تختلف عن دعوة 
وقبول كبار الس من القری والأریاف Ses‏ 

ولذا فليس كل أحد قادر على دعوة LS‏ السن» ولا بد لمن يقوم بتلك المهمة من 
مهارات ومميزات تؤدي إلى قبول كبار السن منهم التوجيه. 

0 اسا : المعرفة بالأحكام الفقهية الخاصة بکبار السن: 

وقد راعى الإسلام في أحكامه وتشريعاته كبار السن» وعلى سبيل المثال أمر من 
يؤم الناس أن يراعي حال المسنين» قال BS‏ (إذا صلی أحدكم للناس فليخفف فإن 
فيهم الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة» وإذا صلی لنفسه فليطول ما CLE‏ 

ورخص للمسن أن يحج عنه غيره إذا لم يستطع الذهاب هو بنفسه إلى الحج» فعن 
ابن عباس عن الفضل أن امرأة من خثعم قالت یا رسول الله إن أبى شيخ كبير عليه فريضة 
الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوى على ظهر بعيره. فقال النبي BE‏ (فحجی عنه)»). 

ومن ذلك أيضاً التخفيف عليهم نی الأحكام؛ وذلك في حديث خولة بنت ثعلبة التي 
ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت» قالت: فقال لي رسول الله BE‏ (مريه فليعتق رقبة)» 
قالت: فقلت: والله يا رسول الله ما عندہ ما يعتق» قال: (فلیصم شهرين متتابعين)» قالت: 
فقلت: والله يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صیامء قال: (فليطعم ستين مسکینا وسقاً 


.)۷۰٢( صحيح البخاري» كتاب الأذان» باب من شكا إمامه إذا طول‎ )١( 
.)۱۳۳٣١( صحیح مسلم» كتاب الحج؛ باب الحج عن العاجز لزمانه وهرم ونحوهما أو للموت‎ (٢) 
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سب سس سسجت 
سنعينه بعرق من تمر)» قالت: فقلت: وأنا یا رسول الله سأعينه بعرق OTST‏ 
Luss O‏ + فة GY love‏ ذهوة الستين: 
من المعلوم أن أهم ما يدعى إليه كبار السن هو التوحيد» والبعد عن الشركيات 
وترك العادات والتقاليد المخالفة للتوحيد والشرع» وإقامة العبادات الواجبة والمحافظة 
عليهاء والإكثار من الصدقة والنوافل» فهم أقرب إلى الدار الآخر منهم إلى الدار الدنيا. 
ومخ أهمية وأولوية هذا الأمر فلا بد كذلك من دعوة كبار السن بشمولية أكثر 
لكثير من المجالات: ومنها : 
- تعلميهم أحكام الطهارة والعبادات التي يحتاجونها في مثل هذا السن. 
۲ دعوة كبار السن إلى كثرة الدعاء والأذكار والتوبة والاستغفار. 
۳- حثهم على طلب العلم» فهذا مما يشغلهم ويجعلهم يتفاعلون مع المجتمع؛ 
ويقوي من ذاكرتهم وتحصل لهم به البركة في العمر والصحة. 
- دعوتهم للحفاظ على صحتهم وممارسة المشي والخروج للتنزه. 
ه- دعوتهم للأخلاق الفاضلة من الحلم والكرم والعدل والتواضع 
-٦‏ دعوتهم إلى اجتناب اليأس والقنوطء وحسن الظن بالله والأمل. 


۷- دعوتہم إلى الاستفادة من الوقت وإقامة البرامج المناسبة وإشغالهم ہما یفیدھم. 


)1( مسند أحمد £0/ ۲۷۳۹۱(۳۰۲)ء وصحيح ابن حبان ۱۰۸/۱۰ CEVA)‏ وسنن أبي داوود» كتاب 
الطلاق» باب الظهار )۲۲٢٦٢(‏ وصححه الألبانی في صحیح سنن أبي داوود (۱۹۱۸). 
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۸- دعوتہم إلى الدعوة إلى الله بين أقرانہم وعرض التجارب الحسنة في حياتهم على 
الشباب» ورفع همة الشباب بالقدوة الحسنة في العبادات والدعوة والإنتاجية. 


9 سابعاه اختيان افؤسائل والأساكيب المكاسية: 


لا بد من مراعاة الوسائل المناسبة في دعوتہے؛ فالمتعلمون منهم يدخل لهم 
من باب غير الذي يدخل له ممن يعمل في الوظائف المهنية» والعاملون منهم غير 
المتقاعدين» وأصحاب الصحة الجيدة غير المرضى والمقعدين. 

وكذلك الانتباه لوسائل الدعوة الحديثة التقنية والإعلامية» والقنوات الفضائیة 
ففيها تقصير كبير في مخاطبة كبار السن. في الوقت التي انتشرت فيه تلك التقنيات مع 
المتعلمين وغير المتعلمين.. فيمكن إيجاد قنوات تخاطب كبار السن.. ومجموعات 
وقنوات في وسائل التواصل الاجتماعي في دعوة كبار السن وتوجيههم. 

ولا بد كذلك من استخدام أفضل وأحسن الأساليب مع كبار السنء كالموعظة 
الحسنة» والرفق واللين» والخدمة» وتأليف القلوب» والحلم والعفو» واستغلال الفرص 
واقتناص المناسبات: مع البساطة والوضوح» وكذلك المدح والثناء ورفع المعنويات. 

0 كامثا: دارسة واقعهم 2 المجتمعات وعوائق دعوتهم واستجابتهم: 

وهذا من الأمور المهمة جداًء فكثير من الأعمال الدعوية تفتقد للدراسات 
والقراءة الجيدة للواقع» وفي مجال دعوة كبار السن الوضع يزداد تقصيراً. 

فهناك معوقات كثيرة في دعوة كبار السن» سواء كانت منهم هم أو من الدعاة أو 
المجتمع أو الجهات الرسمية» أو مراكز العلاج» بل أحياناً في المؤسسات مثل المراكز 
الدعوية كالمساجد والمراكز الإسلامية ومكاتب الدعوة. 
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وقد تکون معوقات خاصة بالوسائل والأساليب المتبعة في دعوة کبار السن. 
ولا بد من إيجاد حل لتلك المعوقات والتطویر الدائم في الوسائل والأساليب 
وموضوعات الخطاب الدعوي لهم. 

© تاسعاً: التلطف معهم وتبشيرهم وفتح باب الرجاء لهم: 

فعن عائشة, أن نبي الله UE‏ أتته عجوز من الأنصار» فقالت: يا رسول اش ادع 
الله أن يدخلني الجنة» فقال نبي الله: (إن الجنة لا يدخلها عجوز)ء فذهب نبي الله كَل 
فصلى» ثم رجع إلى عائشےء فقالت عائشة: لقد لقيت من كلمتك مشقة وشدة» فقال 

نبي الله BE‏ (إن ذلك WAS‏ إن الله إذا أدخلهن الجنة حولهن ODES‏ 

عن عمرو بن عبسة قال جاء رجل إلى النبي وا شيخ كبير يدعم على عصاً له 
فقال: یا رسول الله إن لي غدرات وفجرات فهل يغفر لي قال: (ألست تشهد أن لا إله 

إلا الله) قال: بلى. وأشهد أنك رسول الله BE‏ قال: (قد غفر لك غدراتك وفجراتك)'"''. 

وعن أبي هريرة أن رسول الله BS‏ قال: (لا تنتفوا الشيب فإنه نور يوم القيامة ومن 

شاب شيبة في الإسلام كتب له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة)"". 

عاشراً: الذهاب إليهم ودعوتهم للاسلام: 
ولما دخل رسول الله BE‏ مكة. ودخل المسجادء أتاه أبو بكر بأبيه «أبي قحاقة)» 
فلما رآه رسول الله يله قال: (هلا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آنيه فيه)» قال أبو 

)1( المعجم الأوسط للطبراني ۳٣۷/٥‏ (0040) وحسنه الألباني في غاية المرام برقم (۴۷۵). 

(۲) مسند أحمد )۱۹٣۳۲(۱۷۱/۳۲‏ وقال شعيب الأرناؤوط: صحيح بشواهده. 


() مسند أحمد ۱۱/ ۲٥٢‏ (1717/7) وقال شعيب الأرناؤوط: حسن لغیرہہ وقال الألباني في التعليقات 


الحسان حسن صحيح برقم A¥Y4)‏ 
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بکر: يا رسول الله» هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه» قال: فأجلسه بين 
يديهء ثم مسح صدره» ثم قال له: (أسلم). فأسلم''. 
فالنبي 45 أراد هو أن يذهب إليه» ولو ple‏ ذلك لذهب إليه ودعاه لكي لا يشق عليه 
الحادي عاشر: تذكيرهم وتخويفهم بقرب أجلهم» وحثهم على العمل 
للآخرة» وتحذيرهم من الحرص على الحياة وجمع المال: 


قال تعالى: و خلت O‏ ام سك م 
gas‏ لے Gd ove rob 5 EKS BS fag‏ 


Zo کے‎ 


[فاطر: ۳۷]. 
عن أبى هريرة» عن النبى BE‏ قال: (أعذر اللہ إلى امرئ أخر أجله» حتى بلغه ستين سنة)”". 
«والمعنى أنه لم يبق له اعتذار کأن يقول لو مد لي في الأجل لفعلت ما أمرت به 
يقال أعذر إليه إذا بلغه أقصى الغاية في العذر ومكنه منه وإذا لم يكن له عذر في ترك 
والإقبال على الآخرة بالكلية»". 


عن أنس» قال: قال رسول الله BE‏ (يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان: الحرص على 
المال» والحرص علی العمر)'. 


)١(‏ مسند أحمد مسند أحمد 8 )۲٦۹٥٦( OVW /E‏ وقال الهيثمي رجاله ثقات» وحسنه الآلباني في التعليقات 
الحسان .)۷۱٦۹١(‏ 

)1( صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب من بلغ ستين سنة» فقد أعذر الله إليه في العمر )07 V8‏ 

(۳) فتح الباري YEN‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري» كتاب الرقاق» باب من بلغ ستين سنة» فقد أعذر الله إليه في العمر )157١(‏ ومسلمء 
OLS‏ الكسوف» باب كراهة الحرص على الدنيا CV EV)‏ واللفظ له. 
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قال ابن حجر: «قال القرطبي: في هذا الحديث كراهية الحرص على طول العمرء 
وكثرة المالء وأن ذلك ليس بمحمود.. وقال غيره الحكمة في التخصيص ہہذین 
الأمرين أن أحب الأشياء إلى ابن آدم نفسے فهو راغب في بقاتها فأحب لذلك طول 
العمر وأحب المال لأنه من أعظم الأسباب في دوام الصحة التي Leg,‏ عنها We‏ طول 
العمر فكلما أحس بقرب نفاد ذلك اشتد حبه له ورغبته في دوامه)”". 


.141/١1١يرابلا فتح‎ )١( 


Bo‏ فهرس الموضوعات 68 ۹ - تو 


المبحث الثالث: أهمية مراعاة أصناف المدعوين 


المبحث الرابع: حقوق المدعوين على الدعاة 


الفصل الأول 


09993-33-7 تقسیم القرآن للمدعوین‎ Lit 


a 


ثالثا: تقسيم ابن القيم للمدعوين و ee‏ و ee ee eee ee‏ 


Lake‏ یپاک خول لمات العلباء لاستاف المدعوية 


ساذسا: مصادر معرفة أصناف المدعوين ee re‏ 


أولاً: المبادرة بالدعوة والبلاغ مس سس 


تق مو المدعوون وخصائص دعوتهم 68 


0 ثانياً: الحرص على كل المدعوين anlar‏ ل OE‏ 
WE‏ تقدير المدعو وإتراله مز لت شس ہس۷٦‏ 0 
راغا deat‏ ننس ادعو للدعوة سم E‏ 
خامساً: السمو بالروح المعنوية لدى المدعوين as‏ ا 
سادساً: ملاحظة غرائز المدعوين ودوافعهم 00 
سابعاً: مراعاة طباع المدعوين الشخصية سس i eee‏ 
ثامناً: مراعاة أحوال الناس العامة وما اعتادوا عليه a ee‏ 
تاسعاً: القول الحسن امو ب سد امسا اما ا ا ا 
عاشراً: إنكار المنکر دون شخص فاعله shored:‏ 5 
الحادي عشر: السمو في الوسائل والأساليب سب ا 
المبحث الخامس : واجبات المدعوين تجاه الدعوة ومن يدعوهم CO‏ 
أولاً: الاستجابة للدين N‏ 2030 
ثانياً: العمل بالدين دسج سس 1 اا 
ثالثاً: الدعوة إلى الدين مسس ل 0 
رابعاً: الصبر على الدين وتبليغه CR O O‏ 


a [1 السؤال والاستيضاح عما يشكل ا‎ Nils 
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سادساً: احترام الدعاة وتقديرهم yy‏ 
المبحث السادس : دوافع استجابة المدعو سج جو سه جمجصوصحصمم الم OY‏ 
أولا: إعمال العقل والتفکیر السليم 77۲ 0" 

ثانياً: إيقاظ الفطرة 100000 e‏ 
ثالثا: تحصيل الأمن 10770000000 

Lat,‏ المعايقة delete VI‏ ۶م 

المبحث السابع: موانع استجاية المدعو وسبل علاجها ہب ہہ ڈ۵ 
المطلب الأول: أهمية علم الداعية بموانع استجاية المدعوين N eli sae‏ 
المطلب الثاني: الاستجابة للدعوة توفيق من الله ہت ل 
المطلب الثالث: موانع الاستجابة من جهة المدعو مہ شفرف وو یی سرب We‏ 
NGI‏ الجهل Sashes E duns Sd eases dette‏ 

ثانا Sood‏ ا سَْش سس سسسْشْش سم سمش شش سگکتا 

ثالثاً: اتباع الهوى چو ل ل ل 

رابعاً: التقلید الأعمى» والعصبية القبلية امطار ناو 9 ہہ مم 
خامساً: تقليد الأشياخ والسادة 770 4900+ 390 2- 
سادساً: الكبر والطبقية سکم نکش‪و en rt‏ 


سابعاً: تفلت المدعو من التقيد بالالتزام والمسؤولية ee‏ 


ا گھڈ مو المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


ثامناً: اتباع الهوى عند المدعوين eee ee eee‏ 
المطلب الرابع: موانع استجابة المدعوين من Age‏ الداعية روص یہ ہوی ۷۹۱ 
أولاً: سوء أو عدم eB‏ الداعية لشخص المدعو ونفسيّته سی خلا 

ثانياً: ظهور فساد بعض أحوال الداعية للمدعوٌ E ae‏ 

ثالثاً: القرب الشديد للمدعوٌ من الداعية والإكثار عليه في النصح یس ۳ 

رابعاً: حظوظ نفس الداعية في تربية أو توجيه المدعوٌ سس 1 
خامساً: ربط المدعوٌ بين سوء حاله الديني وبين ترك ملازمة الداعية Wisin‏ 
المبحث الثامن: مشكلة اضطهاد المدعوين O‏ 

الفصل الثاني 
معالم الخطاب الدعوي للمسلمين 

البحث الأول: الدعوة إلى أركان الايمان والاسلام والاحسان والبعث د سو مھ AP‏ 
المبحث الثاني: الدعوة إلى التزام التشريعات الإسلامية 2 المعامالات aa, rote ye eee‏ 
المبحث الثالث: الدعوة ٹلالتزام بالأخلاق والآداب الإسلامية یم سم ا 
المبحث الرابع: الدعوة للتوبة وترك المنهيات والموبقات یورم ا ESSE‏ 
المبحث الخامس : الدعوة للاعتصام بالكتاب والسنة ب2 كل مناحي الحياة Assia‏ 


المطلب الأول: أهمية الاعتصام بالكتاب والسنة یھ مم 


مھ فهرس الموضوعات 8ه ۳ 


المطلب الثاني: مقتضيات الدعوة MI‏ عتصام بالكتاب والسنة 


أولاً: الاعتصام بالكتاب والسنة عند الحكم والتنازع ري 


ثانياً: شمول الأخذ IS‏ ما في الكتاب والسنة 00 


ثالثاً: الدعوة إلى ترك أقوال الکفار والمنافقين والبعد عنهم 0 


رابعاً: البعد عن الرأي غير المنضبط بالشرع ee‏ 


المبحث السادس : الدعوة إلى الاهتداء يما يزيد الإيمان ويحفظه E‏ 


أولاً: تعريف المدعوين dil‏ جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلی... 


ثانياً: حث المدعوين على التأمل في آيات الله الكونية ومخلوقاته جل وعلا 
ثالثاً: حث المدعوين على إدامة قراءة القرآن وتدبره 0 
رابعاً: حث المدعوين على SUSY‏ من ذكر الله تعالى سیت 
خامساً: تربية المدعوين على تقديم ما يحبه الله ورسوله على هوى النفس 
سادساً: تربية المدعوين على حضور مجالس الذكر» ومجالسة الصالحين 
سابعاً: تحذير المدعوين من المعاصي 1510000 
ثامناً: حت المدعوين على الإكثار من التوافل والطاعات oe‏ 
تاسعاً: حث المدعوين على تنوع العبادات والترقي في مراتب الإيمان... 


te Tle‏ المدعوين على زیادۃ الأيمان وتجديده ا 
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المبحث السابع: الدعوة إلى الاتباع لا الابتداع NT oo‏ 
أولاً: مفهوم الدعوة للاتباع ونبذ الابتداع a ooeniades:‏ ا 
ثانياً: أهمية الدعوة إلى الإتباع ونبذ الابتداع في القرآن PES‏ 
ثالثاً: أهمية الدعوة إلى الاتباع ونبذ الابتداع في السنة 07ب :و 
رابعاً: أقوال السلف في الدعوة إلى الاتباع والتحذير من البدع Woes‏ 
خامساً: تحذير السلف من مجالسة أهل البدع وأخذ العلم عنهم ا 
المبحث الثامن: الدعوة إلى إصلاح الغير مع إصلاح النفس ا و 
الفصل الثالث 
معالم الخطاب الدعوي لغير المسلمين 
المبحث الأول: مراعاة مراتب دعوة غير المسلمين امبو ااا ل وا املق ل م 1 PTA‏ 
أولآ: القول اللين ا 0 سم 
ثانياً: الموعظة الحسنة والترغيب والترهيب ا 
ومنه التهديد عٌمٌمس مس ا ااا 000000000 ا 
ثالثاً: المجادلة ا N‏ 
Let's‏ المباهلة ee ee ee eee eee‏ 


مھ فهرس الموضوعات 8وہ 
المبحث الثاني : بيان الاعتقاد السليم Liotta‏ 


انا Oly‏ سبي الخلق والڈچاد ee ne eee nr‏ 
ثالثاً: بيان أن الله الخالق هو صاحب الأمر Aenean‏ 2 
رابعاً: الأمر بتوحيد العبادة لله وحده والتحذیر من الشرك 0-07 
خامساً: غرس حقيقة البعث والجزاء ree‏ 
المبحث الثالث: علاج المخالفات العقدية والسلوكية السائدة 000000 
المبحث الرايع: عرض محاسن الاسلام اح ل 


ا لبحث الخامس: التعريف بالنبي BOE‏ سس ا مت 


المطلب الأول: التعريف به على أنه بشر مرسل برسالة خاتمة 0 


المطلب الثاني: التعريف بصفات النبي g SUE‏ وموافقتها لصفات الأنبياء والرسل 


تاب اا patty‏ قاف اة Pls Ha‏ 8 امت 
المطلب الرابع: التعريف بمعجزات النبي محمد AOE‏ 0-7 
ا مبحث السادس: التعريف بالقرآن الكريم 5 0 9 2< 
المطلب الأول: القرآن هو المعجزة الكبرى لنبينا محمد پل 0" 


المطلب الثاني: ظهور أثر القرآن على من عرفه قف 09790 62وا ای 


تو 6 مو المدعوون وخصائص دعوتهم 68 


المطلب الثالث: القرآن منهج حياة ا ا ا ا ا ا Sach‏ تو 
المبحث السابع: رد الشبه المثارة حول الإسلام on‏ اط gee Bliss‏ 
المطلب الأول: أهمية الدعوة من خلال رد الشبهات حول الإسلام می تہ ١٦۹‏ 
المطلب الثاني: تنبيهات حول رد الشبهات عن الإسلام 000 
المبحث الثامن: بيان بطلان وانحرافات الديانات الأخرى چُٗسٗمسم LR AE‏ 
أولاً: Leal‏ دعوة غير المسلمين ببيان تحريفات دينهم i, ne eee‏ 

ثانياً: شوامد دعوة غير المسلمين من خلال بيان بطلان دينهم WE ٠‏ 


۱۷۵ .... تنبيهات حول دعوة غير المسلمین من خلال بيان انحراف وبطلان دينهم‎ WE 
الفصل الرابع‎ 


أصناف غير المسلمين وكيفية دعوتهم 


المبحث الأول: دعوة Jal‏ الكتاب A o O‏ 
المطلب الأول: معالم وة اَل الات RAE topes‏ افو VAN edie‏ 
Gl‏ إقامة الأدلة لأھل الكتاب على صدق النبي كيا 0ہ ."وم 

NAL essai sass Ae إرشادهم إلى وحدة دعوة الأنبياء‎ ‘st 

ثالئاً: بیان أن التكذيب برسولٍ تكذيبٌ IS‏ الرسل سمسسمسسی WE‏ 


رابعاً: ترغيبهم بصلاح حالهم في الدنيا والآخرة سم 000 
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خامساً: أسلوب التهديد والإنذار بالعقوبة ا 000000 
سادساً: بيان محاسن الشريعة الإسلامية 00 
سابعاً: الجدال بالتي هي أحسن ا 0 وھ مم 
ثامناً: استخدام القول الحكيم في دعوة أهل الكتاب 0000000000 


تاسعاً: بيان الأدلة العقلية والنقلية على نسخ الإسلام لجميع الشرائع ... ۱۸۷ 


عاشراً: الفقه والوعي بآليات التعامل مع أهل الكتاب امسو CS‏ 
المطلب الثاني: معالم دعوة اليهود ا 000000 
المعلم الأول: بيان الأدلة القطعیة على وقوع التحریف والتبديل في التوراة ....... ۱۸۹ 
المعلم الثاني: إثبات اعتراف المنصفين من علماء اليهود ۶۶ ا 
أولاً: عبدالله بن سلام GB‏ وأرضاه oy‏ و" 
ثانياً: زيد بن سعنة» أحد أحبار اليهود ,>765757+ ا TORE‏ 


المعلم الثالث: بيان الأدلة على إثبات رسالة عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام.... ۱۹۵ 


أولاً: البراهين والبينات على صدق نبوة عيسى ابن مريم BIE‏ دیشر WAS‏ 
ثانياً: الحُجج والبراهين على صدق نبوة محمد كَل ابسو ا 


المعلم الرابع: بيان وقوعهم في الشرك ومشاہة المشركين 7 ا 
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المطلب الثالث: معالم دعوة النصارى SESS ERR SS‏ ا 
المعلم الأول: إبطال عقيدة التثليث وإثبات الوحدانية لله تعالى 9 ۰ 
أولاً: التوحيد دين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم کے رر 


ثانياً: النصارى تلقوا عقيدة التثليث عن أصحاب المجامع Yee ss‏ 


ثالثاً: بطلان کون الثلاثة إله Joly‏ سسسسس سس مس PA‏ 
رابعاً: إبطال عقيدة التثلیث ہما في كتب النصارى 7 ال VOY‏ 
خامساً: إبطال القرآن الكريم لعقيدة التثليث ه 02076723237 Hsu‏ 
المعلم الثاني: الأدلة والبراهين القاطعة على بشرية عيسى وعبوديته لله ens‏ 


المعلم الثالث: بيان البراهين الدالة على إبطال قضية الصلب والقتل Wain‏ 
أولآً: الأدلة العقلية ES SD‏ ا 
ثانياً: أخبار القتل والصلب مصدرها اليهود 5۳+ تج 
ثالثاً: تناقض الأناجيل في قضية الصلب rere‏ [ذ1ذ[ذ[ذ |[ ae ee‏ 
رابعاً: إبطال القرآن الكريم لقضية الصلب والقتل lc‏ 
المعلم الرابع: بيان وقوع النسخ والتحريف في الأناجیل ا ا ً1 


GI‏ النتيجة التي لا مفرٌ من التسليم بها أن الأناجيل القانونية الموجودة الآن 
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ثانياً: الشواهد على التحريف من الأناجيل ee ee‏ 
المعلم الخامس: إثبات اعتراف المنصفين من علماء النصارى ees‏ 
Voi‏ النجاشى ملك الحبشة ee ee‏ 


ثانياً: سلمان الفارسى GS‏ وأرضاه 0080 0  -‏ 


الثاً: هرقل عظیم الروم سس مسوم سد سس 


المبحث الثاني : دعوة الوثنيين ee ere eee‏ 


المعلم الآول: Oly‏ الحجج على إثبات ألوهية الله تعالى 00 
المعلم الثاني: بيان ضعف جميع المعبودات من دون الله من كل الوجوه... 
المعلم الثالث: ضرب الأمثلة الحكيمة ee rere‏ 


المعلم الرابع: بيان أن الكمال المطلق للإله الحق المستحق للعبادة وحدہ .. 


المعلم الخامس: بيان أن التوحيد دعوة جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام 
المعلم السادس: بيان أن الغلو في الصالحين سبب شرك البشر oe‏ 
المعلم السابع: بيان الشفاعة المنفیة :0 
المعلم الثامن: بيان أن الإله الحق سخر جميع ما في الكون لعباده.... 
المعلم التاسع: بيان البعث بعد الموت مس تک سس سس 


أولآً: حکمة الله تعالى وعدله يقتضيان البعث والجزاء 220 


83( ° مو المدعوون وخصائص دعوتهم 8ه 


ثانياً: القادر على إيجاد الخلق قادر على إعادته» وهو أهون عليه سی ۴۹۹ 
ثالثاً: الخالق لما هو أعظم قادر على خلق ما هو أصغر بلا شك رو 
رابعاً: اليقظة بعد النوم ہمہ 011101 1 0 
خامساً: إخراج النار من الشجر الأخضر 0 و ا 
سادساً: بيان الأدلة الحسية على إمكانية البعث ا 
سابعاً: إحياء الأرض بعد موتها 110 1 0 
lol‏ بيان الأدلة الشرعية O‏ 
المعلم العاشر: استخدام أساليب متنوعة للإقناع E Lesa‏ 
الميبحث الثالث: دعوة الملحدين ERR‏ ا © VE‏ 


المعلم الأول: بيان الأدلة الفطرية على وجود الله تعالى 011 


المعلم الثاني: Oly‏ البراهين والآدلة العقلیة على وجود الله تعالى کور ون 
أولاً: التقسيم العقلي الحكيم eran nner ter Tren‏ [ز سس کت 
ثانياً: العدم لا يخلق شيعا ooo‏ 0 000000 
الثاً: الطبيعة الصماء لا تملك قدرة» وفاقد الشيء لا يعطيه TT‏ رر 
رابعاً: الصدفة العمياء لا تملك حياة و االو 
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سادا اا الا 99۶ص9 ري َو ا ل اه 

سابعاً: التفكر في المصنوع يدل على بعض صفات الصانع 0ن 

المعلم الثالث: بيان الأدلة الحسية المشاهدة على وجود الله تعالى Pa sche‏ 

المعالم الرابع: بيان الأدلة الشرعیة على وجود اللہ تعالى سسمسسن FS‏ 
الفصل الخامس 


دعوة العصاة والمنافقين والمبتدعة 


الميحث الأول: دعوة العصاة Sa‏ شم ل لم راو لا لم ل طلم أل ere‏ طلم لل لقع ON‏ 
المطلب الأول: أقسام المحاصي ودركاتها اماعط دو اجر ماو مور VOCE‏ 
UI‏ باعتبار حجم المعصية» فتنقسم إلى الکبائر والصغائر مسس کت 


ثانياً: باعتبار الانتشار» تنقسم إلى معاصي خفية» ومعاصي معلنة ظاهرة. YOO‏ 


الثاً: باعتبار سببهاء تنقسم إلى معاصي الشهوات» ومعاصي الشبهات .. ۲٥٢‏ 


رابعاً: باعتبار الفعل والترك» تنقسم إلى: ترك الأمرء وفعل النهي ا ا 
المطلب الثاني: دوافع المحصية sahe e‏ باط مل فرج VOY‏ 
أولآ: الشيطان :00707999929 012 ) 


انا النفس. تة و لجو لاصيا Oss aa saa‏ 


الا زكة الدثنا: 078866۳7 بت 
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Lal‏ الھوی. ئ ہس تس hoes‏ س اسمحنشحىط< ظط 
المطلب الثالث: أسباب الوقوع 2 المحاصي TO ese‏ 
أولاً: الغفلة عن الله وعن الموت واليوم الآخر. O‏ 
ثانیاً: ضعف الإيمان E gece‏ 
“We‏ الجهل 0071 ا 
Lal‏ ساد الا المسَضَطة 7 1 یی و 
المطلب اٹرابع: معالم دعوة العصاة قا مرج جا سی مہ ۲٦٢٢٣‏ 
Voi‏ التعليم والتبصير E SD BSS AE‏ 
ثانياً: تقوية الإيمان وتقوية الوازع الديني o‏ 
ثالثاً: الوعظ والتذكير 0 
رابعاً: الستر على العاصي سیب مس سس 0 
oly Lake‏ أن الحسنات يذهب السيقات 1 00010 
سادساً: فتح باب التوبة والرجاء والطمع في سعة رحمة الله ا PAG‏ 
سابعاً: التحذير من الجرأة على الله بحرمان أحد من رحمة الله ۰ ۰ 
ثامناً: الزجر بالإغلاظ في القول والضرب 000000111 


تاسعاً: الجمع بين الترغيب والترهيب واللين والشدة کا ا ا لو و و بها ا و و و و ا و وذ ay‏ ۲۱۷ 


المبحث الثاني : دعوة المنافقين 


المطلب الأول: مقدمات حول النفاق 


sy 68 فهرس الموضوعات‎ Be 
"0*0 0 عاشراً: هجر أهل المعاصى‎ 


الحادي عشر: تغییر البيئة aaa‏ مھت O‏ 
الثاني عشر: التحذیر من صغائر الذنوب فربما أصحبت BLS‏ سس 
الثالث عشر: التحذير من المجاهرة بالمعصية A‏ 
الرابع عشر: التحذير من معاصي الشبهات 00000006 O‏ 
الخامس عشر: بيان الحكمة التي شرعها الله في تحريم الحرام مع الدعاء لهم .. 
السادس عشر: التبين والتثبت من وقوع المعصية والخطأ قبل الإنكار es‏ 


السابع عشر: الإغلاظ إن خرجت المعصية من أهل العلم والفضل لمصلحة .. 


التاسع عشر: الدعاء للعصاة بالهداية وہ 12110 


O أنواع النفاق ل لي‎ ASL 


7::.: دعوة المنافقین 0 ص۹" 
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المطلب الثاني: نماذج لصفات المنافقين اس مو سس سس و مار ا سیک۸٢‏ 
المطلب الثالث: معالم دعوة المنافقين عن كا تدخ ع اط اعد ضر بر قر لو كرو ل VAS‏ 
GI‏ الإخفاء وعدم التشهير ا Se‏ 
ثانياً: بيان صفات المنافقين ا O‏ 
ثالثاً: الترغيب بفتح باب التوبة للمنافقين 00000000000000 
رابعاً: ترهيب المنافقين مم E‏ 


خامساً: ضرب المثل لتشنيع فعلهم DD‏ اگ 
سادساً: الحكم على الظواهر RE‏ 


سابعاً: العذر لمن ظهر عليه علامة من علامات المنافقين ولیس بمنافق ...... ۲۹۱ 
ثامناً: رد إرجافهم ال 0000000 ا 
تاسعاً: الحذر في التعامل معهم 000000 0 اا 
عاشراً: التثبت من الأخبار التي يثيرونها ومواجهتهم بها او و 
الحادي عشر: الصبر على ما يصدر من المنافقين مجع و اوعد لعي ا و OO‏ 
الثاني عشر: مراعاة أحوال الناس في التعامل مع المنافقین 7 VU‏ 
الثالث عشر: التدرج من المسامحة إلى المواجهة مممسممسمسست گت 


الرابع عشر: الحرمان من المناصب والمسؤوليات الحساسة aes‏ 


أولا: الرجوع إلى غير الكتاب والسنة» والتلقي من سواهما 


ثانياً: الأخذ ببعض الدين وترك البعض الآخر 0 
ثالثاً: کید أعداء الإسلام 0 


المطلب الرابع: الأصول التي وقع فيها الابتداع a bE‏ یئا االو وو ال یی 


© فهرس الموضوعات 68 ٥‏ ل 
الخامس عشر: جهاد المنافقين بالحجة والبيان ا 
السادس عشر: الإعراض عنهم وعدم طاعتهم 1 
السابع عشر: الاستعذار 5 01000 277107 
الثامن عشر: الموعظة الحسنة البليغة 0000000007 

المبحث الثالث: دعوة أهل البدع امت مامس اسم ا OSES‏ 
المطلب الأول: مفهوم البدعة وحدودھا وأقسامها کا سوج وص طس 

أو لآ مفهوم البدعة لغة 201101000000 

ثانياً: مفهوم البدعة اصطلاحاً 9 0م" 

ثالثاً: حدود البدعة 0000000001 

رابعاً: أقسام البدع 0:۳۳٣‏ 
المطلب الثاني: أهمية الاتباع وخطر الابتداع بے ا ا د 
المطلب الثالث: أسباب ظهور البدع ب+ٌُٗمھس ل مسبت 
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أولاً: الإيمان 1 9 ×۶ 
Lt‏ القدز havea‏ ا 
EG‏ الأسماء ر الصنات alana eases‏ ا 
رايغا الامامة yy‏ 
المطلب الخامس: atlas‏ منهجية 2 دعوة أهل البدع سَمم نک کسی ا ےک 
Yui‏ دعوة fal‏ البدع قائمة على أصلين: الإخلاص والمتابعة Pins‏ 
ثانياً: المعرفة بأن البدع تتفاوت es teeta ae‏ 
ثالثاً: بيان مخالفة المبتدع للدين بالحجة والبرهان والدليل سس یں ۳۹۹ 
رابعاً: نصح المبتدع وإظهار الشفقة عليه de ene o‏ 


خامساً: النظر إلى تحول البدع إلى مذهب يتلقفه الناس ويتخذونه منهجاً ۳٣٣‏ 


سادساً: الموقف عندما تتحول البدعة لمُهَدّدٍ للدين والمجتمع سو 6 
سابعاً: الفقه الدعوي في النظر إلى المبتدع ا 0 
امناً: من صفات fal‏ السنة eel‏ يعلمون الحق ويرحمون BEN‏ ا 
تاسعاً: المبتدع والفاسق ينقص من موالاتهما بحسب جريرتهما oie‏ 
عاشراً: ألا يحملنا كراهة البدعة وأهلها على الغلو مع المبتدعة es‏ 
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الثاني عشر: العدل مع المبتدعة اف سس 
الثالث عشر: الحرص على دعوة المبتدعة وعدم ظهور البدع EE‏ 
الرابع عشر: اغتفار زلة العلماء والدعاة 51700 
الخامس عشر: الموقف من عبارات السلف الشديدة في حق المبتدعة.. 
المطلب السادس: الهجر وسيلة Argos‏ 2 دعوة المبتدع isle ole‏ 
المطلب السابع: المناظرة من وسائل دعوة أهل البدع aE decane‏ 
NGI‏ أن يكون هدف المناظرة وقصدها طلب الحق 50000000 
ثانياً: ألا تكون المناظرة هدفاً لذاتها 201 
الثاً: عدم المناظرة لمن ليس مؤهلاً شرعاً 2201111110 
رابعآ: التزام المناظر بالأخلاق الفاضلة أثناء المناظرة سس سا 
خامساً: ضوابط في المناظرة العلنية 20 


الفصل السادس 


أصناف المدعوين حسب أعمارهم : وكيفية دعوتهم 
البحث الأول: دعوة الأطفال وچ سو و و و Rn en‏ ا 


المطلب الأول: مقدمات حول مرحلة الطفولة Sees‏ 


أولاً: مفهوم مرحلة الطفولة ESRAR Re‏ 
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ثانياً: خصائص مرحلة الطفولة إجمالاً عو نس تا 
ثالثاً: تنبيهات في دعوة الأطفال 001 ا 
المطلب الثاني: معالم دعوة الأطفال یسیو مج جعوٗ نس 0 
أولاً: مراعاة حقوق الطفل في الإسلام 0 
ثانياً: عدم احتقار أي Jab‏ في دعوته 0-9 00000 ا 
الثاً: الاهتمام بغرس العقيدة الصحيحة لدى الطفل د 
رابعاً: الاهتمام ببر الوالدين ee Oe ee eer er re‏ 
خايسا 7 الصلاة 0 42 بب ً40 00 


سادساً: تعظیم الرقابة الربانية لدى الطفل sees‏ وس 


سابعاً الخامس: الوقاية خير من العلاج ا E‏ 
ثامناً: منحهم الثقة بالنفس ا 


تاسعاً: التو جيه إلى الأخلاق الحسنة والآداب الإسلامية e‏ 


عاشراً: تربيتهم على الإيجابية في المجتمع مسد ا ل یی سس 


الحادي عشر: إشعارهم بالمحبة ورموس فقولل ا 131 
الثاني عشر: ملاطفتهم ومداعبتهم وكسب قلوبهم سس اطع ال ب ال ۳۶۷ 


الثالث عشر: القدوة الحسنة سا سد سال 1 0 1 1 12 کا سا 1 ٣۳۰٢٢‏ 
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المبحث الثاني : دعوة الشباب ا ل اشم الك و ع ۳٢ FSi‏ 
المطلب الأول: أهمية دعوة الشياب مک ماود نس ا حا انو بر EVE EES‏ 
المطلب الثاني: خصائص الشباب الدعوية DNase agement‏ 

أولاً: سرعة التأثر والاستجابة nen ete ae‏ سس ا 0 سس نت 
ثانيا: أن OL‏ كسان پالم رون AeA‏ سیب هدا الس سسسسگت 
الثاً: أن الشباب من طبعه الحماس والاندفاع سی ہر 
رابعاً: إحساس الشباب بالحاجة للموجه ا د 
خامساً: العطاء 0 909 00000 
منافسا: الطموح وتحديد الأهداف 1 0000000 
سابعاً: تحمل المسؤولية سس فمنسوفمئیجصٗو‌ ا 
ثامناً: النضوج العاطفي سس ا 
تاسعاً: مواجهة الكثير من التحديات OF ieee aes‏ 
عاشرا: التغيرات العقلیة والمشاعر الدينية: والتغيرات النفسية والسلوكية ہے ۴۹۳ 
المطلب الثالث: معالم دعوة الشباب مقع تمه في جع الله ولط طسو ل UV)‏ 
UI‏ تقوية صلتهم ail‏ تعالى ا 1 1 
ثانياً: أن توضح لهم قيمة مرحلة الشباب وقيمتهم في الحياة ا ۳۹۹ 
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0 الث]: تربيتهم على العفة TT‏ 
رابعاً: الرفع من مكانتهم والثناء على جميل فعلهم a ee cere eee‏ 
خامسا تقديمهم وتحميلهم المسؤولية ا و می 
سادساً: الإجابة على أسئلتهم باستفاضة والزيادة والثناء 9076 اا 
سابعاً: إشباع الجانب العاطفي والنفسي للشباب مارو م NOP‏ 
ثامناً: تربيتهم على الاستسلام لأوامر الله 0 
تاسعاً: تربيتهم على حقيقة الإيمان 000 ا 
عاشراً: الدعوة إلى الأخلاق الإسلامية 8181801010۳ 18 11 808 
الحادي عشر: غرس هم الدعوة للإسلام في نفوس الشباب ساس ارا 
الثاني عشر: التوبة الى الله 0 
الغالث عشر: تربيتهم على الرجولة س سس ا 
الرابع عشر: تربتهم على الصحبة الصالحة والحب في الله ene‏ بی 
الخامس عشر: تربيتهم على العلم i N O‏ 
السادس عشر: دعوتہم للعناية بصحتهم TAY cess SSS‏ 
السابع عشر: تربیة الشباب على العيش في ظل رسالة سامية سس کا 


الثامن عشر: العمل على توفير البدائل الجيدة التي تملا الفراغ م اه PAE‏ 
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التاسع عشر: ربط الشباب بالعلماء 750 ک,ءمءمممم6[چجۓجۓجبِ ا 
العشرون: فتح المجال للشباب للقيادة المرتبطة بالعلماء وأهل الخبرة PAE rans‏ 
المطلب الرابع: أفكار ووسائل ب2 دعوة الشباب TA‏ 
المبحث الثالث: دعوة كبار السن Nandeh‏ ف ا 14 ۳۹۹ 
المطلب الأول: أهمية دعوة كبارا لسن 4ط مط ني الع قح قر ف فاط سار لظا وول ۴۹۳ 
أولاً: تنبيه الشرع على هذه المرحلة العمرية من حياة الإنسان و VO‏ 

ثانياً: التراجع الاجتماعي الذي أدى إلى إهمال كبار السن a‏ 


ثالثاً: العناية بالجانب المادي لكبار السن وإهمال الجانب الروحي والإيماني .... ۳۹۰۵ 


رابعاً: بعد كثير منهم عن العلم في مرحلة الصغر We erases‏ 
خامساً: اهتمام الإسلام برعاية حقوق الكبار i. en ene eee‏ 


ساسا التعميم والنظرة الخاطئة لکبار السن عن ضعف قبولهم للحق .. ۳۹٦‏ 


سابعاً: دور كبار السن في الدعوة إلى الله ete‏ ہم سسشست اگ 
المطلب الثاني: خصائص كبار ا لسن پیج عام وه لسو طعي ماو كد ماكو تھی بییہیہ TAY‏ 
المطلب الثالث: معالم 2 دعوة كبار السن aan‏ دعاوقو للم ع Th VAs‏ 
أولاً: التعرف على کیفیة التعامل مع كبار السن 0 
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ثالثاً: التعاون والشراكات بين الجهات المعنية لدعوة كبار السن Eas‏ 
رابعاً: صعوبة دعوة بعض کبار السن وهذا یتطلب جهداً إضافياً مسب ا 
خامساً: المعرفة بالأحكام الفقهية الخاصة بكبار السن SS‏ 
ساسا tb‏ معالات jules‏ :(ببب--- 1 E‏ 
سابعاً: Let!‏ الوسائل والأساليب المناسبة ام ا م م ٢۰۶۹‏ 
ثامناً: دارسة واقعهم في المجتمعات وعوائق دعوتہم واستجابتهم yT‏ 
تاسعاً: التلطف معهم وتبشيرهم وفتح باب الرجاء لهم ممممشسسس ات 
عاشراً: الذهاب إليهم ودعوتهم للإسلام set mnceninucanetes‏ 6 


الحادي عاشر: تذكيرهم وتخويفهم بقرب أجلهم» وحثهم على العمل 


للآخرة» وتحذيرهم من الحرص على الحياة وجمع المال GEV Sessa‏ 
فهرس المحتويات جوم مس ساس O OTT LT eT‏ 
کس وا eet KS‏ 
db <b‏ - ہے 


